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الممدمة 

الحمد لله المستوجب لكل كمال» المنعوت بكل تعظيم وجمال» والصلاة والسلام 
على من جمع كل حَلق وخُلقء فاستوى على أكمل الأحوال» واخحتص بجوامع الكلم 
في الأقوال» وعلى من ائتم الناس به في التخحلق بأخلاقه وشائله الحسانء من الآل 
والأصحاب والتابعين هم على مر الزمان. 

السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده» هو سيدنا: محمد المختار من سادات 
المشائر صسلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله الطيبين المكرمين» وصحبه السادة 
المقربين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد. , 

فقد اهتم مؤلفو السيرة النبوية بخصائص الرسول يب > وأولوها عنايتهم» وافتتوا 
فيا بأنواع من التأليف» وأفردوها بأبواب من التصنيف» وجعلوا منها كنبًا وأسفارًا» 
وحفظوها أحاديث وأخبارًاء وکاد الا يخلو منہا كتاب من السيرء إذ درجوا على أن 
یختموها بذکر شائله وفضائله ع . 
| وقد دفعنا حبنا للنبي ي أن نصنف ونحقق ما يتعلق به ويتحدث عنه» سواء من 

كلام أهل الظاهرء الحافظين للشرع الشرف والمتفقہين فيه» أو من كلام أهل الباطن 

المتحققين به المكاشفين له» فإن حبة النبي ي مفتاح كل خير»ء ولا يحظى العبد برضا 
خحالقه إلا بمحبته خير حلقه ي » فسارعنا إلى تحقيق عدة كتب ورسائل في سيرته 
وشائله وفضل الصلاة عليه يي وما يتحدث عن الحقيقة المحمدية وأسرارها النورانية 
فضلاً عن كتب الخصائص» فقمنا بتحقيق كتاب نهاية السول في خحصائص الرسول 
لابن دحية الكلبي» وذكرنا في مقدمته أنه من أوائل ما صنف في الخصائص النبويةء ثم 
أتبعتاه بهذا الكتاب الذي بين أيدينا وما كان ذلك إلا لأهميته القصوى» وخصوصيته 
العظطلمى عن سائر الكتب المصنفة قبله أو بعده» وذلك لأنه استفاد استفادة بالغة من 
كتب الخصائص المتقدمة» واستخلص الفوائد والميزات ممن عاصره كشيخه السيوطي› 


٤‏ المقدمة 


فاستجمع» ولخص فاستخحلص» فحاء ڪتابه | واضحًا مرتبًا جامعا في مادته مہذبًا 

وقد قمنا بتحقيقه على النسخة الخطية التي بخط المصنف› وهي من عحفوظات 
دار الكتب المصرية تقع تحت رقم: ٥٤۷‏ جاميع» وعدد أوراقہا ۸٦‏ ورقة ذات 
و جہین› م ضبطہا شا علمنًا صحیحًا ومقابلة الأصل على المصادر احديثية 
والتصانيف الناقل عنها المصنف أو الأخذة منه. 

2 فمنا بالتخر يج والعزو حتی يخر ج الكتاب في الصورة المرجوة ان شاع الله 

وإتامًا للفائدة نذكر التصانيف التي وضعت في خصائصه ل 

ماصنف في الخصائص المحمدية 

کان من اول من تکلم في الخصائص: الإمام الشافعي» واقتفی أثره: ابو العباس بن 
القاص» ومشعل ارکان مذهبه: ابو بکر البيهقي» إلا أن ذلك لم يكن في تصنيف 
خاضص. 

وقد كان الحافظ أبو سعيد عبد الملك بن محمد الخركوشى أول من استعمل لفظة 
خصائص» في کتابه: شرف المصطفى ٤‏ وقد طبع ببيروت قريبًا. 

وكان من أول من أفرد الخصائص بالتصنيف: العلامة ابن دحية الكلبى» وقد 
حققناه قريبًا. ) 

تم توالت بعد ذلك التصانيف في الخصائص فکان مما صنف فیہا: 

- نهاية السول في خصائص الرسول لابن دحية الكلبي المتوفى ٦٣۳‏ ه. 


- غاية السول في خصائص الرسول لسراج الدين بن الملقن المتوفى ۸٠ ٤‏ ه 
طبع عدة طبعات. 

- ذكر ما أعطي نبينا محمد بك دون الأنبياء للضياء المقدسي المتوفى 
EF 1Y‏ 


- الإبريز الخالص عن الفضة في إبراز خصائص المصطفى التي في الروضة لعبد 
الرحمن بن عمر البلقيني المتوقى سنة ٤‏ ۲ ه. 


- خصائص النبي َي للحافظ علاء الدين مغلطاي المتوفى ۷٠۲‏ ه. 

- أرجوزة في الخصائص لتاج الدين السبکي المتوفی ۷۷١‏ ه. 

- خصائص سيد العالمين ليوسف بن محمد بن العبادي المتوفى ۷۷٦١‏ ه. 

- خصائص النبي ي ليوسف بن موسى المسدي المتوفى ٦٦۳‏ ه. 

- الأنوار بخصائص النبي المختار لابن حجر العسقلاني المتوفى ۸٠۲‏ ه. 

- طرح السقط في نظم اللقط لابن حجر أيضًا. 

- اللفظ المكرم في خصائص النبي المعظم لشهاب الدين أحمد بن عبد السلام 
المنوفي المتوقی ٩۳۱‏ ه. 

- الخصائص الكبرى محمد بن إبراهيم الرحماني. 

- تعاليق على الخصائص لابن الهائم الشافعي المتوفی ۸٠١‏ ه. 

- إتحاف أهل الإسلام والإيمان بأن المصطفى يي لا يخلو عنه زمان محمد بن 
علان الصديقي البكري المكي المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ ه. 

- خصائص الرسول يي لإمام الكاملية المتوفی ۸٩۹ ٤‏ ه. 

- الإعلام بخصائص النبي عليه السلام لحلال الدين بن البلقيني المتوفى 
ENE‏ 

- اللفظ المكرم بخصائص النبي الأكرم للقطب الخيضري المتوفى ۸۹٤‏ ه 
طبع ببیروت والرياض. 

- الخصائص الكبرى للحافظ السيوطي المتوفی ٩۱١‏ ه طبع عدة طبعات. 

- أنوذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي أيضًاء وقد طبع عدة طبعات. 

- ختصر أنموذج اللبيب للشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفی ٩۷۳‏ ه. 

- فتح الرءوف ايحيب شرح أنموذج اللبيب للمناوي المتوفی ٠١۴١‏ ه. 

- توضيح فتح الرءوف الحيب للمناوي أيضا. 

- عنوان السعادة فيما حص به نبينا قبل الولادة محمد بن عقيلة المتوفى 
۹ | | ھ. 

- كشف الأسرار في خصائص سيد الأبرار لولي الله بن حبيب اللكنهوي 
مطبوع. 


1 المقدمة 
- محصول المواهب الأحدية في الخصائص والشمائل المحمدية لخليل بن حسن 
الأسعردي المتوفی ٠۲١۹‏ ه. 
- أنوار النبوة في الخصائص للمفتي أي الوفاء الكشميري» مطبوع. 


- التحريرات الرائقة في الرد على من أنكر بعض خصائص عليه السلام كحياته 
هي قبره وصلاته فيه محمد بن محمد المغربي الفيلالي المكي. 


چ الدرر البهية في شرح الخصائص التبوية محمد بن عمر النووي الجاوي المتوفى 
1 هھ مطبوع بمصر. 


- المختصر من خصائص النبي يي لأني الربيع بن سبع السلمي. 
- ومرشد الحتار الى خصائص المختار لابن طولون المتوفی ۳٥۹ھ‏ کتابنا 


هذا. 


هو العلامة الحافظ الإمام: محمد بن علي بن أحمد بن علي بن حمارويه بن طولون 


الدمشقى الصالى. اللنقى» سمس 
الصالحية بدمشق » ونسبته إليها . 


الدين: 


مۇرخ› عالم بالتراجم والفقهء من أهل 


ولد بصالحية دمشتق بالسهم الأعلى قرب المدرسة الحاجية سنة ۰ ه. 
وسح وقراً على جماعة» و تقمه رعمه إلجمال بن طولون» وأخحذ عن السيوطي 
إجازه مكاتبة وآخرين من أهل الحجاز» وولي تدريس الحنفية بمدرسة أبي عمرو وإمامة 


السليمية بالصالية» وأخذ عنه جماعة» وتوقي بدمشق 


قي ١١‏ جمادى الأولى ودفن بتربة 


أسرته بسفح قاسيون قبلي الكهف والخوارزمية. 
قال الغزي: كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة» وله مشاركة ٤‏ 
SS‏ وله نظم» ولیس بشاعر. کتب بخطه کثیرا من 


o ا‎ 


من كتبه الكثيرة دا 
- الغرف العلية في تراجم متأخحري الحنفية. 


- التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران. 
- إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين - 
طبع بتحقيقنا دار الكتب العلمية. 

دصرب ار طة عل جع الغرطة ت 
- ملحص تنبيه الطالب وإرشاد الدارس 2 
ما في دمشق من الجوامع والمدارس للنعيمي. 
- قضاة دمشق - ط. وأصل اسمه: الثغر 
- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان - ط 


- عنوان الرسائل في معرفة الأوائل. 


- العقود الدرية - ط. في أسماء أمراء مصر 
إلى أن دحلا السلطان سليم العثماني. 


- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر- خ 
- إنباء الأمراء بأنباء الوزراء. 
- عرف الزهرات في الأماكن والتراجم 


- الكناش - خ نحو أربعين رسالة. 
- القلائد الجوهرية قي تاريخ الصالحية - ط. 


الکر ى كط 

- الشذور الذهبية ي تراجم 
عشر عند الإمامية - ط. 

= الرشائل ت ٤‏ أربع عشره رسالة» 
ورسائل ومقالات» منہا: 

- الفلك المسشحون ي أحوال عمد بن 


الائمة الاثني 


۸ ترجمة المصنف 


- دفع الباس في ترك مصاحبة الناس. - إفادة الرائم لمسائل النائم. 

- دور الفلك في حكم الماء المستعمل في - تحفة الأحباب في منطق الطير والدواب. 

العراك 

- الفخ والعصفور. - الفيل. 

- ما قيل في السمك. - ابتسام الثغور في منافع الزهور. 

- النحلة فيما ورد قي النخلة. ) - الشمعة المضية قي أحبار القلعة الدمشقية. 

- المعزة فيما قيل في المزة - ط. - اللمعات البرقية في النكت التاريخية - ط. 

- النفحة الزنبقية في الأسئلة الدمشقية. - البرزخ ط. 

- الجواهر المضية في طب السادة الصوفية. - النفحات الأزهرية في الفتاوى العونية. 

- راية النصر في ترجمة سيدي نصر. - تحفة الأجحد في أصل أبجد. 

- تفريج الهم في زيارة مغارة الدم. - الكواكب الدراري في ترجمة سيدي تميم 
الداري. 

- ملجاً الخائفين في ترجمة سيدي أي الرجال - النطق المنبي عن ترجمة الشيخ المحيوي ابن 

وسيدي جندل بحنین. عربي. 

- الععرف العنبري في ترجمة العلامة - السفينة في تراجم السبعة بالمدينة. 

الزخشري. 

- حن الزمن بين قيس واليمن. - عرف البان فيما ورد في الباذنجان. 

- قيد الشريد من أخبار يزيد. - المقصد الحليل قفي كهف جبريل. 

- طبقات المفسرين. - السفينة الطولونية. 

- تفسير سورة الناس. - العقود الدرية في الأمراء المصرية. 

- عجب الدهر في تذليل من ملك مصر. - قرة العيون في أخبار جيرون. 

- السراح فيما قيل في النباح. - الدرة النفيسة في ترجمة السيدة نفيسة. 

- تبييض القراطيس فيمن دفن بباب 

الفراديس. 


وغيرها كثير جدا. 

وانظر في ترجمته: 
فهرس الفهارس للشيخ الكتاني (۲۸۹/۲). الكواكب السائرة للغزي .)١۲/۲(‏ 
شذرات الذهب لابن العماد .)0٥۲/۲(‏ الأعلام للزركلي .)٥۹۲/٦(‏ 
معجم المؤلفين لكحالة .)٥٤١/۳(‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي حص نبيه محمدا بأشرف الخصائص» والصلاة والسلام عليه وعلى 
آله وصحبه المنزهين عن النقائص. 

وبعد.. 

فہذا تعليق سميته 'مرشد الحتار إلى ا المحتار" لخصت فيه كتاب "أموذج 
اللبيب في حصائص الحجيب" للعلامة الجلال السيوطي» وكتاب اللفظ المكرم 
بخصائص النبي ب" لقاضي القضاة القطب الخيضري» وكتاب "الاعلام بخصائص 
النبي اكت للإمام الجلال بن البلقيني» وكتاب أغاية السول في حصائص الرسول 
لشيخ الإسلام السراج بن الملقن» وهو أول من أفردها بالتصنيف. 

ورتبته على مقدمة وشانية فصول سائلا من الله الإعانة في كل صعب وذلول. 

لمقدمة 
بيان حكم الكلام في الخصائص 

صنع ابن خيران الكلام في الخصائص» وقال: لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام 
فيه» كذا نقل النووي وغيره عنه المع مطلقاء وخصّه ابن الصلاح بأحكام النكاح 
والإمامة» وقال: إن وجهه أن كل شيء قد انقضى»› ولا عمل يتعلق به» ولیس فيه من 
دقيق العلم ما يقع به التدريب» فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيهء قال: وهذا 
غریب ملیح انتہی. 

ومقتضى ذلك الجواز فيما عدا مسائل النكاح والإمامة» وليس كذلك, فإن الذي 
قاله ابن خيران اشا هو منع الكلام فيہا بالاجتهاد لا مطلقًا. 

وقد صرح به المارودي وغيره» وذهب الجممور إلى جواز الاجتهاد في ذلك؛ 
ليتوصل به إلى معرفة الأحكام وإن لم تدع إليها ضرورة. 

كما اجتهدوا فيما يحدث من النوازل» وقال إمام الحرمين في النهاية: ليس يجوز 


إثبات خحصائص رسول الله ي بالأقيسة التي تناط ما الأحكام العامة في الناس»ء ولكن 


الوجه ما جاء به الشرع من غير ابتغاء مزيد عليه انتهى. 

قال بعض الحققين: ومراده ما احتلف فيه فيما مستنده القياس» أما شيء کان 
مستنده نصًاء ولكن اختلف في فهمه أو نحو ذلك فظاهر نقل الروضة عنه الإطلاق 
انتہی. 


a ۴ 
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۱۲ ) ترجة المصنف 
وقال صاحب الذحائر: ما قاله الإمام فيه نظر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إذا ميز 
للكافة بما حص به من الأحكام انقطع التشوّف إلى التأسنّي به في ذلك وثبوت خصلة 
من خصائصه يمنع من بوتا في حق غیره مع ما فيه من التنبیه على ما حصه الله من 
الكرامة» وإن كان ذلك لا يحصی انتهى. 
وقال في زيادة الرّوضة: والصحيح جواز الكلام في الخصائص مطلقًا؛ لما فيه من 


زيادة العلم بل باستحبابه» ولوا بوجوبه لم یکن بعیدا؛ لأنه ریما ری جاهلٌ بعض 


الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح» فعمل به أخحتا بأصل التأسي» فوجب بيانها 
لتعرف فلا يعمل اء فأي فائدة أهم من هذه؟!. 

وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليلٌ» لا تخلو أبواب الفقه 

وقال ابن الرفعة في المطلب: قد يقال بالتوسط فيتكلم فيما جرى في الصدر 
الأول من ذلك دون ما لم يجر منه. 

قال: وسياق كلام الو سيط يرشد إليه انتهى. 

وأول من تكلم في الخصائص الإمام الشافعي» كما نقله عنه المزني في مختصره» 


واقتفى أثره غواص بحر علومه: أبو العباس بن القاضي» ومشعل ركان مذهبه: أبو بكر 


البيهقي» ثم شاع الكلام فيها وذاع حتى ملأ الأسماع. 


الفصل الأول / فيما اختص به عل 
من الواجبات عن أمته 

ومنها: ما علم مشاركة الأنبياء له فيه» ومنها ما لم يعلم» والحكمة في اخحتصاصه 
بالواجبات زيادة الزلفى والدرجات» فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالی بمثل أداء ما 
افترض E E‏ طريف من حديث صحيح أخرجه البخاري عن آي هريرة 
قال رسول الله : ران الله قال: یل وا اي وما قرب إلي 
عبدي بشي ء حب لي مما افترضت عليه ». 

وقال إمام الحرمين: قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثواما على ثواب النافلة 
سبعين درجة» واستانسوا فيه بحديث سلمان الفارسي أنه ي قال في شر رمضان: 
ن قرب قله بخصلَة واجدة من خصتال ایر کان كن ی رة فا بوا ومن 
اذى فرِيْضَة فيه كان أ سَبْعين فرُضًا فيْمَّا سواه »» فقابل النفل فيه بالفرض 
في غيره» وقابل الفرض فيه بسبعين فرضًا في غيره» فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على 
النفل بسبعين درجة من طريق الفحوى. 

وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» لكن في سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف» وقال الترمذي: صدوق» وأخرجه له مسلم مقروئًاء وأخرجه 
البيمقي في الشعب» والأصفہاني في الترغيب والترهيب من هذا الوجه أيضًا. 

قال القطب: وعلى تقدير صحته يقال: ليس فيه دلالة على ما اذعوه؛ لاله صريح 
بخصوصية ذلك برمضان» ولا یزم منہا أن كل فرضٍ مول ي ر يزيد ثوابه على 
واب النافلة بسبعين درجة» وليس هو باب قياس. 

ويوضحه أن ليلة القدر خير من ألف شهرء والعامل فيا فريضة خير من عاملما 
ي لف شر غيرهاء وكذلك عامل النافلة فيها خير من عاملها في ألف شهر غيرهاء 


(1) رواه البخاري »)٠٠١۲(‏ وأحمد في المسند .)٠١١/٦(‏ 

(۲) انظر: روضة الطالبين للنووي (۳/۷). 

(۳) رواه ابن خزيمة في صحیحه (۱۸۸۷)» (۱۹۱/۳). 
قلت: ومدار الحديث على: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف متفق على ضعفه» قال أبو 
حاتم: لا يحتج به» وكذا قال ابن سعد وصاخ بن أحمد عن أبيه» والجوزجاني وابن خزيمة وابن 
عيينة» وغيرهم. وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي .)١۱١۷/۲(‏ 


۱٤‏ الفصل الأول / فيما اختص به كله من الواجبات عن أمته 
فلا يزم من ذلك ترجيح الفرض على النافلة هذا المقدار على هذا الوجه. 

وقد قال الع بن عبد السلام: وإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين 
ألف حسنة في غيرها مع أن تسبيحها كتسبيح غيرها وصلاتما كصلاة غيرها وقراعتا 
كقراية غيرها أعلم أن الله تغالى يفضتل على عبادة في يعض الأزمان يما لا تفل بة تي 
غیره. 

ووجه ذلك أن الشهر يکون ثلائين يومًا وهي خير من الف شهر» وألف شہر 
ثلاثون لف يوم فالحسنة فيها أفضل من ثلاثين ألفا في غيرها. ۰ 

وقال الإسنوي: وقد يستأنس لذلك بما رُوي عن صہيب بن التعمان أن 
رسول الله يل قال: رقضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حَيث يراه اناس كفضل 
المكتوبة على التّافلة “»» رواه الطبراني في الكبير بإسناد متماسك» وعن عبد الله أن 
رسول الله يي قال: روان الرّجُل ليعمل العمل فيكتب له عمل صَاّ معمول به في السرٌ 
فيضَعَّف اجره سنون ضعقًا“»» رواه البيهقي في الشتّعب بإسناد ضعيف» فإنه من 
رواية بقية بن الوليد» قال: وهذا اجموع هو الحديث الذي ا E‏ اذ 
الحسنة بعشر أمثاها مضافة إلى ستين» والمراد بالعمل هنا الفرض؛ لأنه الذي يستحب 
إظہارہ انتہیى. 

وقد يقال: يحتمل ان يراد بالسبعين في الحديث العدد الكثير مبالغة لا للتقييد 
بالعدد الخاص كما استقر في لسان العرب» وأما هذان الحديثان فذكر السبعين فيہما 
بالقوة فلا يحتملان هذا التأويلء والله أعلم. 


.)١١۲ص( انظر: القواعد الكبرى للعز‎ )١( 

(۲) في المهمات على الروضة والرافعي في باب صفة الصلاةء وهو مخطوط بدار الكتب المصرية. 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر »)٥۳/۸(‏ (۷۳۲۲)» وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)۲٠۰/۲(‏ فيه 
محمد بن مصعب الفرقساني» ضعفه ابن معين وغيره» ووتقه أحمد. 

.)۳۲۸/٣١( رواه البيہقي في الشعب‎ )٤( 

(ه) قال ابن منظور: وقد تكرر ذكر السبعة والسبع والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث» 
والعرب تضعها موضع التضعيف والتكثير.. وانظر: لسان العرب »)١٤1/۸(‏ وتهذيب اللغة 
للأزهري .)۱۱١/۲(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به كلا من الواجبات عن أمته 0٥‏ 

ومن الواجبات التي خص ما يي: صلاة الضحى 

لما روى أحمد من حديث a ea‏ قال رسول الله 
مرت برکعتي ولم ومَرُوا ا»» وني رواية له: مرت برکعتي 
الضحى ولم تُكتب عليكم»» ورواه البزار بنحوه» والطبراني في الكبير والأوسط 
من طريق جابر وهو الجعفي» وقد ضعفه الأئمة ولم يحتجوا بحديثه. 

وذهب السراج بن البلقيني الى القول بعدم وجوها على ابي بء لما في 
الضححين عن عائشة قالت: رما رأيت رسول الله لل صلی ا الضحَى قط» 
ا 

وللبخاري عن ابن عمر نحوه» وله عن انس وقيل له: هل كان النبي 4 يصلي 
الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. 

ولمسلم عن عائشة قالت: رركان النبي ي لا يصلي الضحى إلا ان يجيء من 


٤ 
e 


(. 
فان قلت: قد روى مسلم عنہا أيضًا قالت: رركان رسول الله 4 يصلي الضحى 
أربعًا ويزيد ما شاء الله »» وفي رواية رما شاع»» فما الجحمع بين هاتين الروايتين وبين 
ما تقدم من حدیشہا: نها لم تره يصليہاء قلنا: أجاب النووي بأنه يي كان يصليها 
بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن ثفرض ثم يقضيہاء ويتأوّل قوها: 
ررما كان يصليما إلا أن يجيء من مغيبه» على أن معناه ما رأيته» كما قالت في الرواية 

الأخحرى: «ما رأيت رسول الله ي يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها». 
وسببه أن النبي ي ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من 
لأرقات» فإنه قد يون في ذلك مسافرا وقد یکون حاضرا ولکنه في المسجد» أو في 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۳۱۷/١(‏ بسنده من طريق هاشم بن القاسم. 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲۳۲/۱)» والطبراني في الکبیر (۳۰۱/۱۱)»ء (۱۸۰۲ »0١۱۸١۰۳‏ 
والبزار في مسنده ٤۳ ٤(‏ ۲) كما في كشف الأستار للهيشمي. 

(۳) رواه البخاري (۱۱۷۷)» »)١١۲۸(‏ ومسلم (۷۱۸)» وانظر: الخصائص لابن الملقن (ص 
)> واللفظ المكرم للخيضري (۷۳/۱). 

.)۱۹٩٩( »)۲۲۸/٥( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۱۹٩١٩( »)۲۲۸/٥( رواه مسلم‎ )٥( 


۱١‏ الفصل الأول / فيما اختص به ية من الواجبات عن أمته 
موضع آخر» وإذا کان عند نسائه فاا كان هما يوم من تسعة فيصح قوهاء ررما رأيته 
یصلیہها»» ویکون قد علمت بخبره او خبر غیره أنه صلاهاء او یقال: قوها: ررما کان 
يصليہا»: أي ما يداوم عليها فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلہا انتهى. 


وقد ذهب ابن عبد البر وغيره إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان دون ما انفرد به 
مسلم» وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» نیقدم من روی عنه من 
الصحابة الأثبات. 


من مغیبه» وقوها: ررکان يصلي اربعًا ویزید ما شاع»» بان الأول محمول على صلاته 
إياها في المسجد» والثاني على البيت. 


قال: ويعكر عليه حديشها الثالث يعني قوها: ررما رأيته يصلي سبحة الضحى»» 

وادعی الماوردي أنه عليه الصلاة والسلام لما صلاها يوم الفتح واظطب عليہا إلى 
أن مات» فيدل ذلك على الوجوب» وفيه نظر؛ ففي سنن أي داود عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحذ أنه رأى النبي ي صلى الضحى غير ام هانى؛ فإنها 
هه 
صلاهن بعد. 


ولمسلم في حدیشہا: آنه لم يصلہا قبل ولا بعد» ولا بقال: إن نفي أم هانئ لذلك 
لا يلرم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج من أنبته إلى دلي» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن 
عائشة ذكرت أنه كان ذا عمل عملاً أثبته» فلا يستازم المواظبة عليها: الوجوب» مع 
أن عياضًا ححى عن قوم أنه ليس في حديشها دلالة على صلاة الضحى» قالوا: وإشا 
هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك» ثم قال عياض: 
وليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه ل قصد مها سنة الضحى» وإا فيه نها أخبرت 
عن وقت صلاته فقط» وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حربه 
فيهاء وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به؛ ألما روى مسلم عنها في قصة 
اغتساله ييه بوم الفتح» ثم صلى شاني ركعات سبحة الضحى» ونحوه عند أبي داود في 


الفصل الأول / فيما اختص به ييه من الواجبات عن أمته ۱۷ 
سننه» زاف غك الر ى ميد 

وإذا قلنا بوجوما على النبي يلإ كما هو الأرجح فل كان الواجب عليه أقل 
الضحى؟» أم أكثرها؟ أم أدنى كماها؟ لم أر في ذلك نقلاًء لكن فيما تقدم من 
الأحاديث من رواية أحمد: رأمرت بركعتي الضحى» فهذا يدل على وجوب أقلہاء 
وأكثر ما روي أنه 4 صلاها شاني ركعات» وأما ما روي عن انس أن رسول الله ي 
قال: رمن صلى الضحى النتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا من ذهب في الحنة» أخرجه 
الترمذي وقال: غريب» فإسناده ضعيف» وفي الباب عن أي ذر رواه البيهقي» وعن أي 
الدرداء رواه الطبراني» وإسنادهما ضعيف. 

واستدل الضياء المقدسي لذلك بحديث أم حبيبة في صحيح مسلم رما من عبد 
مسلم يصلي كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بنى الله له بيثا في 
الجنة»» قال: ففيه دليل على أن أكثر الضحى انتا عشرة ركعةء وليس فيه دلالة على 
ذلك فإنه يحتمل أن يكون من الرواتب وأن يكون تطوعاء والله أعلم. 

رأنا صااة الكخى بالمسة إلى الأمة فاختلف فما على س أقرال؛ 

الأول: أنها مستحبة» واحتلف في عددهاء فقيل: أقلها ركعتان» وأكثرها انتا 
عشرة» وقيل: أكثرها شان» وقيل: كالأول» لكن لا تشرع ستّا ولا عشرًا» وقيل: 
كالئاني» لكن لا تشرع الست» وقيل: ركعتان فقط» وقيل: أربع فقط كما ورد» وقيل: 
لا حد لأكثرها. 

لثاني: لا تشرع إلا لسيب» واحتجوا بأنه بل لم يفعلها إلا لسبب» فاتفتق وقوعها 
وقت الضحى» وتعددت الأسباب» فحديث أم هانيع في صلاته يوم الفتح كان بسبب 
أن سنة الفتح أن يصلي شاني ركعات. 

ونقله الطبري من فعل حالد بن الوليد لما فتح الحيرة. 

وفي حديث عبد الله بن أي أوفی أنه ل «رصلى الضحى حين بشر برس أي 
جهل»» فعدّها صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١٦۲/٤(‏ وأحمد .)۳٤١/٦(‏ وانظر: الفتح »)١٦/۳(‏ وشرح الزرقاني 
للموطاً .)۳۰١۹/۱(‏ 

.)۱١۲ »۱٦۱/۲( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤٤٥/۱(‏ والبيهقي في الدلائل (۸۹/۳). 


۱۸ الفصل الأول / فيما اختص به كل من الواجبات عن أمته 

وصلاته هي بيت عتبان بن مالك اجابة لسواله ان يصلى في بيته مکانًا پتخذ. 
مصلى» فاتفق أن جاءه وقت الضحى» اختصره الراوي فقال: ا في بيته الضحى. 

وكذلك حديث عائشة: رلم يکن يصلي الضحى الا ان يجيء من مغيبه» لأنه 
كان ينهى عن الطروق ليلاًء فيقدم في أول النهار» فيبدا بالمسجد فيصلى وقت 
الضحى . ۰ 

الال لا ت اضد وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلهاء 
وكذلك ابن مسعود. 

الرابع: E E‏ 
الروايتين عن أحمد» لحديث أي سعيد كان نبي الله ًة رريصلي الضحى حتى نقول: لا 
یدعہاء ویدعہا حتی نقول: لا يصلی» أخرجه الحاكم والترمذي وقال: حسن 
غریب» وعن عکرمة کان ابن عباس یصلیہا عشراء ویدعہا عشرًا. 

الخامس: يستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت لا المساجد؛ خحشية 
اعتقادها فرضًا. 

السادس: أا بدعة» صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر. 

وسل اس عن صا الضحى؟ فقال: الصلوات حمس. 

قو رأى ناسًا يصلون الضحى فقال: ما صلاها رسول الله ل ولا 
عامة أصحابه. 

وقد جمع الحاكم أبو عبد الله الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» 
وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداء وقد لخصته وزدت عليه فوائد كثيرة. 

رمن الواجبات التي حص ما رسول الله بل: الأضحية 

لحدیث ابن عباس رفعه: ررثلاٹث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر» والوترء 
وركعتا الضحى» أخرجه أحمد في مسنده» والبيهقي في سننه» والبزار» وغيرهم من 
طريق آي جناب يحیى بن أي دحية الكلبي عن عكرمة عنه» وأبو جناب: ضعيف 
مدلس» وقد عنعن وان وثقه ابن حبان. 


(۱) رواه الترمذي .)۲۹٩/۱(‏ 


(۲) رواه الدارقطتي في الستن (۱/۲)). 


الفصل الأول / فيما اختص به ية من الواجبات عن أمته ۱۹ 

قال ابن الصلاح: هذا حديث غير تابت» ضعفه البيهقي في خلافياته» فحينفقذ لا 
ل ا و ا ۰ 

وهذا لما حكى الرافعي عن الجرجانيات للروياني وجبًا آخر: أا لم تكن واجبة 
عليه» قال: مال إلى ترجيحه جماعة من المتأخحرين» وقالوا: لم يصح دليل الوجوب» 
ويژيد ذلك ما جاء في إحدى روايات الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس 
السابق: ررأمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا اء وأمرت بالأضحى ولم تكتب ». 

وكذلك حديث قتادة عن أنس قال: قال النبي : اشرت بالوتر والأضحى ولم 
يعزم علي خر جه الدارقطني مهذا اللفظ» وأخرجه ابن شاهين في ناسخه ولفظه 
ررولم تفرض علي»» فان قلت: قد قال الله تعالى آمرا لنبيه ع: قصل رَبك والحر 4 
[الكوثر:۲]» والأمر المطلق يقتضي الوجوب ما لم يقم دليل على خلافهء فالجواب أن 
أئمة التفسير احتلفوا في معنى ذلك فقال قتادة وعطاء وعكرمة: 3 قصل ربك 
صلاة العيد يوم النحر والْحُر4 نشكك. 

وقال أنس: کان النبي ب ينحر ثم يصليء فأمر أن صلی ثم تحر وقال سعيد بن 
جبير وججاهد: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع» وانحر البدن عني» وقال 
سعيد بن جبير أيضًا: نزلت في الحديبية حين أحصر النبي ي عن البيت فأمره الله أن 
يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل ذلك» وقال علي ومحمد بن كعب: معنى الاية: 
ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة. 

وهو مروي عن ابن عباس» وقال علي أيضًا: أن يرفع يديه في التكبيرة إلى النحر» 
وعن ابن عباس: لتستقبل القبلة بنحرك. وإلى هذا القول ذهب الفراء والكلبي وأبو 
الأحوص» وقال ابن الأعراني: معنى الآية: انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من 
قوطهم: منازهم تتناحر: أي تتقابل» وقال محمد بن كعب: إن ناسًا كانوا يصلون لغير 
الله وينحرون لغير الله» فقال تعالى: إا أعْطينَاك الكرثر) [الكوثر:٠]ء‏ فلا تكن 
صلاتك ونحرك إلا لله وقال القاضي أبو بكر بن العربي: والذي عندي أنه أراد (اعبد 
ربك وانحر له) فلا يكن عملك إلا لمن خحصك بالکوثرء وبالأحری ان یکون جمیع 


(۱) رواه أحمد في المسند .)٠۱۷/١(‏ 
(۲) رواه الدارقطني في السنن »)۲٠/۲(‏ وانظر تلخيص الحبير .)۱١۸/۳(‏ 


۲۰ الفصل الأول / فيما اختص به بي من الواجبات عن أمته 
العمل يوازي هذه الخصوصية من الكو وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله أو النهر 
الذي طينه مسك وعدد آنيته نجوم السماء. 

اما آن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في 
النقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة انتهى. 

فعلى هذا ليس في الآية دلالة من وجهين: 

أحدهما: أن غالب أئمة التفسير ذهبوا إلى أنه ليس المراد نحر الأضحية كما 
ذکرناه. 

وثانيهما: على تقدير صحة القول بأن الصلاةَ صادة يوم العيد» والنحر: 
الأضحيةء فلفظ الأمر يتصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة» ومن القرينة: ذكر 
الأضحية مع الصلاة» ولم يقل أحد بوجوب صلاة العيد على النبي ييي فكذلك 
الأأضحية. 

فائدة: وقع في الحديث السابق وفي كلام كثير من الفقہاء لفظ (الأضحى): 
والمراد به كما قال ابن الصلاح وغيره من أئمة اللغة: الضحاياء يقال في الواحدة: 
(أضحاة)» والجمع: (أضحى). ويقال أيضًا: ضحية وضحايا وأضحية وأضاحي 
بتشديد الياء. 

قال ابن الملقن: وهذا التقرير قد يفهم منه أنه كان الواجب عليه يي ضحايا في 
كل سنةء ولعل الإشارة به إلى وجوب ذلك في الأعوام» وقد ضَحَّى بكبشين أملحين 
أقرنين» كما أخرجه الشيخان من حديث اس والأربعة من حديث أبي هريرة وعائشة 
وتبعهم الحكم. 

ومن الواجبات التي حص بها رسول الله بب: الوتر 

لما في الطبراني الأوسط والبيمقي عن عائشة أن النبي بيج قال: ولات هُن عل 
فرائض ولكم سئة: الور والسّواك. ويام الليل ٠.‏ 

قال الطبراني: تفرد به موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو ضعيف وقال ابن 
عدي: منكر الحديث» وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير 
جمعه من كلام مقاتل والكلبي فحينفذ لا يقوم به حجة» وقال البيہقي في هذا: لم يثبت 


.)۲٦٤/۸( ذكره الميئمي في جحمع الزوائد‎ )١( 


الفصل الأول / فيما اختص به كه من الواجبات عن أمته ۲۱ 
(سناده. 

وحكى الروياني وجما: أنه لم يكن واجبًا عليه» واختاره البلقيني وغيره من 
المتأخرين لما في الصحيحين من حديث ابن عمر: رأن النبي يي كان يوتر على 
بعیره“» وني رواية رعلی راحلته»» وفي أخرى رريسبح على الراحلة قبل أي وجه 
توجه ويوتر عليما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»» وقال النووي في شرح مسلم 
وغيره: وقد يلتزم القول بالوجوب» ويكون من خحصائصه : جواز فعل هذا الواجب 
ا لخاص به على الراحلة» وفيه نظر؛ لعدم النقل الخاص به وتناقض كلامه وما بالعهد من 
قدم. 

ومن الواجبات التي حص بها رسول الله بلل: المخد 

وهو قيام الليل وإن قل؛ لقوله تعالى: إومن اليل فََجذ به َافلَّة لك 
[الإإسراء: ۹۷]: أي زيادة على الفرائض» هكذا استدل به الرافعي وغيره» وهو أحد 
الأقوال في معنى الآية» وبه جزم البغوي في تفسيره وغيره» لكن قال القرطبي: فيه بعد 
لوجهین: 

أحدهما: تسمية الفرض بالنفل» وذلك جاز لا حقيقة. 

انیهما: قوله 45: «حَمس صَلوات فرَضهن الله على العباد»» وقوله تعالی: 
(«(هي جمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي »» وهذا نص فكيف يقال: افترض 
عليه صلاة زائدة على الخمس؟ هذا لا يصح» وقال الحسن وجحاهد فيما أسنده البيهقي 
في الدلائل عنهء والضحاك فيما ذكر ابن المنذر في تفسيره عنه وغيرهم: ليس لأحد 
نافلة: أي زيادة على ثواب الفرائض إلا النبي يَه؛ لأن فرائضه كاملةء وأما غيره فلا 
يخلو عن نقص» فنوافله تکمل فرائضه. 

وحكى أبو حامد أن الشافعي نص على نسخ وجوبه في حقه ب كما نسخ في 
حق غيره» وهو الأصح؛ لما في صحيح مسلم عن عائشة» وقد قال ها سعد بن هشام: 


(۱) رواه البخحاري (۳۱/۲)» ومسلم .)۱٤۹/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۲/۲)» »)٥٥/۲(‏ (ص‌۹٥).‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۱۰/۱)» ومسلم .)۲۱۰/٥(‏ 
)٤(‏ رواه ابو داود (۲۹۰/۱)» وابن ماجه .)٤٤۸/۱(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري »)٤٥۹/۱(‏ وابن ماجه .)٤٤۸/۱(‏ 


۲۲ الفصل الأول / فيما اختص به كله من الواجبات عن أمته 
أنبئيني عن قيام رسول الله ية قالت: الست تقر فيا أب المرمّل)[المزمل: ١‏ 
قلت: بلی» قالت: فان لله ل افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام نى اله بل 
وأصحابه و وأمسك الله حاشتہا ائني عشر شهرًا في السمای حتی آنزل الله في آخر 
هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة» وفي آخر الحديث 
ررفانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحدیشها فقال: صدقت). 

قال العلماء: أشارت بآية التخحفيف في آحر السورة إلى قوله: إعلم أن ا 
تخصوة فاب عَلَيْكم قاروا ما يسر من الرآن4 [المزمل: <[ 

وفي تفسيرها قولان: أحدهما: : آي فصلوا ما تیسر علیکې والصلاة تسمى قرآنًا؛ 
فإنه يسمي الشيء ببعض أجزائه» قال تعالى: وة قرآن الفجر 4[ ر :]: آي 
صلاته» قال ابن العربي: وهذا هو الأصح؛ ؛ لأنه عن الصلاة أحبر وإليها : يرجع القول» 
ونانيهما: حمل القراءة على الحقيقة فاقرءوا فیما تصلونه باللیل ما حف علیکې 
ورجح هذا القرطبي» وظاهر هذا الحديث دال على أن النسخ وقع في حق اللحميع» 
فعلی هذا يقال: : انه حين وجب لم يكن من خصائص النبي ييي فهو يقدح في عدهم 
التهجد من الخصائص»› وظاهر كلام الشافعي في الرسالة يرشد إليه. 

وقد اختلف العلماء في نسخ قيام الليل على أقوال: 
احدها: ما ذکرناه من آنه تسخ عته وعن امته. 

الثائي: قال أبو نصر القشيري وغيره: المشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق 
الأمة وبقيت الفريضة في حق النبي ي. 

الثالث: : آنه سخ منه ما کان مقدرا» وبقی أصل الوجوب وهو مذهب الحسن» 
ونقل ابن عبد البر عن بعض التابعين استمرار فرضيته علیناء ولو کقدر حلب شاة» 
قال: وهو قول شاذ إإجماع العلماء على حلافه. 
الرابع: أنه ؛ نسخ المقدار» وبقي أصل الوجوب» ثم تسخ هذا الأصل بعد ذلك 
ببيان مواقيت الصلاةء کقوله تعالی: قحان الله حينَ مسون وحين تصبځون) 
إالروم:۷١].‏ 

الخامس: أن الفرضية امتدت إلى ما بعد الهجرة ونسخت بالمدينةء وفيه نظ. 


(۱) رواه مسلم (۲۹/۹» ۲۸). 


الفصل الأول / فيما اخحتص به ية من الواجبات عن أمته ۳ 

فائدة 

التجد لخة: اا من اهجود وهو من الأضداد» يقال هجد: نام» وهجد: 
سهر» على الضد» ومن الأول قوله: 

ألا رارت وهل مى هخود ولیت خیالہا بمنی يعْود 
ومن الثاني قوله: 
ألا طرقتنا والرّفاق هُجُود ٠‏ فبائت بعلات النوال جود 

وهجد وتهجد بمعنى واحد» وهجدته: أنمته» وهجدته: أيقظته. 

ا بعد رقدة فصار اسمًا للصلاة لأنه ينتبه هاء فالتهجد: القيام إلى 
الصلاة من النوم» قاله بمعناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. 

وقیل: يقال للنوم: الهجود» يقال: تهجد الرجل إذا سر وألقى المجود وهو 
النوم» ويسمى من قام إلى الصلاة (متہجد؛ لأن المتهجد هو الذي يلقي المجود 
الذي هو النوم عن نفسه» وهو جار ججرى (تحرّج) إذا ألقى ذلك عن نفسه» ومثله 
قوله تعالی: لإفظاشم تفکون) [الواقعة:٥1]‏ معناه: تندمون: أي تطرحون الفكاهة 
عن أنفسكم وهي انبساط النفس وسرورها. 

قال الرافعى: مقتضى الخبر الذي نقلناه عن رواية عائشة وكلام الأئمة ها هنا 
کار ر ر و 

والأول أظهر؛ لوجود الفارق بينهماء وقال الزركشي: إن كان الخلاف بالنسبة 
إلى النبي ي فواضح؛ لأن الخلاف حينغذ هو في أن التهجد المأمور به هل هو الوتر اَم 
غيره» وإن كان بالنسبة به الى ا الأمة فالخلاف راجح غ الى إطلاق الاسم» وحاصله أن الوتر 


فمن قال: إنه التهجد أراد ذلك وهذا لو ا فريضة بالليل بعد النوم لا يطلق 
ومن الواجبات التي حص ما رسول الله : وجوب السواك عليه 
لما روى الطبراتي والبيهقي عن عائشة أن النبي بب قال: «ثلاث هَن علي فرائض 


۲٤‏ الفصل الأول / فيما اختص به بي من الواجبات عن أمته 
کہ نة الوترء والسواك وقيّام اللي 0 لكن تقدم الكلام على ضعفه وأنه لا 
يصح للاستدلال» لکن ربما يستدل لذلك بما روی ابو داود REE‏ 
E‏ 
رسول الله ب ررکان , يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أم غير طاهر» فلما شق 
ذلك رسول الله بل أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
وأخرجه الحاکم في مستدرکه» وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم ول 
يخرجاه» قلت: لعدم احتجاجہما بابن اسحاق» فان مداره علیه» وقد اخحتلف فيه 
عليه» ولکن ابن (سحاق أخحرج له مسلم قي المتابعات والشواهد والاختلاف عليه غير 
قوي» فيكون الحديث جيد الإستاد» وقد حستنه بعض الحفاظ. ووجه التمسك به: أن 
الأمر للوجوب بقرينة المشقة وهي إا ثلزم على الواجب» فكان الوضوء واجبًا عليه 
لكل صلاة» ثم سخ بالتحفيف إلى السواك. 
وقي الباب أحاديث أخر: ETE‏ 
قالت: قال رسول الله : رما رال جبریل يوصيني بالسواك حتی خشیت على 
اا » ثم نقل عن البخاري أنه قال: هذا حديث حسن» E‏ 
عائشة عن النبي ييي قال: «لقد رمت السواك حتّى حوفت أن يدردني. »: آي يذهب 
أسناتي» وي اسناده مقال» وذهب بعض العلماء إلى أنه في ا کان مستحًا 
كالأمةء لما 9 قال رسول الله عل: «أمرت بالسواك حى 
شنت ان يكب علي E‏ في مسنده» والطبراني في الكبير من طريقين 
مدارهما على ليث , ن أي سليم وهو ثقة مدل وقد عنعنه» وعن آي أمامة أن رسول 
الله ب قال: e‏ فإن السواك مَطهرة کک ارب ما جاعني جبریل إلا 
اوصّاني بالسواك› حتی لقد خشیت أن يفرّض علي وعلى تي ولولا 


(1)( تقدم تخر يجه . 

(۲) رواه بو داود في سنه »)٤۴/١(‏ والحاكم في المستدرك .)٠١٦/۱(‏ 
(۳) رواه البيهقي في الکبری .)٤۹/۷(‏ 

.)٠۰/۷( رواه البيهقي في الكبرى‎ )٤( 

.)۷۷ والطبراني في الكبير (۷1/۲۲ء‎ »)٠۹١/۳( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


الفصل الأول / فيما اختص به ية من الواجبات عن أمته ٥‏ 
أي أَحَاف أن أشق على أمتي لقرضتة عليمم وإني لأستاكء حى حَشيت أن أحفي 
مَقادم فمي” آخرجه ابن ماجه بسند ضعیف. 

وعن مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ع: 
«خَمس من سنن المرسلين: ياء والحلم والحجَامة والسواك والتعطر» أحرجه 
البزار بإسناد فيه من يجهل» ومليج وآبوه وجده لا أعرفهم. 

إذا قلنا بوجوبه عليه يي فهل كان الواجب عليه في العمر مرة؟ ام عند كل صلاة 
أم بالنسبة إلى الصلاة المفروضة؟ أم في الأحوال كلما التي يتأكد فيها استحبابه في حى 
الأمة؟ أم ما هو أعم من ذلك؟ قال ابن الملقن: لم أر من جزم بذلك» لكن سياق 
حديث عبد الله بن حنظلة السالف يقوي اخحتصاصه بالصلاة المفروضة انتهى. 

وحكى بعض الشرّاح أنه كان واجبًا عليه في الوقت المتأكد في حقناء وقيل: لكل 
صلاة» وقيل: عند تغير الفم» وقيل: عند نزول الوحي للمناجاةء قاله النووي في 
التنقيح. 

قلت: قد روی مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان 
يبدا النبي إذا دحل بيته؟ قالت: بالسواك"» وروی النسائي عن ابن عباس: رركان رسول 
الله 4 يصلي ركعتين ثم بنصرف فيستاك»» وروی أحمد وأبو يعلى بسند فيه ضعف 
عن ابن عمر أن رسول الله يي رركان لا ينام إلا والسواك عنده» فإذا استيقظ بدا 
ET‏ وفي لفظ آخر عندهما: ررلا يتعار من الليل إلا أجرى السواك على فيه" ». 

ومن الواجبات التي حص بها رسول الله يٍ: المشاورة 

لظاهر قوله تعالى: رَشَاورْهُم في الأمر4 [آل عمران:۹١٠]»‏ فإن الأمر المطلق 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن .)۱۰٦/۱(‏ 

(۲) ذكره الميثمي في كشف الأستار ٤٤/۱(‏ ۲)» وجحمع الزوائد (۹۹/۲). 

(۳) رواه مسلم .)۱٤۳/۳(‏ 

.)١٤٥/١( والحاكم في المستدرك‎ »)٠١٦/١( رواه ابن ماجه في السنن‎ )٤( 

.)1۸/۲( ذكره الميثمي في جمع الزوائد‎ )١( 

(1) رواه ابو يعلى في مسنده (۳۳/۱۰)» وذكره الميثمي في جحمع الزوائد (۹۸/۲). 


۲٦‏ الفصل الأول / فيما اختص به َة من الواجبات عن أمته 
يقتضي الوجوب» ودل على ذلك فعله ب في قصة بدر والحديبية وغيرهماء وقد روى 
عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه من طريق الزهري قال: قال 
أبو هريرة: رما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله بل )»» لكن رواية 
الزهري عن أبي هريرة مرسلةء وقيل: إا كانت مستحبة في حقه يي كما في حقناء 
والأمر ثي الآية للاستحباب» وإشا أمر بمشاورتمم استمالة حکاه ابو نصر 
القشيري عن نص الشافعي» وأنه جعله كقوله : «والبكر تمر تطيبًا لقلبہاء 
وأخرج ج البيهقي لي الشعب عن اين عباس قال: لما نرلت هذه الآية: ازو شاررهم في 
الأفر4 قال رسول الله : رما إن الله ورسوله نيان عنهًا» ولكن جَعلّا الله رَحمة 
لامي فی شاور منم لم يعدم رشدا» ومر ترك المشورّة منم لم يعدم 6 
قال: وبعض هذا المتن یروی عن الحسن من قوله وکونه مرفوعًا غریب. 

إذا قلنا بوجوما هل كان الواجب عليه المشاورة في عمره مرة؟ أم هي واجبة 
بالنسبة إلى كل أمرٍ يحدث؟ سواء أنزل عليه فيه آم لم ينزل؟ أم بالنسبة إلى ما لم يتزل 
ل وی و ا اخحتلف العلماء فيما يشاور فيه» 
فقيل: في الحروب ومكايدة العدو خاصة. 

وقيل: في أمور الدنيا والدينء وقيل: في مور الدين؛ تنبيبًا هم على علل الأحكام 
وطريق الاجتهاد» وقال التعلبي في تفسيره: اختلف في المعنى الذي أمر الله نبيه 
بالمشاورة هم فيه مع كمال عقله» وتتابع الوحي عليه ووجوب طاعته على أمته» 
فقیل: هو خاص في المعنى وإن كان عاما في اللفظ ومعنى الآية: وشاورهم فيما ليس 
عندي فيه من الله تعالى عہد» يدل عليه قراءة ابن مسعود: (وشاورهم في بعض الأس)» 
وقال الكلبي: يعني: ناظرهم في لقاء العدو ومكايدة الحروب عند الغزو» وقال مقاتل 
وقتادة والربيع: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليمم» فأمر الله تعالى 
نبيه ٤‏ أن يشاورهم في الأمر» وذلك أعطف هم وأذهب لأضغانمم وأرفع لأقدارهي» 
فإذا شاورهم عرفوا إکرامه هم انتهی. 
)١(‏ رواه البيهقي في الکبری »)٤٦ ٠٤٥/۷(‏ وابن أبي حاتم في الدرر المنثور .)١۹/٤(‏ 


(۲) رواه مسلم »)۱٤٤/٤(‏ والترمذي »)۲۳/٥(‏ وابن ماجه .)٥۰۱/۱(‏ 
(۳) رواه البيهقي في الکبری )٤۹/۷(‏ بنحوه. 


الفصل الأول / فيما اختص به ييه من الواجبات عن أمته ۷ 
فائدة 
قال الخطابي وغيره: صفة المستشار بالنسبة إلينا إن كان في الأحكام أن يكون 

عالمَّا ديّاء وقلما يكون ذلك إلا في عاقل» قال الحسن: ما كمل دين امرئ ما لم 

يكمل عقله» فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت 

الإإشارة خطاً فلا غرامة عليه. 
وعبارة الرافعي وغيره مطلقة لم تقيد المشاورة بذوي العقول»ء وإن كان في أمور 

الدنيا فهو أن يكون عاقلا جحربًا وإذا في المستشير» قال سفيان الثوري: ليكن أهل 

مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى» والشورى مبنية على اختلاف 

الآراءء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقرما قولاً بالكتاب والسنة إذا أمكنه؛ 

فإذا اُرشده الله الى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوکلا عليه؛ إذ هو غاية الاجتهاد 

ت 
ومن الواجبات التي خحص ما رسول الله ية: أنه إذا رأى منكرًّا وجب عليه أن 
ینکره وغیره 
بخلاف غيره؛ فإنه يلزمه ذلكم عند الإمكان» واستدل على ذلك الرافعى ومن 

بعه بأن الله تعالى وعده العصمة بقوله: الله يغصمُك من الاس [المائدة:۷٠]»‏ 

ونازعه في هذا الاستدلال الجلال بن البلقيني قال: إن مقتضى كلامه أن ذلك كان 

واجبًا عليه من مبداً دعوته إلى مماته» وهذه الدعوى عامة» والدليل أحص من ذلك؛ 

فإن هذه الآية نزلت في الأواخر بالمدينةء ولم يكن الوجوب إلا بسببها على ما زعمه» 

فكيف يصح الدلالة بالأخحص؟ وهو ما بعد نزول الآية على الأعم وهو الزمان المتقدم 

والمستقبل» وهو بحث جيد» ويعضد أن هذه الآية نزلت بالمدينة ما أخرجه الشيخان 
عن عائشة قالت: ارق النبي ي ذات ليلة فقال: ررليت رجلا صاللا من أصحابي 
حرسي الليلة؛ إذ سعتا صّوت السّلاح» قال: مَنْ هَدَا؟ قيل: سعد يا رَسُول الل 
جعت أحرسّك فام النبي ب حى سمعتا غطيطة»» وما أخرجه الترمذي عنها 
أيضًاء قالت: كان النبي ب حرس حتى نزلت هذه الآية: «إوَاللَهُ يَعْصمُك من 
الاس فأخرج رسول الله رأسه من القبة فقال هم: انا الاس الصرفوا فد 


(۱) رواه البخاري »)٤۱/٤(‏ ومسلم .)۱۲٤/۷(‏ 


۲۸ الفصل الأول / فيما اختص به ب من الواجبات عن أمته 
عَصَمَني الله ثم قال الترمذي: حديث غريب» ورواه الحاكم في المستدرك, وقال: 
صحيح الإسنادء ولم یخرجاه. 

قلت: لأن في سنده أبا قدامة الحارث بن عبيد الإيادي» وقد قال أحمد: مضطرب 
الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» لكن أخرج له البخحاري في المتابعات» واحتج به 
مسلم» والله أعلم. 

فهذا الحديث مع الذي قبله يدل على أن ذلك كان بالمدينة؛ لأن عائشة أخحبرت 
عن مشاهدة ذلك وهي لم تکن عنده بمكة» ويعارض ذلك ما أخرجه ابن اي 
حاتم في تفسيره عن جابر: E‏ 
حتی نزلت: إواللة يَعصمك من الاس فذهب ليبعث معه» قال: رريا ع إن الله 
قد عصمني» لا حاجة لي إلى من تبعث»» وما أخرجه الطبراني وغيره عن ابن عباس: 
کان النبي 5 یحرس» وکان یرسل معه ابو طالب کل یوم رجالاً من بني هاشم حتی 
نزلت هذه الآية: إراللة يغصمك من الاس قال: E‏ يرسل معه من 
یحرسه» فقال: (( یا عم» إن الله قذ عصمني من الح والإنس ° 0 فهذا الحديث والذي 
قبله يدلان على أن نزول الآية بمكة في أوائل الأمر» فحينعذ يحتاج إلى الجحمع بين 
الروايات» وما في الصحيح أولى» لكنا نلتزم تأخر نزول الآية بالمدينة» وندعي أن 
الإنكا ر کان داحلا وکان في عموم التشریع لمن هو مخاطب به SSS‏ 
وهي الأمن من مفسدة تحصل له» بدليل عموم قوله تعالى: ولا لقو بأندیکم إلى 
ادنا [البقرة |٠:‏ فلما نزلت آية العصمة وجب الإنكار مع الاستطاعة 
وعدمہا؛ لأن الله تعالى تولى حفظه وعصمته» وهمذا كان أولاً يحتاج إلى الحرس» و انيا 
لا يحتاج إليه» وهذا معتى بديع تزول به إشكالات كثيرة» والله أعلم. 

وقال أبو طيب وغيره: إا كان وجوب إنكار المنكر مطلقا من خصائصه 
لشيغين: أحدهما: إن الله تعالى ضمن له 2 والظفرء وقال له: اإفاصدغ بما 


.)۳۱۷/٤( رواه الترمذي في السنن‎ )١( 
.)۷۸/۲( ذکره ابن کثیر في التفسیر‎ )۲( 
.)٠١۷/١١( رواه الطبراني في الكبير‎ )۳( 


الفصل الأول / فيما اختص به له من الواجبات عن أمته ۲۹ 

والثاني: آنه لو لم ینکره لکان يوهم أن ذلك جائ وان أمره بتر که منسوخ 
انتہی. 

قال الزركشي: وفيه خالفة لقول الأصوليين: إن شرط كون تقرير النبي لل حجة 
أن يكون قادرا على الإنكار» وأن يكون المقر على الفعل منقادًا للشرع سامعًا مطيعًاء 
فالممتنع كالكافر لا يكون التقرير في حقه دالا على الإباحة» قال: وهذا تصريح بعدم 
الو جوب عليه مطلقا انتہی. 

وقال النووي: قد يُقال: ليس هذا من الخصائص» بل كل مُكلّف تكن من إزالة 
المنكر لزمه تغييره» ثم أجاب بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف فإنه معصومٌ بخلاف 
غیره. 

وقال الزركشي: لا يرد هذا السؤال؛ لثلائة أمور: الأول: أنه في حقه يي من 
فرائض الأعيان» وني حق غيره من فرائض الكفايات» ذكره الحرجاني في الشتافي. 

والثاني: أن موضع الاخحتصاص وجوب إظہاره دون الإنكار» ولا يجب إظہاره 
على آمته» ذکره ا الذخائر. 

والثالث: سلمناء لكن وجه الخصوصية فيما إذا علم من حال مرتكب الكبيرة أن 
الإنكار عليه يزيده إغراء وقد قال أبو المظفر السمعاني في القواطع: فإن كان المنكر 
غير النبي ي فلا يجب عليه» وإن كان النبي ب ففي وجوب الإنكار عليه وجهان: 
أصحمما: الوجوب؛ ليزول بالإنكار توهم الإباحة والحاظر شرع محتص بالرسول يل 
دون غیره» فهذا وجه آخر. 

تنبیم‌ال 

لأول: أطلق النووي الخوف كما قدمناه» ولم بين ما المراد به؟ هل هو الخوف 
على النفس من القتل؟ أم ما هو أعم من ذلك؟ وربما يقال: إن ظاهر استدلاله 
بالعصمة يرشد إليه: يعني من القتل» كما ذهب إليه غير واحد من أئمة التفسير» 
فيكون المراد به الخوف على النفس» وإذا وجب في هذه الحالة وجب في غيرها من 
باب أولى» لكن ذكر النووي في كتاب السير من زياداته: أنه لا يسقط الأمر بالمعروف 
EEE O e E a‏ 
ا مفسدة المنكر الواقع انتهى. 

وأهمل قسمًا آخر» وهو ما إذا غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه 


۳٠‏ الفصل الأول / فيما اختص' به يي من الواجبات عن أمته 
كما أشار إليه في الإحياء وصرّح به غيره» والذي يظهر أن هذه الأقسام الزائدة على 
الخوف في النفس متعاقة بالأمة» وأمّا النبي ي فإنه يجب عليه الإنكار مع و 
كلہاء ويكون كلام النووي عامًا فیہا. 

الثاني: اعلم أن البيمقي في سننه الكبرى جعل حكم هذه المسألة من قسم 
احرمات» فقال: باب: لم يكن له إذا سمع منكرًا ترك المنكرء ثم أخحرج ما رواه 
الشيخان عن عائشة قالت:ررما خير النبي ييب بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن 
اء فإن كان إشًا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ي لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم الله 0 

ومن الواجبات التي حص بها رسول الله بل: مصابرة العدو وإن كثر عددهم 

والأمة إا يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف» ولم يذكروا ذه 
التو صة دللا يمت عة لكن قال الماوردي: وقد قال في الدليل على ذلك: إن 
فرار الإنسان وتوليه عن الزحف هو من الخوف من القتل» وذلك غير جائز على 
الأنبياء من جهة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العلم بالله تعالى بأعلى مکان» 
فيعلمون انه لا يتعجَل شيءَ عن وقنه ولا تأر شيءَ عن وقته» بخلاف غيرهم من 
المكلفينء > فليس هم مثل هذا الإيمان ولا هذا اليقين انتهى . 

وهذا الذي قاله الماوردي حسن إقناعي» وقد ظهر لي وجه الدلالة على ذلك من 
طريق آخر وهو قوله ب: رلا يتبغي لبي إذا لبس لامتة أن رعا حى يقاتل 
عدو ې» وفي رواية: رريناجز عدوه»» فإذا كان لبس اللامة التي هي مظنة الوقاية مانعة 
له يي من عدم الملاقاة فكيف ما عند مشاهدة العدو وانتظام الشمل به! فإنه لو ولى 
لم ینتظم هم شل فإذا ثبت انتظم شلہم بوجوده بي والله أعلم. 

فإن قلت: قد صح عنه ي مصابرة العدو في غير ما موضع» منها في غزوة بدر؛ 
فإن الكفار كانوا ما بين الألف والتسعمائة وكان المسلمون ثلاشائة وبضعة عشرء وفي 
و كان الكفار ثلائة آلاف وكان المسلمون بعد انخزال عبد الله بن ي 
سبعمائة» رروقد صابر رسول له ا و حت غد ان أفرد في اثئي عشر رجلا »» 
(۱) رواه البخاري »)٥۲٤/۱۰(‏ ومسلم .)۸۳/۱١(‏ 


(۲) رواه البحاري (۳۳۹/۱۳)» وأحمد في المسند .)٠١١/۳(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۲۷/۸). 


الفصل الأول / فيما اخحتص به يله من الواجبات عن أمته ۳١‏ 


كما رواه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب» وقال الواقدي: أربعة 


عشر رجلاًء وصابر يوم حنين بعد أن أفرد في عشرة» كما قاله عمّه العباس“ في شعره 
وتقدم إليهم» وقال: 
ا آئا ابن عبد المطلب 

وقال ا يا ابا عمارة» اولیتہ يوم حنین؟ فقال: اما رسول الله ل 
فلم يول" . وغير ذلك من المواطن. 

قلت: ليس في ذلك ما يدل على الوجوب» وإشا على شجاعته وشدة إقدامه على 
MgO OEE A ESE E e‏ 
4 أحسن الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات 
ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله بك راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت 
وهو على فرس لأبي طلحة» عرى في عنقه السيف وهو يقول: رلم تراعوا»ء لم 
تراعوا »» وأخرج ابن ماجه عن علي قال: كنا إذا حمى البأس والتقى القوم انقينا 
برسول الله يه فما يكون منا أحذ آدنى إلى القوم منه“) E‏ 

تنبیه 

أطلقوا وجوب مصابرة العدو في حقه ي ولم يبينوا هل كان ذلك مع الجيش؟ أم 
وحده؟ بحيث لو لقي جيشًا ولم يكن معه أحد من أصحابه هل يجب عليه الثبات 
هم؟ لم أجد في ذلك نقلاً حاصًاء لكن عموم كلامم يقتضيه» وخحصوصًا الماوردي 
في الحاوي على آنه عد قي الخصائص أنه کان اذا بارز رجلا قي الحرب لم ينفك عنه 


قبل قتله انتهی. 
ومن الواجبات التي خحص ما رسول الله ٍ: قضاء دين من مات من المسلمين 
معسرا 


عند اتساع المال عليه ييب هذا هو الصحيح عند الجمهور؛ لما في الصحيح عن 
آي هريرة عن النبي ب قال: رانا أولی بالمؤمنین من انفسہم» فمن مات وعليه دين ولم 


(۱) انظره في: سير اعلام النبلاء »)١ ٤/۲(‏ والاستيعاب »)٠١١/١(‏ والإصابة .)١٤۷/١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۸۱/٤( »)۳۷/٤(‏ ومسلم .)۱٣۷/٥(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۲۱٦/۳(‏ ومسلم (۷۲/۷). 

.)٥۸ص( رواه أبو الشيخ في أخحلاق النبي‎ )٤( 


۳۲ الفصل الأول / فيما اختص به يي من الواجبات عن أمته 
يرك وفاء فعليتا قضاۋه» وَمَنْ رك مالا فلورئته»» وأخرجه مسلم بلفظ: ان رسول 
الله ي کان يؤتى e a‏ ررهل لديته من قضَاء؟» فن 
حدث أنه ترك وفاءٌ صلی عليه ولا قال: «صلوا على صَاحبکې»» فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال: رانا أولى بالمؤمنين من اا > فمن توفي وعليه دين فعَلي قضَاؤه» 
ومن ترك مالا فمو لورتته"»» فإن قلت: ظاهر هذا الحديث وجوب الوفاء عليه 4ل 
سواء كان الميت مليقا آم معسراء فمن أين خصصتم ذلك بالمعسر دون المليء؟ قلت: 
حص ذلك بما في رواية البخحاري: رفَمَن مات وعليه دين ولم يرك وفاءَ فعليت 
قضاؤه»» وكذلك بما في صدر رواية مسلم هذه من امتناعه بل عن الصلاة على من 
عليه دين ولم يترك وفاءء وحكى الإمام في النهاية: إن ذلك کان غیر واجب عليه» 
وعزاه لبعضهم وقال: وهو غير سديد؛ فإن وعد رسول الله ي صدق وقوله حق» 
وقوله رومن ترك دنا فلي » لا يجوز تقدیر خلافه ولا يمكن حمل هذا على الضمان 
اجہول» فأما من اجاز ضمان اہول لا يجوز هذا انتہى» فقد ضعفه كما ترى. 

قال الزركشي: هو المشهور» وكأن ما يفعله من قضاء الديون تفضَلاً منه لا 
واجبًا عليه؛ لأنه لو كان واجبًا عليه لقام به الأئمة بعده إلا أن يكون من سهم الغارمين 
فيكون واجبًا في سہمہم من الصدقات إن احتملته. 

والأقوى من حيث الدليل: الوجه الأول؛ لأن قوله عل ررفعلی قضًاؤه» هذه 
الصيغة حمولة على الإیجاب انتہى. 

وموضع هذا الخلاف ما إذا تمكن من الأداء قبل الموت» أما ذا لم يملك في حياته 
ما يۇديه فلا يقضی عنه. 

قال الزركشي: ويشمد لذلك ما ذكروه فيمن أفطر لعذر ومات قبل التمكن من 
القضاء فلا تدارك له ولا إثمء وإن مات بعد التمكن وجب التدارك» ويحتمل أن يجري 
الخلاف في ذلك أيضًا. ) 

ويمكن الفرق بينه وبين الصوم أن الدين حن آدمئ فيحتاط له» بخلاف الصوم 


(۱) رواه البخاري (۹/۱۲). 

(۲) رواه البخاري »)٤۷۷/٤(‏ ومسلم .)٠۰/۱۱١(‏ 

(۳) سيأتي تخریجه. 

.)۱۲۳۷/۳( ومسلم‎ ›»)۲٤٤۷1/٦( رواه البخاري‎ )٤( 


الفصل الأول / فيما اختص به بيه من الواجبات عن أمته ۳ 
فإنه حق الله تعالى» وحقوق الله تعالى مبنية على المساعة» ويحتمل أيضًا تخصيص 
الخلاف بمن استدان في طاعة أو مباح دون غيرهء ويحتمل التعميم؛ لأن العاصي أحوج 
لللإسعاف من غيره» وإذا قلنا بالوجوب عليه يي فهل كان يقضيه من خاصة ماله؟ ام 
من مال المصال؟ 

على قولين ذكرهما النووي في شرح مسلم: أرجحهما: أنه من سمم المصالح 
الذي كان خاصًا به بء وهو حمس الخمس في الغنيمة» وأربعة أخماس الفيء لكن 
قال صاحب البیان: لو مات رجل عليه دين ولا وفاء له ففي قضائه من سهم الغارمين 
وجهان» قال البلقيني: وينبغي أن يكون لما فيما إذا لم يكونوا محصورين» فإن 
وجب وهم حصورون ومات أخذ نصیبه وقضی منه دینه» فما اذا لم یکونوا حصورین 
فإن حصل الموت بعد الحول فالأرجح ما قاله بو الفرج الرزاز: إنه يجب قضاؤه منه» 
وإن كان قبله فالأصح ما صححه النووي انتهى. 

وحكي عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما: أنه لا يقضى دين الميّت المعسر من 
سهم الغارمين مثلما صححه النووي» وذكر الشيخ أبو علي وجهين مطلقين في أنه هل 
يجب على الأئمة بعد النبي يي قضاء ديون المعسرين من سهم المصاخ؟ وفيه نظر 
يؤدي إلى تفصيل: وذلك أن من مات وعليه دين ولم يملك في حياته ما يدي به ولم 
يكن يركن إلى المطل والتسويف فہذا يلقى الله كك ولا مظلمة عليه. 

قالت عائشة: لان موت وعلي مائة ألف وأنا لا أملك قضاءها أحب إلي من أن 
أحلف مثلهاء فإذا كان ذلك فلا معنى لصرف بيت المال إلى دينه» وفي هذا نظرٌء فإن 
الصادق المصدوق يبي أحبر أن ذمة الميت مرتهنة بدينه وإن كان صدر منه مطل ظلم 
به م أف ومات فالاحتلاف يحتمل» والأوجه إن مات فبیت المال لا يصرف إلى 
هذه الحهةء ويجوز أن يقال: إذا ثبت جواز الصرف إلى هذه الحهة أيضًا فيقتضي أيضًا 
دين من لم يظلم ليكون ذلك ترغيبًا لأرباب الأموال لإسعاف المستقرضين» ثم إذا 
صرنا إلى هذا التعميم أو على التخحصيص فشرطه أن يتسع المال ويفضل عن مصالح 
الأحياء» ووجوه الرأي يشبتہا الحتهد الممارس للشغل. 

وعن ابن بطال انه قال: إذا قلنا: إن الوفاء يجب من مال المصالح» فإذا لم يعط 
الإإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الحنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في 
بيت المالء إلا إن كان دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلا. 


۳٤‏ الفصل الأول / فيما اختص به كل من الواجبات عن أمته 

قال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصةء وهو كمن له حق 
ا اا من الصراط حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار 
يتقاضون المظالم حتى ذا هذبوا ونقوا اُذن هم في دخول الجنة» فيحمل قوله: لم 

فا ی 

ومن الواجبات التي حص بها رسول الله ي: الوفاء بوعده 

بخلاف غيره من الأمة» وهو فرع حسن ذكره ابن الحوزي» وصرّح به المهلب 
في شرح البخاري عند قول أي بكر الصديق د ا ادل من البحرين: من كان 
له عند رسول الله ي عدَّة أو دين فليأتنا"» قال: إسا عمل الصديق ذلك لأن الوعد 
منه ر يلزم فيه الإنجاز؛ ۽ لأنه من مکارم الأحلاق) وقد وصفه الله بانه على خلق 
عظيم» وأثنى على إسماعيل: (إِلّهُ كان صاد دق الوعد) [مرم:٤٠]»‏ وقال الإساعيلي 
اي مستخرجه: وكان وعد النبي ي لا يجوز أن يخلف» وجعلوا وعده بمنزلة 
الضمان في الصحة فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي أو لا يفي. 

ومن الواجبات التي خحص ما رسول الله :أنه كان إذا رأى شينًا يعجبه أن 

يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة 

ذكره في الروضةء وأصلما بلفظ قيل» وهو مشعرٌ بأنه وجه» وجزم به جماعة منهم 
ميقي لي سننه» ثم روى بإستاده من طريق الشافعي عن جاهد أنه قال: كان النبي و 
يظهر من التلبية: اليك الل لك لك ل فريك لت ليك إن اخم انج للك 
والملك» لا شريك لك" قال: حتی اذا کان ذات یوم والناس پصرفون عنه کأنه اعجبه 
ما هو فيه فزاد» ربك إن العيش عيش الآخرق» قال ابن جریج: وحسبت أن ذلك 
يوم عرفة» م قال البيمقي: هذا مرسل» وقد روي موصولاً ختصرا عن عكرمة عن 
قلت: كأنه يشير إلى ما رواه شيخه الحاكم في المستدرك عن طريق 

بن الحسن: ننا داود بن أي هند عن عكرمة به» ثم قال: صحيحٌ ولم يخرجاه“» 

e HG E ABT E 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹/۳)» (۲۳۹/۳). 

(۲) ذكره الشافعي في الأم »)٠١١/۲(‏ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبیر .)١۲١/۳(‏ 
(۳) رواه البيهقي في الکبرى .)٤۸/۷(‏ 

.)٤ه/ه( والبيهقي في الكبرى‎ »)٠٠١/١( رواه الحاكم هي المستدرك‎ )٤( 


الفصل الأول / فيما اختص به بل من الواجبات عن أمته ۳٥‏ 
يدل على الوجوبب» فينبغي القول باستحبابه في حقه يي ما صرحوا به في حق 
الأمة فون القول بالوجوب عحاج الى ازام صدور ذلك من النبي ٤‏ في كل حالة رأى 
فیا ما يعجبه ولم ينقل فق ذلك فد تخا ف ارال رآ متا ا ةو 
مثل يوم بدر ويوم فتح مكة وغيرهما ولم ينقل ذلك» ولو كان واجِبًا عليه لقاله» ولا 
یقال: یحتمل انه قاله ولم ینقل» او قاله سرا؛ لأنا نقول: غالب أحواله وأفعاله کان 
متضمتا للسرورء ولا يخفى مثل ذلك على أصحابه. 

تنبیہال: 

أحدهما: إن قلت: ظاهر كلام الشافعي في الأم يدل على أن ذلك لا يختص بحالة 
الإإعجاب» بل يقال ذلك في حالة الضيق والإرهاب أيضًاء فإنه قال: إن المصطفى قال 
ذلك في أنعم حاله وأشدهاء فلم لا صرحتم به؟ قلت: ذهب إلى استحباب ذلك في 
حق الأمة عند معاينة ما يكره الأذرعي وغيره أخذا من كلام الشافعي» لكن لقائل أن 
يقول: قد يلتزم اختصاصه بحالة الإعجاب» ويجاب عن و ذلك في قصة الخندق 
وکانت من اشد الأحوال وأضیقہا كما قال تعالى: طإذ جَاءوکم ن رقم ومن 
أسفل منکم وَإذ راغت الأَبصارُ وبَلَعَت القلوب اختاجر وكظتُون بالل ٠‏ الظنوا) 
[الأحزاب: [٠‏ بان زسشول الله ع لما ری اأصحابه 8 هم فيه من الاجتهاد في 
نصرة دين الله تعالى وامتثال أمره وغافظتهم على نقل التراب وحفره في ذلك البرد 
الشديد والجوع المفرط مع ما هم فيه من شدائد أحرى أعجبه ذلك وانشرح له 
صدره» فقال: «اللمم لا عيش إلا عيش الآأحَرة»» ثم دعا هم بالمغفرة التي هي أهم 
الأمور في هذه الساعة الراهنةء فقال: ررفاغفر للأنصار والمهاجرة 6 

ثانيهما: المراد بالإعجاب: الأحروي» يعني أنه أعجب ما هو فيه من كثرة 
الداحلين في دين الله أفواجًا وظہور الإسلام على الدين كله ونصرتهء والله أعلم. 

ومن الواجبات التي حص مها رسول الله ببل: أداء فرض الصلاة كاملةٌ له خلل 

فیہا 

ذكره الماوردي» وصرح به العراقي في شرح المهذب؛ لأنه بل معصومٌ عن 
تطرق الخلل من تلاعب الشيطان إلى مفروضاته بخلاف غيره» وينبغي أن يلتحق بذلك 


(۱) رواه البخاري (۳۹۲/۷). 


۳٣‏ الفصل الأول / فيما اختص به يله من الواجبات عن أمته 
سائر عباداته ع إذ لا فرق» والله أعلم. 

ومن الواجبات التي خحص ما رسول الله جٍ: إتمام كل تطوع يبتدئ به 

حكاه البغوي عن بعضهم» وذكرها ابن الملقن نقلاً عن ابن القاص وسكت عليه» 
وني عذها من الخصائص نظر؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عل ذات يوم: يا عائشة» هل عندكم شيء؟ 
قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: ای اتان فخحرج رسول الله 
فاهدیت لنا هدية» أو جاءنا زور» قالت: فلما رجع رسول الله يي قلت: يا 
رسول ك 0 وة أو جاءنا زور وقد خبْات لك شیتاء قال: ما هو؟ قلت: 
حيس قال: هاتیه» فجشت به فأکل» ثم قال: كنت أصبحت صائمًا» قال طلحة: 
فحدثت جحاهدا بهذا الحديث» فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن 
شاء أمضاها ولذ فاع اکا ورواه الدارقطني والبيهقي بنحوه» وقالا: إسناده 
صحیح»› فهذا دال على عدم وجوبه عليه كما في حقنا عند الشافعی وأحمد» وذهب 
أبو حنيفة ومالك وغيرهما إلى إتمام وجوب التطوع علينا بحيث لو أفطر لزمه قضاؤه» 
واستدلوا لذلك بأدلة منها: ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة 
صائمين فعرض لتا طعاءُ اشتميناه فأكلنا منه» فجاء رسول الله ي فبدرتني إليه حفصة 
وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إلا كنا صائمتين فعرض لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا 
منه» فقال: اقضیا يومًا آخحر مکانه. 

ومن الواجبات التي حص ما رسول الله يٍ: أن يدفع بالتي هي 

ذکرها ابن الملقن عن اين القاص مستدلا بقوله تعالی: ااذذع ا 
فإذا الذي بيك وينه عداوة كاله نه ولي حميم) [فصلت:٤"].‏ 
۰ قال المفسرون: أمره الله سبحانه بسلوك هذه الطريقة الحميدةء وهي معاملة الناس 
بالحميل مع فعلهم القبيح» وهو معنى قول ابن عباس: "ادفع بحلمك جهل من جَهل 
عليك » وقال عطاء وجاهد: هو السلام على من يعاديه إذا لقيه» والأمر للوجوب» 
وهو بالنسبة إلى هذه المة مستمر" عليه كلف وأما بالمسبة للى الكفار من موادعتہم 


(۱) رواه مسلم .)۳٤/۸(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۱۱۹/۲)» والبيهقي في الکبری .)۲۸۰/٤(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به يله من الواجبات عن أمته ۳۷ 
وعدم التعرض هم فمنسوخ بآية القتال» ويحتمل الأمر الندب. 

ومن الواجبات التي خص ما رسول الله : أنه كلف من العلم وحده ما كلفه 

الاس بأجمعہم 

ذكرها ابن الملقن عن ابن القاص» واستدل ها البيقي في سننه بما أخرجه 
cS‏ رتا آئا ائم إذ رایت قَدَحًا اتيت به 

فيه لبن عربت من حى الي لأرّى الرّي پجري في اظقاري م أعطيّت فضلي عَمَرَ 
ا اطا قالوا فما أوّلت ذلك يا رسول الله قال: العلم»» ورواه الحسن بن 
عرفة في جزئه المشهور بسند ضعيف بلفظ: ررفقالوا يعني للنبي يَ: هذا العلم الذي 
أتاكه الله حتى امتلأت فضلت منه فضلة فأحذها عمر» قال: أصبتم»» لكن في هذه 
الرواية أن بعض من حضره أول الرؤياء وفي تلك هو المؤول»ء ويمكن الجمع: أن يكون 
التأويل وقع منهم بحضرته» ثم احتمل أن يكون عنده في تأويلها زيادة على ذلك 
فقالوا له: فما أولته أنت يا رسول الله؟ قال: العلم» أي كما أولتم. ) 

والمناسبة بين العلم واللبن في التأويل ظاهرة من حيث اشتراك الناس في الانتفاع 
مما. 

وقال ابن أي جمرة: تأوّل النبي ية اللبن بالعلم اعتبارًا بما بين له أول الأمر» حتى 
ذا ات تى بقدح حمر وقدح لبن فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أخحذت الفطرة. 

وقد أحرج الطبراني من حديث أي بكرة ة والبزار من حديث أي هريرة والافظ له: 
رراللبن في المنام فطرة“»» وقال المهلب شارح البخاري: اللبن قي المنام يدل على 
الفطرة والسنة والقرآن والعلم» ولقد أحسن البوصيري في بردته حيث قال: ومن 
علومك علم اللوح والقلم. 

ومن الواجبات التي حص مها رسول الله بل: أنه كان يغان على قلبه فيستغفر 

الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة 

ذكر ذلك ابن القاص في الخصائص ورزين» وتبعهما ابن الملقن» وعبارة أي سعد 
في شرف المصطفى: 'ويستغفر كل يوم سبعين مرة ولا يذرب ٠‏ وكأم حملوا 
(۱) رواه البخحاري »)۱۸۰/١(‏ ومسلم »)١٦۰/٠١(‏ وأحمد في المسند (۸۳/۲ء .)٠١٤‏ 
(۲) رواه ابن أي شيبة في المصنف .)۱۸١/١(‏ 
(۳) ذكره الميثمي في جحمع الزوائد (۱۸۳/۷). 


۴۸ الفصل الأول / فيما اختص به َة من الواجبات عن أمته 
الاستغفار على الوجوب عند وجود الغين» وقد جزم به البيهقي» وروى فيه ما أخرجه 
ن ر ق ا قال: قال رسول الله : راه 
ليان على قأبي» وإني لأستَعْفرُ الله في ايوم مائة و وڻي لفظ له سمعته یقول: 
«توبوا الى ربکم» فوالله إني لأتوب إلى ربي مائة مرة في اليوم»» ومعنى قوله: 
ررلیغان : فط فإن الغين هو التغطية» ومنه يقال للغيم: الغين؛ لأنه يغطي» وليست 
التغطية على قلبه 4 بسبب ذنب» فإنه معصومٌ من الذنوب» وقد اختلف العلماء 
حينف هي تفسير الخين» فقالت طائفة منهم: هو عبارة عن غفلات عن الذكر الذي 
کان دأبه فکان يستغفر منهاء وقيل: كان ذلك بسبب ما اطلع عليه من أحوال أمته» 
وما یکون منہا بعده فکان پستغفر هم > وقيل: كان ذلك لما يشغله من النظر في 
مصاڂ مته وحاربة عدوه عن عظيم مقامه» فكان يرى أن ذلك وان کان من أعظم 
الطاعات نزول عن علو درجته» فيستغفر ربه من ذلك. 

وذکر الخزالي في الإحياء: ن النبي يي کان دائم الترقي في المقامات» سريع التنقل 
في المنازلات» فكان إذا ترقی من مقام إلى غیره اطّلع على المنتقل عنه» فظپر له أنه 
نقص بالنسبة إلى المنتقل إليه» فكان يستغفر الله من الأول ويتوب إليه» كما في الحديث 
يعني المار قبيله» وقد أشار سيد الطائفة الجنيد رحمة الله عليه إلى هذا بقوله: ررحستات 
الأبرار سيغات المقربرن»» وتعقب بعضهم ذلك بأنه يدل على وقوع الاستغفار مفرقًا 
بحسب تعدد الأحوال. 

قال ابن حجر: وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك قال القطب: وعندي فيه 
نظن بل الذي يدل عليه ججموع الأحاديث أنه كان تارة يفعل ذلك في بجلس واحد 
وتارة مفرقًا لقوله: رفي اليوم») وهو على الاحتمال» مع أن في رواية لأحمد من حديث 
آي موسى الأشعري أن رسول الله يل قال: اني لأستَعْفر الله تعالی کل بو وة ما 
مر فهذا ظاهره التفرقة» ويحتمل الاجتماع مرّة ليلا ومرة نهار والأول أقرب» 
وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: لا يعتقد أن الغين في حالة نقص بل هو كمال 
أو تنمة كمال» ثم مثل ذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلاً فإنه 


(۱) رواه مسلم (۲۳/۱۷)» وأحمد في المسند .)۲٠١/٤(‏ 
(۲) رواه مسلم )۸/(. 
(۳) ذكره الميثمي في ججمع الزوائد .)۲٠۹/۱۰(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به كَل من الواجبات عن أمته ۳۹ 
يمنع العين من الرؤية» فهو من هذه الحيثية نقص وفي الحقيقة هو كمالء هذا محصّل 
كلامه» قال: فهكذا بصيرة النبي بي متعرضة للأغيرة الثائرة عن أنفاس الأغيار» فدعت 
الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة هاء ووقاية عن ذلك» وهو معتّى لطيف. 

تنبیہال 

أحدهما: استشكلل وقوع الاستغفار من النبي ي وهو معصوم» والاستغفار 
يستدعي وقوع خطيغة» وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة: الأول: ما قدمناه من تفسير 
الغينء والثاني: ما قاله ابن الجوزي: إن هفوات الطباع البشري لا يسلم منها أحد 
والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر على ما قيل» والثالث: قال 
ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة؛ لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة» 
فهم دائبون في شکره» معترفون له بالتقصیر انتهی. 

ومحصل هذا: أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى من 
الاشتغال بالأمور المباحة كالقوت وغيرها مما يحجبه عن ذكر الله والتضرّ ع إليه 
ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبا بالنسبة إلى المقام العلي» وهو الحضور في حظيرة 
القدس» الرابع: إن استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوماء فهو كالشفاعة هم» وقيل غير 
ول ) 

وثانيهما: ما ذكره ابن القاص ومتابعوه من التنصيص على عدد السبعين عخالف لما 
في الحديث من التنتصيص على عدد المائة. 

وأجيب بأن عدد السبعين ورد في حديث آخر من حديث أي هريرة بلفظ: إني 
لاستغفر اله ي الوم مين" أحرجه اتر مذي. 

وفي رواية "واي لأستغفرٌ وأثوب إليه في اليوم أكثر من سبعيْنَ مره" أخرجها 
لبخاري» فحينفذ يحتاج إلى احمع بين الروايات» والذي بظهر أن رواية (أكثر من 
ن سه تفل فر اک ر ال وا اه ع ا ۷ 
العدد المعروف» وأما رواية الجزم مها فالحديث يحتمل التعدد» فتارة كان يفعل مائة 
وتارة سبعين» والله أعلم. 


(۱) رواه الترمذي .)۱٤٤/۱١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۸۳/۸). 


٤٠‏ الفصل الأول / فيما اختص به َي من الواجبات عن أمته 
ومن الواجبات التي حص بها رسول الله ل: أنه كان يؤخذ عن الدنيا عند 
تلقي الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنما من الصلاة والصوم 
ونجوها 
ذكر ذلك ابن القاص والقفال» وجزم به ابن سبع وغيره» واستدل البيقي لذلك 

يما أخرجه الشيخان عن عائشة أن الحارث بن هشام له سأل رسول الله يي فقال: يا 

رسول الله كيف يتيك الوحي؟ فقال رسول الله بيل: رأحيائا يأتيني مثل صَلصاة 
جرس وهو أشده علي» فيفصَم عى وقد وَعَيْتُ عَنهُ ما قال» وأحیاًا مئل لي املك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول»» قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته زل عليه 

الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرف . 
فهذا الحديث ونحوه صريح في أن النبي يي كان ينتقل من حالته المعروفة إلى 

حالة تستلزم الاستغراق والغيبة عن الحالة الدنيوية حتى ينتهي الوحي ويفارقه الملك. 
قال السراج بن البلقيني: هي حالة يؤحذ فيا عن حال الدنيا من غير موت» فهو 

مقامٌ برزخي يحصل له عند تلقي الوحي» ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت 

كثير من الأحوال حص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي الله فيه وحيه المشتمل على كثير 
من الأسرارء» وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاعٌ على كثير 
من الأسرار» وذلك مستمد من المقام النبوي» ويشهد له حديث: ر«رؤيا المؤمن جزء 

من ستة وأربعين جزءا من النبوة» انتهى. 
ويشهد له حديث جحيء الملك بسورة (اقرأً) حيث قال: «فعَطني تی بلغ مئي 

ا ی بلغ الخط مني غاية و ومنه الغط في الماءء وكأنه أراد ضمني 

وعصرني» أخرجه الشيخان» وحديث: فأخذ بڪاقي“. أي ضمني وخنقني» اُخرجه 

أبو داود الطيالسي في مسنده بسند حسن. 


(1) رواه البخاري (۲/۱). 

(۲) رواه البخاري (۳۸/۹)» ومسلم »)٥۲/۷(‏ وأبو داود )٤٤١/ ٤(‏ والترمذي (۱۲۳/۹). 
(۳) رواه البخاري (۲۲/۱)» ومسلم (۹۷/۱). 

.)۲۱١ ۰۲۱ ٥۹ص‎ ( رواه ابو داود الطيالسي في مسنده‎ )٤( 


الفصل الأول / فيما اختص به َيل من الواجبات عن أمته ٤١‏ 


ومن الواجبات التي خحص ما رسول الله يلٍ: أنه كان مطالبًا برؤية مشاهدة 

الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام 

ذكرها ابن القاص وابن سبع» وتبعما البيهقي وغيره» واستأنس لوقوع ذلك عنه 
بما في الصحيحين من حديث عائشة في بدء الوحي» وأن الملك جاء رسول الله ي 
فقال: اقرا قال: فقلت: ما أنا بقارئ» ثم عاد إلى مثل ذلك ثم أرسلني فقال: اقرأً 
فقلت: ما أنا بقارئ» فعاد إلى مثل ذلك ثم أرسلني فقال: اقرا باسم ربك الذي 
خَلق×«خَلق الإنسّان من علق وفي صحيح مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت 
ار وھ که لی رول 2 فل کا کن ا کن م ا 
الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدئون 
فياًحذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم» وربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من 
أمورهم فیضحکون وربما تبسم 

وفي شمائل الترمذي عن خارجة بن زيد : أن نفرًا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت» 
فقالوا: حدنا عن بعض أحلاق النبي ب فقال: كنت جاره» فكان إذا نزل الوحي 

بعث إلى فأكتبه» وکنا اذا ذکرنا الدنيا حينعذ ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها 
معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا نحدتكم عن وذكر غير ذلك من 
الأحاديتث. 

ومن الواجبات التي حص ما رسول الله : تخبير نسائه في فراقه 

واختياره على الصحيح» وإمساكهن بعد أن اخترنه في أحد الوجهين» وترك 
ا 

قال القطب: هذه مسألة ذات فروع» والأصل فيا قوله تعالی: يا ا با الي 
قل لأزراجك ! إن کن“ ن رذن الحياة الذي وزيتتما تاين أمتغكن و ٣‏ اک سَرّاحا 
جميلاءوإِن ُرڏن الله ورَسْولة وَالدَارَ الآخر ق قان الله اَعَد للمُخستات م 
ا جرا عظیماً) [الأحزاب :۰۲۸ ۲۹]» فأمر الله تعالى بيه ا بتاصير اة بين اعخيار 


1 


(۱) رواه البخاري (۲۲/۱)» ومسلم (۱۹۸/۲› ۱۹۹)۔ 
(۲) رواه الترمذي »)۲۱۸/٤(‏ والنسائي (۸۰/۳). 
(۳) رواه الطبراني في الكبير »)١٠١/١(‏ وذكره الميثمي في ججمع الزوائد .)۲١/۹(‏ 


٤۲‏ الفصل الأول / فيما اختص به كل من الواجبات عن أمته 
زينة الدنيا ومفارقنه» وبين اختيار الآخرة والبقاء معه» والأمر في ذلك للوجوبب ولا 
يجب ذلك على الغير من أمته» وحكى الحناطي وجمًا: أن التحيير لم يكن واجِبًا عليه 
ونما كان مندوبًاء ويقول: إن الأمرَ ام ارشاد في مصاڂ الدنيا فلم يكن للوجوب» 
فإن صيغة (أفعل) ترد للندب في مثل ذلك كما في قوله تعالى: إراشہدوا إذا 

يعتم [البقرة:۲۸۲]ء ولا يجب الإشهاد في البيع إلا في بيع الوكيل المشروط عليه 
) ا ونحوه» لكن الصحيح الأول. 

وسبب نزول هذه الآية قد اخحتلف العلماء فيه على أقوال: أحدها: ان آزواجه 
سألنه النفقة وطلبن منه ما لا قدرة له عليه ك. 

وقد أخحرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: : دحل آبو بکر يستأذن 
على رسول الله ي فوجد الناس جلوسا ببابه لم يۇذن لأحد منهم» قال: فأذن لأي 
بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له» فوجد النبي يل جال حوله نساژؤه واجمًا 
ساكتًاء قال: فقال: لأقولن شيا أضحك الي ل فقال: یا رسول الله لو رایت بنت 
خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله بء وقال: ره“ 
حوي كما ترى يسالني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة يجا عنقهاء وقام عمر إلى 
حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول: تسالن رسول الله ي ما ليس عنده» فقلن: والله لا 
نسالن رسول الله ب شیا بدا ليس عتده ثم اعتزهن شہرا أو تسعًا وعشرین» م 
نزلت عليه هذه الآية: یا ایا يها ابي قل لأزراجك) [الأحزاب:۲۸]» حتی بلغ 
إللمُخستات منكن أجرا عظيما) [الأٌحزاب:۲۹]ء قال: فبداً بعائشةء فقال: رريا 
عائشة إني أريد أن أعرض عليك مرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» 
قالت: وما هو يا رسول الله؟ فقرا عليہا الآيةء قالت: أفيك يا رسول الله أستشير 
أبوي؟ بل أختار الله ورسوله ا الآخرة» وأسالك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي 
قلت» قال: لا تسألني امرأًة منهن إلا أخبرتا أن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا ولکن 
بعثني معلمًا le‏ : ظاهر هذا الحديث أن التخيير لسا وقع بسبب 
سؤاهن النفقة» وفي صحيح البخاري خالفة لذلك: ففي كتاب المظالم وكتاب النكاح 
عن ابن عباس أنه سأل عمر بن الخطاب عن قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول 


(۱) رواه مسلم (۸۰/۱۰» ۸۱). 


الفصل الأول / فيما اختص به ية من الواجبات عن أمته 3 
الله 4 ونزول قوله تعالی: إن وبا إلى الله ققد صت ربكا رن ظاهَرا عليه 
قن الله هر مَوّلاه وجبريل وصالح المؤّمنين الملا كه بعد ذلك ظَميز) [التحرم: 
4 فقال: هما حفصة وعائشة» وذكر قصة الحديث بطوله في دحوله على حفصة 
نكاره عليہا مغاضبة النبي َء ودحوله على النبي ي وهو في المشربة إلى أن قال في 
آخره: فاعتزل النبي ي نساءه من أجل ذلك الحديث حتى أفشته حفصة إلى عائشة 
تسعًا وعشرين ليلة» وکان قد قال: رما انا بداحل علیہن شرا من شدة موجدته 
عل ج عاف ا ك فا مق تسح وعكرون للة ول على عاة دا ها 
فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدحل علينا شهرًا» وإشا 
أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعذها عدّاء فقال: الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك 
الشهر تسعًا وعشرين» قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخييرء فبدا بي أول امرأة 
من نسائه فاخترته» ثم خير نساءه كله فقلن مثلما قالت عائشة» فظاهر هذه 
الرواية: أن التخحيير إشا كان بسبب المظاهرة» فيحتاج إلى الحمع بين الروايتين» ويجاب 
عن ذلك: بأن ظاهر الحديثين يدل على أن التخيير كان بعد فراغ الشہر الذي اعتزهن 
فيه ووقع التصريح بذلك في رواية عمرة عن عائشة» كما أخرجه الطبري 
والطحاوي: قالت لما نزل النبي إلى نسائه أمر أن يخيرهن... الحديث» فهذا متفق 
عليه» والاختلاف بين الحديث إنما هو في سبب الاعتزال» فرواية مسلم تدل على أنه 
كان بسبب سؤاهن النفقةء ورواية البخحاري هذه تدل على أنه كان بسبب المظاهرة» 
وقد أجاب عن ذلك ابن حجر: بأنه يمكن الجحمع بأن تكون القصتان جميعا بسبب 
الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خحاصة مهماء وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة. 

قلت؛ لا حاجة إلى تكلف إمكان ذلك فهو مفهوم رواية البخحاري المذكورةء 
فإنه قال فيها: فدخلت على حفصة فقلت ها: إي حفصة» أتغاضب إحداكن النبي ب 
اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم» قلت: قد حبت وخسرت» أتأمنين أن يغضب الله تعالى 
لغضب رسوله ي فتهلکي» لا تستکثري النبي بي ولا تراجعيه في شيء ولا تجريه» 
وسليني ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت جارتك أوضاً منك» وأحب إلى النبي بل: 


)١(‏ انظر في: سير أعلام النبلاء »)۲٠٠/١(‏ وتهذيب التهذيب »)٤۳۸/١۲(‏ وخلاصة تهذيب 
الکمال .)٤۹ ٤(‏ 


(۲) رواه الطبري في تفسیره (۹۲/۲۱). 


٤٤‏ الفصل الأول / فيما اختص به كلا من الواجبات عن أمته 
يريد عائشة» وذكر الحديث. 

فجمع عمر في وصيته لحفصة بين الأمرين اللذين اعتزهن النبي ل بسببهماء وهما 
سۇال النفقة» ويؤخذ ذلك من قوله: سليني ما بدا لك» والمظاهرةء وتؤحذ من قوله: 
ولا يغرنك إن كانت جارتك أوضاً منك والله أعلم» مع أن مناسبة آية التخيير لقصة 
سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين. 

القول الثاني: إن سبب التخيير كان من أجل تغاير زوجاته ب قال الغزالي: فأمر 
دخييرهن؛ لأن الغيرة توقد الصدور وتنفر القلب وتوهن الاعتقاد. 

الثالث: أن أزواجه اجتمعن»ء وقلن: نريد الحلي والثياب مما يفتخر به النساءء ولم 
يكن عنده ذلك» فتأذى بسؤاهن هذا» وعلم أنه متى أمرهن بالصبر على الفقر يتأذين 
به» فأمر الله تعالى بإلقاء زمام الأمر إلى اختيارهن ليفعلن ما بحترنه» و 
عن التأذي والإيذاء. 

وحكى بعض المفسرين: أن بعض زوجاته التمسن منه خاتًا من ذهب» فاتخذ هما 
خاتمًا فضة» وصفره بزعفران أو بذهب» فتسخطت» فأمره الله تعالى بذلك» ووری ابن 
مردويه عن عائشة آنا طلبت من رسول الله ي ثوبًاء فأمر الله تعالى نبيه يو أن يخير 
نساءه: ررآما عند الله تردن ام ال ت لکن روی ذلك عنہها الخحسن» وهو لم يسمع 
منہاء فهو منقطع. 

الرابع: أن الله تعالى امتحنهن بالتخيير؛ ليكون لرسوله حير النساءء فإن الله 
سبحانه قد وعد من اأحسن منهن بخیرته جرا عظيمًاء ولا تسل عمًا يستعظمه الله 
تعالی. 

الخامس: أن الله تبارك وتعالى خيره بين الغنى والفقر» فاحتار الفقرء فأمره الله 
تعالى بتخيير نسائه ليكون من اختارته منهن موافقة لاختياره» وسيأتي هذا الكلام مزيد 
بسط إن شاء الله تعالى قريبًا. 

eI‏ ال ار كان م ت ل و شربه النبي ي في بيت زينب 
بنت جحش» وتواطأت عائشة وحفصة على أن يقولا لرسول الله يل: إنا نجد منك 


(۱) رواه البخاري (۲۷۸/۹) رقم .)١۱۹۱(‏ 
(۲) رواه الطبري في التفسير »)4۰/۲١(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري .)٥۲۲/۸(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به َة من الواجبات عن أمته ٤0‏ 
س ی 
ريح مغافير» فحرمه التي ب على تفسه» وتزل: يا أا ابي لم ثُحَرمٌ ما حل الله 
لك [التحرم:١]»‏ إلى قوله: «إإن كوبا إلى الله [التحرم:٤]»‏ كما هو مخرج في 
الصحيحين'» من حديث عائشة»ء والمغافير بالغين المعجمة: صمغ حلو كالناطف» له 
رائحة كريہة» وأبعد من قال إن له رائحة حسنةء وقيل غير ذلك من الأقوال. 

تنبیم‌ات 

أحدها: في بيان حديث التخيير» وهو ما روى الشيخان من حديث عائشة: أن 
رسول الله ي جاءها حین آمره الله أن ر فبداً بي رسول الله ي فقال: 
ررإني ذاكر لك أمر ا فلا عَليْك ان تستعجلي حتی يمري بويٍّْ»» وقد علم أن 
او ل یکونا يأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله قال: إن کن ُرڏن الحيّاة 
لذا وزيتتب َال مغك وَأسَرّحكن سراح جميلاً [الأحراب:۲۸]ء إلى 
قوله: لأجرا عظيما) [الأحزاب:۲۹]» فقلت له: ففي أي هذا استاأمرُ أبوي؟ فاني 
أريد الله ورسوله والدار الآحرة» وفي رواية ما: ثم فعل أزواجه مثلما فعلت» وقد 
تقدّم حديث ابن عباس الذي أحرجه البخاري في سؤاله عمر عن قصة المرأتين 
المتظاهرتين وحلفه لا يدحل عليهن شهرًاء وظاهر رواية البخاري يدل على أنه كله 
من رواية ابن عباس عن عمر» وليس كذلك فقد بين ذلك مسلم في روايته» فانه أخرج 
حديث اين عباس المذكور من رواية معمر عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أي ثور» عن ابن عباس: أنه سأل عمر عن المرأتين» فذكر الحديث بطوله في قصة 
المتظاهرتين إلى قوهما: فإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة» ثم قال معمر: فأخبرني 
أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك» فقال ها النبي :ران الله 
اَرُسلّني ماعا ولم برسلني متعًا»» فعرف من ذلك أن قوله في الحديث في رواية 
البحاري: فلما مضت تسع وعشرون إلى آخره هو من رواية عروة عن عائشةء وكان 
من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق. 

ثانيها: وقع في حديث جابر من رواية مسلم ان عمر قال: يا رسول الله لو رأيت 


(۱) رواه البخاري ٤/٩(‏ ۰۳۷ ۳۷۰)» ومسلم (۷۳/۱۰» .)۷١‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥۱۹/۸(‏ ومسلم (۷۸/۱۰). 
(۳) رواه مسلم .)۹٤ ۰٩۰/۱۰‏ 


3 الفصل الأول / فيما اخحتص به كلا من الواجبات عن أمته 
بت خارجة سألتني النفقة“» وظاهر هذا أنها زوجته» وفي ذلك نظرٌ؟؛ فإن بنت 
خارجة كانت زوجة أي بكر الصديق» واسمها حبيبة وهي بنت خارجة بن زيد 
الخزرجيةء وهي والدة م كلئوم ابنة أبي بكر التي مات ابو بكر وهي حامل اء وقد 
ذكرها ابن سعد في الطبقات في الصحابة» وأنها أسلمت وبايعت» قال: وخلف على 
حبيبة بعد أي بكر أساف بن عتبة بن عمرو انتهى. 

وعجب من النووي وغيره» كيف أهملوا التنبيه على ذلك؟ وقد وقع في مسند 
اا و E‏ بت ريد امرأة عمَر سألشني النفقة»» وكذلك 
أخرجها أبو عوانة في مستخرجه على مسلم. 

وعندي في ذلك نظر أيضًا؛ فإن ابنة زيد: هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل» وكانت زوجة عبد الله بن أي بكر الصديق» وقصته مشہورة في شغفه ما وني 
أبيه له عنهاء وأمره بطلاقهاء فلما طلقها ولع بها وشغفه حبهاء فرق له أبوه الصديق 
ڪه فاذن له في ارتجاعہا» واستمرت معه إلى أن مات في خلافة آبیه من جرح کان 
أصابه في حصار الطائف» ثم تزوجها بعده زيد بن الخطاب» واستمرت معه إلى أن 
ا قك باليمامةء ثم تزوجہا بعده عمر بن الخطاب» واستمرت معه إلى أن مات . 

فحينغذ لا يصح ما في رواية أحمد وأبي عوانة؛ لأنخا إذ ذاك لم تكن زوجته» وفي 
طبقات ابن سعد بسند فيه الواقدي من طريق جابر عن عمر في ذكر القصةء ثم قال: يا 
بي الله قد صككت جميلة بدت ثابت صكة ألصقت خدها منها بالأرض؛ لأنها سألتني 
ما لا أقدر عليه والظاهر: أن هذا هو الصحيح؛ فنا كانت زوجته وهي بنت ثابت 
ابن أي الأفلح أحت عاصم» تزوجها سنة سبع من الهجرة» فولدت له عاصمًاء ثم إن 
عمر طلقها بعد ذلك فتزوجها يزيد بن جارية» فولدت له عبد الرحمن بن يزيد والله 
أعلم. 

تالشها: وقع في كلام إمام الحرمين في النهاية» وتبعه الغزالي عليه في الوسيط أن 
عائشة طلبت أن أزواج النبي يي يحترن الدنيا فيفارقهن» ذكرا ذلك عقب قول عائشة 
للنبي ي لما خيرها فاختارته: لا تخبر نساءك بالذي قلت» تعني من اختياره» قلت: 


(۱) رواه مسلم (۸۱/۱۰). 
(۲) رواه أحمد في المسند .)۳٤۲/۳(‏ 
(۳) رواه ابن سعد في الطیقات .)١۱۲۹/۱(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به كل من الواجبات عن أمته ۷ 
ڪڪ 
وهذا الذي صرحا به لم أقف عليه في شيء من طرق الحديث» ولعلهما فهماه من 
سياق قوههما: لا تخبر نساعك أني اخترتك» وهو متعقب؛ فإنها إا قصدت بكلامها 
ذلك أن تدركهن فضيلة الاجتهاد في هذه الواقعة العظيمة» وحاشاها رضي الله عنما أن 
تقصد ههن حرمان النبى يلي فإن قلت: يمنع هذا عدم إجابة النبي يي ها فيما طلبت من 
عدم الإحبار؛ إذ لو كان ذلك كما زعمت لما أجاما بالمنع» قلت: الجواب عن ذلك 
أنه أراد ي هن تحصيل الأجر التام في الاجتهاد» فأخبرهن أن عائشة أجابت باختيار 
البقاء تمہیدا لاجتہادهن»› وطمأنينة لنفو سهن»› لو رفن من غر اع واجتہدل 
وأجبن بالفراق لم یحصل غير فقصد الاجتہاد فقط» فإن الفراق ا في الأمر 
وظاهره» فلما أجبن بالبقاء حصل الاجتهاد وإصابة الصواب»› فحزن الفضيلة التامة من 
كل جہة» والله أعلم. 

رابعها: في المعنى الذي وجب التحيير لأجلهء وقد تقدم في وجوه آسباب 
النزول القول الخامس منه» وهو: أن الله تعالى خيره بين الغنى والفقرء وقال الرافعي: 
المعنى فيه: أنه يي آثر لنفسه الفقر والصبرء فأمره بتخييرهن كيلا يكون مكرهًا هن 
على الصبر والفقر انتہى. 

وقد تعقب هذا الكلام الإإسنوي في المہمات بقوله: وما ذکره من آنه م اخحتار 
الفقر لنفسه كيف يصح مع ما ثبت في الصحيحين من رواية عائشة: أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتعوذ من الفقر والمرض؟!. 

وقد ذكر يعني الرافعي هذا الحديث قبل هذا الموضع بأوراق» فقال: إنه الك 
کان يستعیذ من الفقر»› وقال: ا أحيني کک وما ّ من الدعاء بالنښكة 
قد رواه الترمذي وابن ماجه ا ضعيف»› ول لفظمما: رالل أحيني مسکیتا وآمتني 
مسنكيتًا»» قال البيهقي: وقد e‏ ایض في حديث انس أنه استعاذ من الفقر 
والكا ا ا: 

قلت : وهذا الكلام متعقب من وجهين: 

الأول: إن ما عزاه إلى الصحيحين من حديث عائشة وهو التعوذ من الفقر وهم 


.)۱٦۹/۸( ذكره القرطبي في التفسیر‎ )١( 
.)۳۹۹/۲( وابن ماجه‎ »)۸/٤( رواه الترمذي‎ )۲( 


(۳) رواه البيهقي في الكبرى .)١١/۷(‏ 


٤۸‏ الفصل الأول / فیما اختص به کیا من الواجبات عن أمته 
على الصحيح» وافقه عليه جماعة: : منهم شيخ الإسلام ابن حجر في تخريج أحاديث 
الرافعي» yT‏ عائشة: «رالتعوذ من شر فتنة الغنى وشر فتنة 
الفقر» وبين اللفظين فرق ظاهرٌ يتضح بيانه فيما بعدء وأما التعوذ من الفقر ذا 
اللفظ الذي ذكره فلم أقض عليه من حديث عائشة» وإشا أخرجه ا أحمد وآبو 
داود والښسائي من حديث آي هريرة: أن النبي ب كان يقول: الهم إز ئي ارذ يلك بن 
الفقر والقلة والذلة ا وروي أيضًا من حديث أنس كما أشار إليه البيہقي» فحينغذ 
نسبة ذلك إلى لفظ عائشة وهم» ونسبته إلى الصحيحين وهم آخر» فتنبه له. 
الثاني: ما ذكره من التعقيب على الرافعي» حيث جزم بأنه يي آثر لنفسه الفق 
وأن ذلك كيف يصح مع ما في الحديث من تعوذه من الفقرء فنقول: نعم يصح» ولا 
منافاة عند التحقيق؛ فإن الرافعي جزم بما هو المعروف من أحواله ي. 
فقد روی النسائي من حديث ابن عباسء عن النبي ٍ: أن الله تعالى خيره بين أن 
یکون عبدًا ياء وبین ان یکون ملکاء فاختار أن یکون عبدا نلًا. 
ولي حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم قال عمر: فدخحلت 
عليه وهو مضطجع على حصیر» فجلست» فأدنی عليه إزاره ولیس عليه غیره» واذا 
احصير قد آأر في جبه» نرت يضري في حزان رسول اله 4 فإ بقيضة من شعي 
تسو صاع .> وذكر الحديث إلى قوله: رالا رض ن کون َا الأخرة ر 
ادنيا »» وأخرجاه يض عن ابن عباس عن عمر بنحوه» وفيه: رأولئك قوم عجلت 
هم طيباتهم في حياتهم الدني »> وفيما عن عائشة قالت: ررکان فراش رسول الله ٤لا‏ 
من ادم وحشوه من لیف »» ومن حدیشہا أيضًا: ررما شبع رسول الله ل ثلاثة يام 
تباعًا من خبز بر» حتى مضى لسبيله”»» وقي رواية: رمنذ قدم المدينة من طعام بر 


۶ 


(۱) رواه البخاري .)۱۷١/۱۱١(‏ 

(۲) رواه النسائي في السنن »)۲٦۱/۸(‏ وأبو داود (۱۹۰/۲)» وأحمد في المسند »٠٠٠/۲(‏ 
° 

(۳) رواه مسلم .)۱۸۹/٤(‏ 

.)٩۲/۱۰( ومسلم‎ »)٥۱۹۱( رواه البخاري (۲۷۹/۹) رقم‎ )٤( 

() رواه البخاري (۲۸۲/۱۱) رقم »)1٤٥٩(‏ ومسلم .)٥۸/۱ ٤(‏ 

.)۲۱۷/۸( رواه مسلم‎ )٦( 


الفصل الأول / فيما اختص به ية من الواجبات عن أمته ٤۹‏ 
ثلاث ليال تباعًاء حتى قبض"»» وفيہما عن أي هريرة أن رسول الله ب قال: راللهه 
اجعل رزق آل محمد قوئ ») وڻي رواية: ررکفافا ». 

وفي الصحيح عن عائشة: ررأنه ك مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير 
لأهله» وفي رواية: توفي رسول الله ي وما في بيتي ما يأکله ذو کبد الا شطر 
شعير في رف لي». والأحاديث في هذا المعنى كثيرةء وهي دالة على ما جزم به 
الرافعي وقوله فيها: فاحتار أن يكون عبدًا نبيًا إشارة إلى الفقر؛ لأن العبد لا يملك شيثًا 
مع سيده» وأيضً قابله في التخيير بالملك» والمراد به كثرة المال» وهذا معنّى بديع. 

ا ا ق ا و ا ا ا ا 
طرح المال» ويؤيده ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي ذر قال لي رسول الله ل 
رريا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: 
نعم» قال: ليس كذلك إما الغنى غبى القلب» والفقر فقر القلب»» وقال: صح 
على شرط البخاري. 

وقيل: المراد أمر غيره بذلك» وفي التسائي ما يدل عليهء وقيل: بل تعوذه من 
ذلك بالنسبة إلى أمته حتى كان جماعة من الصحابة هم ثروة مشهورة ويسرة ظاهرة 
ولولا تعوذه من ذلك لابتليت أمته بالفقر. 

وقال ابن عبد البر: الذي استعاذ منه هو الذي لا يدرك معه القوت والكفاف» 
ولا يستقر معه في النفس غنى ؛لأن الغنى عنده يي غنى النفس» وقد قال تعالى: 

وَوَجَدك عائلا فأغتى) [الضحى:۸]ء ولم يكن غناه أكثر من ادخاره قوت سنة 

لنفسه وعياله» وكان الغنى في قلبه ثقة بربه وسكوئا إلى أن الرزق مقسوم يأتيه ما قذر 
له» قال: وکان رسول الله 5 يستعيذ بالله من فقر منس وغئّى مطغ» وفي هذا دليل 
على أن للغنى والفقر طرفين وغايتين مذمومتينء وإليه الإشارة بقوله: «اللهم إئي أعوذ 


(۱) رواه البخاري )٥٤۹/۹٩(‏ رقم »)٥٤۱٩(‏ ومسلم (۲۱۷/۸). 
(۲) رواه البخاري (۲۸۳/۱۱) رقم .)1٤٦١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۱۷/۸). 

.)٤۹/٤( رواه البخاري‎ )٤( 

.)٠٤٥١( رقم‎ )۲۷٤/۱۱( رواه البخاري‎ )٥( 

(1) رواه الحاكم في المستدرك .)۳۲۷/٤(‏ 


0٠‏ الفصل الأول / فيما اختصر به ية من الواجبات عن أمته 
بك من فتنة الفقر»» قال: ومهذا تتجمع الأخبار في هذا المعنى انتهى ملخصًا. 

وقال البيهقي في سننه وقد روى حديث أنس أن النبي يب استعاذ من الفقر: فلا 
جائز أن يكون استعاذ من الحال التي شرفہا الله تعالى في أخبار كثيرة» ولا من الحال 
التي سأل أن يحيى ويمات عليہاء قال: ولا يجوز أن تكون مسألته مخالفة للحال التي 
مات عليہا يي؛ فقد مات مليتًا بما أفاء الله عليه» ووجه هذه الأحاديث عندي أنه 
استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة اللذين يرجع معناهما إلى القلة» كما استعاذ من فتنة 
الغتی"» قال: وأما قوله: إن كان قاله: رأحيني مسکيئًاء وأمتني مسکیئًا)»» فان صح 
طریقه وفیه نظ فالذي يدل عليه حاله عند وفاته أنه لم يسال مسكنة يرجع معناها 
إلى القلةء بل مسكنة يرجع معناها إلى الإحبات والتواضع» وألا يكون من الجبابرة 
المتكبرين» وألا يحشر في زمرة الأغنياء المترفين. 

قال البلقيني: المسكنة: مشتقة من السكون: يقال: تمسكن الرجل إذا لان وخحشع 
ا 

وقال القاضي شس الدين الحويني: الفقر والمسكنة على وجهين: فقر إلى الله 
تعالى ومسكنة بين يديه يحتاج إليه صاحبه» يتعب بدنه في طاعته» وفقر إلى أمور الدنيا 
ومسكنة فيها حتى يطلب حاجة من زيد وعمروء فابن آدم مسكين بالمعنى الثاني 
وقوله: رأحيني مسكيئًا» بالمعنى الأول انتهى. 

فإذا تقرر هذا علم أن ما جزم به الرافعي من اختيار الفقر لا ينافي الاستعاذة منه» 
ولا سؤال المسكنة؛ لأن الذي احتاره هو الافتقار إلى الله تعالى والاستكانة إليه برفض 
الدنيا وعدم تعلق النفس بزهرتهاء والذي استعاذ منه هو الفقر المؤدي إلى سوء الحال 
بحيث لا يقدر على القوت ويحتاج معه إلى مسألة الناس. 

فإن قلت: ظاهر كلام الرافعي يخالف ما قدرته فإنه ذكر أنه احتار الفقر والصبر 
عليه» فأمر بتخيير أزواجه؛ للا يكون مكرها هن على الفقر والصبر» وظاهره: أن 
المراد به الفقر المؤدي إلى الحاجة» وهو الذي استعاذ منه» وإلا لم يؤمر بتخيير أزواجه»› 
أيصبرن على ذلك إذا اخترنه؟ قلت: لا يلرم من الفقر الحاجة إلى سؤال الناس» فالفقر 


a a 
.)١۲/۷( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 
.)١۲/۷( رواه البيهقي في الکبرى‎ )۳( 


الفصل الأول / فيما اختص به كيه من الواجبات عن أمته 3 
له درجات» اقلا العدم المحض الذي لا يجد معه ما يقوم بقوته ولا يقدر على اكتساب 
يتوصل به إلى تحصيله» فهذا هو الذي استعاذ منه بي لأنه بسبب ذلك يفسد عليه 
حاله» وهذه درجة أحرى وهو قلة المال بواسطة الإعراض عن طابهء لكنه يقدر على 
أقل درجات ما يتقوت به ويقوم ببعض مصالحه» مع رفض الدنيا وعدم الالتفات إلى 
زهرتها والتوغل في حلاوتاء فهذه الدرجة هي حالته ب وهي التي اختارهاء ويدل 
على ذلك قوله : راللہم اجعل رزق آل محمد كفافا». 

ومحصل ما تقدم جميعه: أن الفقر فقران: اختياري واضطراري» فالاحتياري: أن 
يقدر على المال وينفقه في الطاعات والقربات» فيصير بإنفاذه فقيرًا» وكان هذا جبليًا 
فيه ية منذ خحلق» قالت خديجة في أول بعثته لما عرض عليہا ججيء الوحي إليه: ركلا 
والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
احق ». 

وأما الاضطراري: فهو الذي ليس له قدرة على شيء لا بكسب ولا غیره» 
فيضطر إلى المسألة» وهذا هو الذي استعاذ منه ل 

فإن قلت: إذا كان ي قد احتار الفقر ورفض الدنيا وعدم الالتفات إلى الزيادة 
منہا فکيف يجتمع هذا مع ما ورد آنه بء کان إذا تي بلبن قال: رراللهم بارك لنا فيما 
رزقتنا وزدنا منه»؟ فإن طلب الزيادة مع رفض الدنيا حال. 

قلت: هذا السؤال أبداه الزركشي في الخاد وأجيب عنه بأجوبة: الأول: أنه 
ليس في ذلك طلب زيادة الدنيا بل طلب زيادة الفطرة الإسلامية» وذلك أنه كب تي 
ليلة الإسراء بقدح لبن وخمر فشرب اللبن» فقال له جبريل: هديت الفطرة"» وقد 
تقدم توجيه اللبن بالفطرة في مسألة أنه كلف من العلم يي قدر علم التاس بأجمعهم. 

الثاني: أنه إنما طلب الزيادة من اللبن لأن في ذلك مصلحة عامة للمسلمين؛ فان 
اللبن إنما يكثر في سني الخصب بكسر الخاء المعجمة بسبب كثرة المرعى. 

الغالث: أنه إا طلب الزيادة من اللبن لأنه يغني عن الطعام والشراب؛ لما فيه من 


(۱) رواه البخاري (۲۲/۱) رقم (۳). 

(۲) رواه الترمذي في السنن (/۱۷۰)» وأبو داود )۱۱۹/٤(‏ رقم (۳۷۳۰). 

(۳) رواه البخاري (۳۹۱/۸) رقم »)٤۷٠۹(‏ ومسلم (۳١/٠۱۸ء »)۱۸١‏ والنسائي في السنن (۸ 
)۳١۲/‏ رقم »)٠٦۷(‏ وأحمد في المسند »)١۱۲/۲(‏ والدارمي في السنن .)٠١١/۲(‏ 


o۲‏ الفصل الأول / فيما اخحتص به ية من الواجبات عن أمته 
الري والغذاءء وغيره لا يقوم مقامهء فإن الحياة تحصل به وحده بخلاف غيره والله 
أعلم. 

خامسًا: قال الزركشي: لم يبين الرافعي كيفية التخيير» وقد قال غيره: اختلف فيه 
فمنهم من قال: خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن» والأخرة فيمسكهن» ولم يخيرهن 
في الطلاق”» وبه قال الحسن البصري» ومنهم من قال: وهو الأشبه بقول الشافعي» 
إنه خيرهن بين الطلاق وبين البقاء معه» وبه قالت عائشة وججاهد» وحكى القرطبي 
القولين أيضا في تفسيره» ونقل هذا الأخير عن عكرمة والشعبي وابن شاب وربيعة» 
وحکي الأول عن علي بن آي طالب وقتادة» ثم رجح الثاني» واستدل بقول عائشة لما 
سقلت عن الرجل يخير امرأته فقالت: ررقد خيرنا رسول الله ي فاخترناه» فلم يعده 
طلاقا»» قال: ولم يثبت عن رسول الله ي إلا التخيير المأمور به بين البقاء أو 
الطلاق» ولذلك قال: ريا عائشة إني ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك أن تستعجلي حتى 
تستأمري أبويك») الحديث» ومعلوم أنه لم يرد الاستعمار في احتيار الدنيا وزينتها 
على الآخرة» فشبت أن الاستفمار إشا وقع في الفرقة والنكاح انتهى. 

قلت: ما زعمه الزركشي من أن الرافعي لم يبرن كيفية التخيير غير مسلم» بل قد 
بين ذلك» فانه قال: فقد وجب الله على رسوله ي تخیر ازواجه بین مفارقته واختیار 
زينة الدنيا وبين اختياره» فظاهر هذا وقوع التخيير بين اختيار زينة الدنيا وبين اختيار 
الاحرة والمقام معه» فإن قلت: على هذا فالرافعي إشا حكى القول المرجح فيكون 
الصحيح خلاف ما ذكره كما قررته» قلت: لا أسلم ذلك بل كل من القولين عندي 
مستلزم للآخرء فإنه خيرهن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن» وهو مقتضى 
سياق الآية» وقد ذكرها الرافعي مسدلا ما على ذلك فظہر هذا أن الرافعي جزم 
بالكيفية المستازمة للأحرى» اللهم إلا أن حل القولين هل فوض إليهن الطلاق أم لا. 

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث علي كرم الله وجهه قال: لم يخير رسول الله 
نساءه إلا بين الدنيا والآحرة والله أعلم. 


.)۳۹ ٤/٤( ذكره الماوردي في التفسیر‎ )١( 

(۲) رواه البخحاري )۳1۷/۹( رقم (OT c7۲)‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 

.)۳١/۲( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 


الفصل الأول / فيما اختص به بي من الواجبات عن آمته 0۲ 

فائدة 

قال الماوردي في قوله تعالی: یا يا الي قل لأزواجك إن كش رذن الخحيّاة 
الدليا وزيتتبً فتعالین امتعکن وأسرخک سَرَاحا جمیلا [الأحزاب:۲۸] دليل على 
أحكام حمسة: أن الزوج إذا أعسر بالنفقة ها خيار الفسخ» ون المتعة تجب للمدخول 
ما إذا طلقت» وجواز تعجيلها قبل الطلاق» وأن السراح صريح في الطلاق» وأن المتعة 
غير مقدرة شرعاء وقي كتاب الأقسام والخصال لأبي بكر الخفاف أن في تخيير النبي ئل 
تسعة دلائل» فذكر الثلاثة الأولى من كلام الماوردي» وأن التخيير ليس بطلاق» وأنها 
متی اخحتارت فراقه وجب عليه الطلاق» وأن الخیار عليه دون سائر أمته» وأنه غير جائز 
أن يتزوج كافرة» وأن أزواجه رمات على التأبيدء إلا أن تكون مطلقة غير مدخول 
مها" » هذا لفظهء وني ذلك فوائد أخری تظہر مما سنذکره بعد مفرقا. 

فروع 

الأول: قال أصحابنا الشافعية: لما خير رسول الله يي نساءه واخترنه حرم الله 
تعالى عايه التزوج عليهن والتبدل ممن مكافأة هن على حسن صنيعهن» وأنزل قوله 
و لا يحل لَك النسَاء من بعد را آن دل بهن من آزراج4 [الأحزاب:۲٠]»‏ 
ثم نسخ حكم ذلك بقوله تعالی: إا أحللنًا لَك أزوَاجك اللاتي ايت ت اجُورهُن) 
[الأحزاب: »]١ ٠‏ لتكون السنة لرسول الله َج بترك التزوج عليهن» وقد روى الإمامان 
الشافعي وأحمد» والترمذي وقال: صحيح حسن غريب» والنسائي وابن حبان والحاكم 
من حديث عطاء عن عائشة قالت: ما مات رسول الله ي حتى أحل له النساء“. 
وأخرجه البيهقي في السنن وقال: ي کا ي 
ولا يحل لَك التساء من بعد ولا ان يدل بن من زرا [الأحزاب:۲٠]»‏ 
وكذلك نقله القاضي أبو الطيب الطبري» قلت: ووقع في كلام الزركشي في تخريج 
الرافعي ما يقتضى خاط تفسير الشافعي هذا ببحديث عائشة» وليس في الرافعي ذلك 
ثم حرج من حديث وهيب عن ابن جريج في قول الله ک: إلا بحل لَك النَساء من 


(۱) انظره في: سير اعلام النبلاء .)٠١١/١(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۳۰/۰) رقم (۳۲۹۹)» والنسائي في السنن )٥٦/٦(‏ رقم ٤(‏ ۰۳۲۰ء ۳۲۰۵)» 
وأحمد في المسند (٦/1٤ء‏ ١٠۱۸ء »)۲١١‏ والشافعي في الأم »)١٤٠١/١(‏ وابن حبان )۹١/۸(‏ 
رقم (1۳۳۲). 


0٤‏ الفصل الأول / فيما اختص به ية من الواجبات عن أمته 
بعد قال ابن جريج: SS‏ 
رسول الله ل حتی احل له أن زوج “» وأخرجه النسائي بلفظ: حتی أحل الله له أن 
يتزوج من النساء ما شاءا Sa a‏ 
الشيخين ولم يخرجاه» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وقال: يشبه ان يکون حرم 
عليه النساء مرة ثم أحل له من النساء قبل موته ما شاء تفضلاً من الله» فأرادت بذلك 
إباحة بعد حظر متقدم» وقد رجح القرطبي في العلل رواية ابن جريج هذه التي فيها 
ذكر عبيد بن عمير عن عطاء وعائشة» قال الزركشي: والاحتجاج بحديث عائشة هذا 
على الحكم المذكور فيه نظر؛ لأن الراجح عند الأصوليين أن قول الصحابي: هذا 
الحكم منسوخ لا يقبل حتى يقول: معت رسول الله بء وقد أشار إلى ذلك الغزالي 
في المستصفى» وقال: الاحتجاج به ليس بمرضي عتدنا. 

قال: ومن قبله فسا قبل الدليل الناسخ يعني قوله تعالى: إا أحلَلتَا لَك 
أزوَاجَك ورآه صاًا للنسخ ولم يقلد مذهبنا انتهى. 

وقد تكلم العلماء ني حكم هذه الآية فقالوا: في قوله تعالى: إلا اللا لَك 
زواج ك الإحلال يقتضي تقدم حظر وزوجاته اللاتي في حيازته لم يكن رمات 
عليه» ونما كان يحرم عليه التزويج بالأجنبيات» فانصرف الإحلال إليهن» ولأنه قال 
في سياق الآية: وتات عمك ومعلوم انه لم یکن تحته اح من بنات عمه ولا 
بنات عماته ولا بنات خاله ولا بنات خالاته» فثبت أنه احل له التزویج ذا ابتداء. 

قلت: كذا أطلقه غير واحد من العلماء تبعًا للإمام الشافعي» ولا يصح تعميم 
ذلك؛ لأنه كان تحته إذ ذاك زینب بنت جحش»› وهي بنت عمته أميمة بنت عبد 
المطلب» والله أعلم. | 

قالوا أيضًا: وهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة ف في ازول 
a‏ کآيتي عدة الوفاة في E‏ فإرالذین يفون 
منکم ويذرُون اَروَاجا رصي لاأزراجہم ماعا إلى الحؤل غير إخرّا z‏ [البقرة: 
٠١‏ |[ هي منسوخة بالآية لي قبلہاء وهي قوله تعالى: «إوالذين ترون منکم 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى »)٥ ٤/۷(‏ والطبري في التفسیر (۳۲/۲۲) بنحوه. 
(۲) رواه النسائي في السنن )٥٦/٦(‏ رقم .)۳۲٠٠(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به ييه من الواجبات عن أمته 00 
ودروت أزواجا يربص بأنفسن أَرْعَةَ ابر وعشراًي [البقرة:۲٤٠۲]ء‏ وليس بين 
أهل التأويل حلاف في أنها ناسخة ها كما زعمه النحاس وغيره» ولا ثالث ها من 
a E‏ وأفاد بعض مشایخنا أنه ثم موضع ثالث و 
قوله تعالی: إیرصیكم لله في أولادكم) [النساء: ۱ ناسخ لقوله تعالی: وا 
جعَلتا مَوالي مما رك الوَالدان والأقر؛ ون4 [ [النساء: »]۳٣۳‏ الآيةء فقد كانت الوراة 
ا الإسلام بالأحوة النبوية بين المهاجرين والأنصار» ثم نسخ ذلك بآية 
المواريث» فالناسخ هنا متقدم التلاوةء والله أعلم. 

واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: إلا أَحلَتَا لَك أَزْرَاجَك» فقيل: المراد 
فیہا أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرهاء قاله ابن زيد والضحاك 
فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات الحارم» وقيل: المراد أحللنا لك 
أزواجك: أي الكائنات عندك لأنهن قد احترنك على الدنيا والآخرة» قاله الجمہورء 
ورجحه القرطبي» وقال: لأن قوله: أتيت ماض» ولا يكون الفعل الماضي بمعنى 
الاستقبال إلا بشروط. 

ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس: كان رسول الله يي يتزوج في أي الناس 
يشاء» وكان يشق ذلك على نسائهء فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه مها النساء إلا ما 
سمى نساؤه» ثم قال القرطبي: والقول الأول أصح لما ذكرناه. 

ويدل أيضًا على صحة قول عائشة المتقدم. 

ويؤيد صحته أيضًا ما رواه البيہقي من حديث انس قال: لما خيرهن رسول الله 
ر يعني أزواجه اخترن الله ورسوله فقصره علیهن فأنزل الله تعالى: 3 حل َك 
النسَاء من بُغذي [الأحزاب:۲٠]‏ . 

وأخرج عن الشعبي أنه قال: فخيرهن رسول الله 4 فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخحرة» فشكر الله هن ذلك وأنرل عليه: طلا بحل لَك الَسَاء من بغذ ولا أن دل 
بن من ازوج ولو أعُجبك جسن إلا م ما ملكت يَمينك) [الأحزاب:۲٥٠]‏ ” 
وکان الشافعي يقوله. 


A 
٢ 


e 


.)٥٤/۷( رواه البيهقي في الکبری‎ )١( 
(۳/۷) رواه البيهقي في الكبرى‎ )۲( 


0٦‏ الفصل الأول / فيما اختص به كلا من الواجبات عن أمته 

قال ن اهل الع نزلت عليه يعني آية التحريم بعد تخييره أزواجه إلى الشعبي 
المذكور وهو إمام جلیل» وذهب الإمام ابو حنيفة وغيره الى أن تحر التزويج عليه 
بعد تخییر نسائه ونزول قوله تعالی: و[ حل لك السَاء باق مستمر لم يس 
وقد استدلوا على ذلك بأدلة: أحدها: : أن قوله: (من بعد) يدل على الوجوب» وأجيب 
عن ذلك بأنه لا دلالة فيه على عدم النسخ. 

ثانیما: انه تعالی جعله جزاء لاختيارهن له» فلا يحسن الرجوع فيه» وأجيب عن 
ذلك: بأنه لا تحسين إلا بالشرع» ولأن التحرم کان بصبرهن على الضيقء وقد زال 

ا 

ثالشہا: أنه لما كان يحرم طلاقہن وجب أن يكون تحريم النكاح عليهن باقيًا؛ 
انها جميعًا جزاء. 

وأجيب بالفرق بينهما بأن الطلاق يخرجهن عن أن يكن أزواجه في الآخرة» 
بخلاف التزويج عليهن» قالوا: وما استدللتم به من الآية على النسخ فليس فيها دلالة 
لأنہا متقدمة في التلاوة على آية التحرم» والناسخ لا يكون متقدمًا على المنسوخ» 
فوجب على أن المراد أنه أحل النساء اللاتي احترنه» وهو قول ماهد وأجيب عن 
ذلك بأن الآية وإن تقدمت في التلاوة فهي متأخرة في النزول كما أشرنا إليه قبل» 
وإنما قدمت الآية الناسخة في التلاوة لأن جبريل اللا كان إذا نرل على النبي ب بآية ) 
قال: اجعلها في موضع كذا من سورة كذاء فقدمت في التلاوة ليسبق البال إلى معرفة 
الحكم الذي استقر حتى لو لم يعرف المنسوخ بعده لم يضره» وقال النحاس: تقدّم 
الناسخ في التلاوة لا يضر؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة» كما صح عن ابن 
عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شر رمضان”"» ثم استدل 
على ذلك باآية الوفاة التي في البقرة كما قدمناه» وأما حمل الآية على اللاي احترنه فلا 
يصح بوجهين: أحدهما: نهن كن حلالاً قبل نزول الآيةء فلم تعده هذه الآيةء ولأن 
قوله: إا أحْلنّا لَك يقتضي تقدم حظر كما قدمناه. 

والثاني: انه قال فيہا: اوبات عمك وتات عَمّاتك وبتات خالك وبتات 
خالاتك ولم يكن في المخيرات واحدة من هؤلاء كما قاله الشافعي في الأم» وقد 


.)١١١/۲١( وذكره القرطبي في التفسیر‎ »)١ ٤٥/۲( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 


الفصل الأول / فيما اختص به يله من الواجبات عن أمته 0۷ 
RS‏ 

وإذا قلنا: إنه أحل له التزويج» فہل ذلك عام في جميع النساء؟ فيه وجهان حكاهما 
الماوردي: اأحدهما: لاء بل هو خاص ببنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات 
المهاجرات معه لظاهر الآية» وقد روى الترمذي وقال: حسن لا يعرف إلا من هذا 
الوه من رن لدی ن اي داع عن ا هان رت اي طالب فلت خطبني 
رسول الله ييي فاعتذرت إليه» فعذرني ثم أنزل الله تعالى: إا أخللتا لك أروَاجك 
اللاتي ات ّت أجُورهُن) [الأحزاب: ٠‏ ه]» إلى قوله: اللاتي هَاجرن معَك وامراًة 
َة إن وَهَبت لفسا لاي ان اراد الي [الأحزاب: ٠‏ ]» قالت: فلم أكن أحل 
وک 

والوجه الثاني وهو الأظهر: أنه عام في جميع النساء؛ لأن الإباحة رفعت ما تقدم 
من الحظر فاستباح ما كان يستبيحه قبلهاء ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته» فلم 
يجز أن ينقص عنہم» والله أعلم. 

الفرع الثاني: هل حرم على النبي بي طلاق زوجاته بعد اختيارهن له؟ 

فيه وجہان: احدهما: نعم» کما انه لو رغبت عنه امراة فإنه يحرم عليه امساکہاء 
كذلك لذا احتارت المقام معه فإنه يحرم عليه طلاقها. 

والثاني: لاء كما لو أراد الواحد من الأمة تطليق زوجته لا يمنع منه. 

قال الإمام وغيره: وهذا أظهر» لكن يرد عليه ما ذكره ابن أي الدهر من أن 
العراقيين قطعوا بالتحرتم ولم يحكوا سواه» قال: وهو قول جمهور العلماءء واعتذروا 
عن طلاق حفصة» وعزمه على طلاق سودة» حتى وهبت نوبتها لعائشة» بأن هذا 
كان قبل إيجاب التخيير» واستدل لذلك بما رواه الطبراني في الأوسط من طريق موسى 
بن أبي سل المصري: ننا يحيى بن أبي بكير الكرماني» ثنا شعبة عن قتادة» عن انس 
قال: طلق النبي ييي حفصة» فاغتم الناس من ذلك ودخل عليها خاها عثمان بن 
مظعون وأخوه قدامة» فبينما هم عندها وهم مغتمون إذ دخل النبي ب على حفصة» 
فقال: ريا حفصة أتاني جبريل الال آنفاء فقال: ررإن الله يقرئك السلام ويقول لك: 


(1) رواه الترمذي )۳۳/٥(‏ رقم .)۳۲۹٣۱(‏ 
(۲) انظر في: سير أعلام النبلاء »)۲١ ٤/۳(‏ والإصابة »)١١۷/۸(‏ والاستيعاب .))۸٦۷/٤(‏ 


0۸ الفصل الأول / فيما اختص به يلل من الواجبات عن أمته 
راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الحنة». 

قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا يحيى بن أي بكير» تفرد به موسى بن أي 
سهل» ووجه الدلالة: أن عثمان بن مظعون توفي سنة النتين من المجرة» وقيل بعد انين 
وعشرين شهرا من المجرة» وقيل: مات على رأس لابن شرا من المجرة بعد شهوده 
بدرًا» وعلى الأقوال كلما يظر أنه كان طلاقها قبل ذلك» فإنه كان من جملة من دخل 

وهي مطلقةء والتخيير إا كان بعد سنة شان. 

وقد قال ابن الجوزي: إن يلاء النبي ي من نسوته تسع انتهى. 

وتعقب بن ذكر عثمان بن مظعون في هذا الحديث خطا؛ لأنه مات قبل أحُد بلا 
خلاقف» والنبي 5 إا تزواج حفصة بعد تأيمها من زوجها قيس بن حذافة السهمي» 
a EE e N E‏ راس انين وئلائين شرا من 
مهاجره ب ولا بد من مضي أربعة أشهر وعشر لقضاء العدة» وذلك كله بعد موت 
عثمان بكثير» فبطل المدعي أنه طلقا في حياته. 

قلت: هذا لا يصح إلا على قول من زعم أنه مات بأحد كابن عبد البر ومن 
تبعه» وهو مرجوح. 

وقال ابن سيد الناس: إنه ليس بشيء» قال: والمعروف أنه مات بالمدينة على 
رأس حمسة وعشرين شرا بعد رجوعه من بدر» وتأيمت منه حفصة» فتزوجها رسول 
الله ي علی راس ٹلائین شہرا انتہی. 

وبذلك جزم الحفاظ: ابن الجوزي والضياء وابن كثير» ورجحه ابن حجر في 
شرح البخاري» مع أن هذا الحديث أخرجه أيضا الحاکم في مستدرکه من وجه آخر 
من حديث قيس بن زيد» وهو لا يصح له صحبة بل هو تابعي» وأخرج حديث انس 
لکن بدون ذكر دخول عثمان وأخيه علیہا. 

الفرع الثالث: 

قال الرافعي: لو قدر أن واحدة منهن يعني زوجاته ي اختارت الحياة الدنيا هل 
كان يحصل الفراق بنفس الاختيار؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم» كالواحد من الأمة إذا 


/۹( وذكره الميثمي في جحمع الزوائد‎ »)٠١١( رقم‎ )١١۳ »۱۳۲/۱( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
(TEA ۷Y 


الفصل الأول / فيما اخحتص' به يله من الواجبات عن أمته 0۹ 
خير زوجته» ونوى تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسهاء وأصحمما: لا؛ لقوله 
تعالى: فإفَعَالَيْنَ مغك وأسَرّخكن سَرَاحاً جملا [الأحزاب:۲۸]» فلو حصل 
الفراق باختيارها لما كان للتسريح معنى» ولأنه تخيير بين زينة الدنيا والآخرةء فلا 
يحصل الفراق باختيار الدنياء كما لو حير الواحد من الأمة زوجته بين الدنيا والآخرةء 
فاختارت الدنيا انتهى. 

وظاهر هذه العبارة: أن اختيار الدنيا لم يقع من واحدة منهن؛ لأن حرف (لولا) 
يحقق الوقوع» مع أنه وقع في كلام ابن عبد البر وابن حزم والنووي وغيرهم التصريح 
بذلك» وزعم الماوردي تبعًا لابن إسحاق أن فاطمة بنت الضحاك الكلابية وكانت 
ممن دحل ما احتارت الحياة الدنيا وزينتها فسرحهاء قال: فلما كان في زمان عمر 
وجدت تلتقظ البعر» وهي تقول: (اخحترت الدنيا على الآحرةء فلا دنيا ولا آخرة)» 
وحكاه ابن الطلاع» وقال: كانت تقول: (أنا الشقية)» قال: وكانت تحته فتيلة بنت 
قيس» وأنه أوصى بتخييرها في مرضه فاختارت فراقه قبل الدحول» فطلقهاء وهذا 
الذي زعمه الماوردي جنح إليه ابن حجر» واستدل له بما أخرجه ابن أي حاتم عن 
سعید بن جبیر قال: مر الله نبيه ان يخير نساءه في قوله تعالی: إن كش رذن اخَيَاة 
الدلْيا وينما الآيةء فلم تحتر واحدة منهنٌ نفسها إلا الحميرية. 

4 ويؤيد هذا التحصيص من العموم ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن 
عمر: أن النبي بي حين خير نساءه كانت التي احتارت نفسها امرأة من بني هلال . 

رارع 

هل يعتبر أن يكون جواممن على الفور؟ فيه وجہان: قال الرافعي: مبنيان على 
الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيار» فإن قلنا بحصوله وجب أن يكون على 
الفورء وإن قلنا: لا يحصل جاز فيه التراحي» ورجح الفورية الشيخ أبو حامد» 
والقاضي ابو الطيب في تعليقہماء والحاملي في التجريد» والحرجاني في الشافي» 
وعیرهم. | 
وعدمها النووي» واحتج له بأن النبي ي لما نزلت آية التخيير بدا بعائشةء وقال: 
ررإني ذاكر لك أمرًاء فلا تبادريني بالحواب حتى تستأمري أبويك»» واعترض ذلك بان 


.)٤١/٤( رواه الطبراني في الأوسط (۹0/۸)ء وذكره الميشمي في جحمع الزوائد‎ )١( 


1۰ الفصل الأول / فيما اختص به َي من الواجبات عن أمته 
النبي ي صرح بمدة خيارها إلى مراجعة الأبوين» والكلام في التخيير المطلق. 

وقضية هذا أن حل الخلاف في التخيير المطلق» أما إذا قال (احتاري أي وقت 
شغت) فهو على التراحي بلا خحلاف» وبه صرح القاضي أبو الطيب» وقال: إن عائشة 
من هذا القبيل؛ » تستعجلي حتى تستأمري»» وما ذكره الرافعي من البناء 
تعقبه البلقيني» فقال: ينبغي أن يبنى الخلاف على التعليلين اللذين ذكرهما الإمام» فإن 
I CUN ENS UE as OE‏ 
وهو الأظهر» وإن قانا إنه توكيل فلا تشترط الفوريةء والرافعى جزم بأنه على هذا 
الوجه يعتبر الفور وليس كذلك» وإن الفراق واجب الوقوع كفرقة اللعان» كما ارتضاه 
الإمام» فلا يجب الجواب على الفورء والتعليل الأول من تعليلي الإمام يناسب ما حكاه 
الماوردي من أن التخيير كنايةء والتعليل الثاني يقرب مما حكاه الماوردي من أن 
التحيير صريح في الطلاق» لكن قد يخالفه من جهة أنه فسخ انتہى. 

الفرع الخامس: 

إذا قلنا بأن الجواب على الفور» فهل يمتد امتداد المجلس؟ أم يكتفي بما يعد 
جوابًا؟ 

على وجهين: حكاهما الرافعي عن أي سعد المروي من غير ترجيح» وتبعه 
النووى» وتعقب ذلك البلقيني؛ بأنه كيف يفرع على اختيار الفورية عدم الفورية؟ فإن 
الممتد بامتداد الجالس لا يكون فورًاء فيكون الترجيح الثاني. 

الفرع السادس: 

قال الرافعي: وني الحرجانيات لأبي العباس الروياني ذكر وجهين في أنه: هل كان 
يجوز للنبي ي أن يجعل الاحتيار إليهن قبل المشاورة معهن؟ ووجهين في أنه: هل كان 
يحل له التروج ما بعد الفراق؟ ووجهين في أنه: E‏ اخترت نفسي صريحًا 
في الفراق؟ انتہى. 

وحيث قانا: إن الفراق يحصل بنفس الاختيار احتمل وجوها: أحدها: أنه فرقة 
فسخ» وهو ما جزم به أبو الفرج الرزاز. 

والثاني: أنه صريح في الطلاق»ء كما حكاه الماوردي وجهاء فلا حاجة إلى النية 

والثاني: أنه كناية في الطلاق» فلا بد من النّة فيهماء وإن قلنا: لا بد من إنشاء 


الفصل الأول / فيما اختص به كله من الواجبات عن أمته 1١‏ 
طلاق فہل ذلك الطلاق المنشاً إذا كان دون الثلاث وممن لم يقع عليها شيء قبل 
ذلك بائئا ام رجعیًا؟ وجہان حكاهما الماوردي» وحيث قلنا: رجعي» فله ارتجاعہا 
قطعًا؛ إذ هو فائدة الحكم بكونه رجعيًاء وحيث قانا: فسخ أو طلاق بائنٌ ففى التحرم 
المؤبد وجه» انتهى كلام القطب مع بعض تلخيص. 


تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل الواجبات 


اقتصر من صنف فيہاء وقد زاد الجلال عليهم فقال: وحص بي بوجوب ركعتي 
الفجر: لحديث في المستدرك وغيره» وغسل الجمعة ورد في حديث» وأربع عند الزوال 
ورد عن سعيد بن المسيب» قيل: وبالوضوء لكل صلاة» ثم تسخ: وبالوضوء كلما 
أحدث» فاد یکلم احا ولا یرد سلامًا حتی یتوضاً . ا قيل: وبالاستعاذة عند 
القراءة» وعد الضياء في خحصائصه: أن الركعتين بعد العصر كانت واجبة عليه» وأن 
جميع نوافله كانت فرضًا؛ لأن النفل إا هو للجبار ولا نقص في صلاته حتى تجبر 
رأنه حص بصلاة خمسين صلاة في كل يوم وليلة» على وفق ما كان ليلة الإسراى 
وأورد الأحاديث في صلاته غير الخمس ا مائة ركعة» وأنه کان اذا مر بنائم في 
وقت الصلاة أيقظه» وهو امتثال لقول تعالى: «اذع سیل ربك [النحل: 
)٥‏ قال: وحص بوجوب العقيقة» والإثابة على المدية» والإغلاظ على الكفارء 
وتحريض المؤمنين على القتال» وأوجب عليه التوكل» وحرم عليه الادخار» وكان يمون 
عيال من يموت معسرا» ويؤدي الجنايات عمن لزمته وهو معسرٌء وكذلك الكفارات. 


قال: ومما وجب عليه: الصبر على ما يكره» وصبر نفسه مع الذين يدعون رمم 
بالغداة والعشي» والرفق وترك الغلظةء وإبلاغ كل ما أنزل عليه» وخطاب التاس بما 
يعقلون» والدعاء لمن أدى صدقة ماله» وقيل إن کل ما کان يتقرب به کان واجبًا 
عليه» وألا يعد وعدا وعلق مرا على غد بغر استثناى قال ذلك رزين» قال ابو سعد: 
كان يجب عليه حفظ آموال المسلمين» وكانت الإمامة في حقه أفضل من الأذان في 
وجه» حكاه الجرجائي في الشافي؛ لأنه لا يقر على السو والغلط بخلاف غيره» وهذا 
الوجه ينبغي أن يقطع به» ويجعل محل الخلاف في التفضيل بين الإمامة والأذان في 
غيره» وذكر بعض الحنفية أن في عهده لا يسقط فرض المنازة إلا بصلاته» فيقول: إن 
صلاة ابحنازة في حقه فرض عين وفي حق غيره فرض كفاية انتهى. 


الفصل الثاني / فيما اختص به بي من 
المحرمات 
اختص بَي: بتجريم الزكاة 

ويشاركه في حرمتها ذوو القرى؛ لأنهم منسوبون إليه» فالخاصية عائدة إليهء لما في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر 
E‏ فقال النبي 4 «رکخ کخ» لیطرحہاء ثم قال: : ما شعرت انا 
لا ناکل الصدقة “». ولي کک رارم ما اَم عَلمْت آنا ل اکل الصدقة» وني 
لفظ آخر: رئا لا حل ّا الصدَقة o‏ 

وروى البيهقي عن سلمان قال: أتيت رسول الله ب بجفنة من خبز ولحم» فقال: 
ررما هذه يا سلمان؟» قلت: صدقة» فلم يأكل» وقال لأصحابه: (کلوا)» ثم آتيته بجفنة 
E a‏ ال رما هدو يا ان قلت + هد فأکل» قال: رانا نأکل الهدية 
ول اگل المدقة“» وله شاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة» فهذان الحديثان 
صريحان في عدم حل الصدقة له» وزعم بعضهم أن المراد ما في ذلك: الزكاة 
المفروضة؛ لأنها هي التي تسمى الصدقة بالتعريف» وهي التي كانت تحمل إليه ل 
ليفرقها على وجوهما التي أمر الله مها وفي ذلك نظرء بل ظاهر لفظ الصدقة يشمل 
المفروضة والتطوع» فتكون الألف واللام فيما عرف للجنس» وقد أشار إلى ذلك 
النووي في شرح مسلم» والمعنى في تحريمها عليه: آنها أوساخ الناس» كما أخرجه 
مسلم”» ومنصبه منره عن ذلك» وهي تعطى أيضًا على سبيل الرحمة للأخذ فأبدل 
الله نبيه ية بالغنيمة المأخحوذة بطريق العز والشرف المنبع عن عز الآأحذ» وذل المأخوذ 
منك . 


واختلف العلماء من السلف هل شاركه الأنبياء في هذه الخصوصية؟ أم هو غختص 


(۱) رواه البخاري )۱١۹/۲(‏ بنحوه. 
(۲) رواه مسلم (۱۱۷/۳). 

(۳) رواه مسلم (۱۱۷/۳). 

.)۱۸٥/٦( رواه البیهقي في الکبری‎ )٤( 
.)۱۱۸ »۱۱۷/۳( رواه مسلم‎ )٥( 


الفصل الثاني / فيما اختص به َل من الحرمات ۳ 
ها عنهم؟ فبالأول قال الحسن البصري» وبالاني: سفيان بن عيينة. 

وأما صدقة التطوع عليه وعلى آله: ففيها للشافعية أربعة أوجه: أحدها: تحر 
ذلك عليهم؛ لعموم قوله: ررإنا لا تحل لنا الصدقة». 

انیہا: لا تحرم عليہم كاهدية» وشا کان یمتنع عنہا ترفعًا وتورعاء حكاه إمام 
الحرمين عن القاضي› واستبعده ورد عليه. 

ثالشها: آنها تحرم عليه دونهم» وهو الأصح» وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن 
حمد» عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة» 
فقيل: أتشرب من الصدقة؟ فقال: ررإنما حرم علينا الصدقة المفروضة». 

رابعها: تحرم عليهم الخاصة دون العامة» كالمساجد والآبار» حكاه ابن أي 
هريرة» وأشار إليه صاحب التقريب» ثم قال وقد ذكر شربه من سقاية العباس ونحوها: 
يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل من الصدقات ما قصد هو مها على 
معنى العطية أو التفضل به عليه» دون ما أخرجه المخرج لعامة الناس من غير أن يقصد 
به معينًاء فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في المساجد؛ لأن القصد ما عام انتهى. 

وقد أبدى الماوردي وجا آخر احتاره: أن ما كان فيہا أموال متقَوْمة كانت 
حرمة دون ما كان فيها غير متقوم» وقد تعقب ذلك الحلال البلقيني» فقال: تعداد هذه 
الأوجه بعيد» والذي نقوله: إن القول بالحل مطلقا مردودء وأما من قال: إن السبيل 
للعموم لا يحرم عليه ويحرم عليه غيره فو تقييذ لإطلاق الأصح وهو التحري» وأما 
من قال: يحرم عليه ما کان متقومًا» دون ما لم يكن متقومًاء فإن أريد به مع العموم 
فهو تقييد التقييد» وإن أريد به مع الخصوص فهو ممنوعٌ» فالصواب لتعظيمه: تحربم أن 
يأكل صدقة التطو ع ولو كانت غير متقوّمة انتهى. 

وفي الحواهر للقمولي: صدقة التطوع كانت حرامًا عليه على الصحيح» قال الجلال 
ابن البلقيني: وخحرجت على القول بالمنع تحر الوقف عليه معينًا؛ لأن الوقف صدقة 
تطو ع انتہی. 

وقال الأذرعي في جواز دفع النذور إليه وإلى آله: يحتمل أن يقال: إنها كصدقة 
التطوع؛ لأنه متطو ع بالنذر» ويحتمل أن يخرج على آنه پسلك به مسلکا واجب 


(۱) ذکره ابن حجر في تلخحیص الحبیر .)۱۱١/۳(‏ 


1٤‏ الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات 
الشرع فيلحق بالزكاة» وقد جزم النووي وغيره بأنه لا يجوز صرف الكفارة إلى 
هاشي ومطلبي من غير حكاية خلاف فيه» ونقل ابن الملقن أن ابن الصلاح حكى عن 
أبي الفرج السرحسي أن في صرف النذور والكفارة إلى الماشي قولين» والظاهر 
جريانهما في المطلبي أيضًا؛ لأنه في معناه» هكذا نقله وأقرّه» وحكى ابن عبد البر: 
الإجماع على إلحاق زوجاته يي بالأقارب في ذلك» بل: أولى؛ لوجوب نفقتهن عليه 

تنبیال 

الأول: في ذكر مذاهب العلماء في ذلك قال ابن قدامة: لا نعلم حلافا في أن بني 
هاشم لا تحل هم الصدقة المفروضةء كذا قال» وقد نقل الطبري عن أي حنيفة 
الجواز» وقيل عنه: يجوز مم إذا حرموا سهم ذوي القربى» حكاه الطحاوي من أئمة 
مذهبه وغيره» ونقله بعض المالكية عن الأمري منهم» وهو وجه لبعض الشافعية» وعن 
أي يوسف صاحب أي حنيفة: تحل من بعضهم لبعض» لا من غيرهم» وقال الناشري 
من الشافعية: لا تحل على الأصح» وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال: الجوازء والمنع» 
وجواز التطو ع دون الفرض» وعكسهء وأدله المنع ظاهرة» ومنها قوله تعالى: إقل لا 
ا عليه أجرا إا المودُة في القرتى) [الشوری:٠۲]»‏ ولو أحلها لآله لأرشكوا 
أن يطعنوا فيه» ويؤخذ منه جواز التطوع عيه دون الفرض» وهو الصحيح عند الشافعية 
والحنابلة» وهو قول أكثر الحنفية» ولو استعمل هاشي أو مطلبي على الصدقة فل يحل 
له سهم العاملين؟ على وجهين للشافعية أصحهما المنع» والجمهور على الحواز؛ لأنه 
أجرة عمل» وحل هذا فيمن نصبه الإمام عاملاً أو عوئًا ليأحذ من سهم العمالةء أما لو 
استؤّجر للنقل أو الحفظ أو الرعي والكيل والوزن ونحو ذلك جاز بلا خلاف» كما 
في العبد والكافر يعملان فيا بالأجرة. 

الثاني: في معرفة الآل هناء من هم؟ فمذهب الشافعي: اہم بنو هاشم وبنو 
المطلب» وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم فقط» وفسرهم أئمة الحنفية بأنهم آل 
علي وعباس وجعفر وعقيل وحارث» وعن أحمد في بني المطلب روايتان» ونقل عن 
المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان» فذهب أصبغ منهم إلى أنهم بنو قصي»› 
وعن غيره أنهم بنو غالب بن فهر» وحكم مواليهم: كهم في الأصح عند الشافعية 
وعليه الجمہور انتهى. 


الفصل الثاني / فيما اختص به َة من الحرمات 10 

واختص يلل: بعحرمم أكل ما تؤذي رائحته من البقول 

كالثوم والبصل والكراث» جزم به الماوردي» وقال: بوط الوحي عليه» يعني 
يأتیه به جبریل» SS EEE‏ 
قال: «مَنْ اكل ثومًا أو بصلا فليعتزلًا أو ليعتزل مَسْجدئًاء وليقعد في بیته"»» وأنه 
ئی بقدر فیه خحضروات من بقول فوَجَدَ ا ربخا گا فسال» قَأخبرَ بما فيما من البقولي 
al EG aS‏ رآہ کرہ اکلہا» قال: کل في ائاجي 
من لا تتاجي»» كذا في هذه الرواية (بقدر) بقاف مكسورة» وهو معروف» وني 
رواية للبخاري وأبي داود (أتى ببدر")» بموحدتين الثانية مفتوحة» وهو الصواب كما 
نقله النووي في شرح مسلم عن العلماءء قال: وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب: 
(البدر) بالطبق» قالوا: سمي بدرًا لاستدارته كاستدارة البدر» والأرجح عند الجمهور 
أن امتناعه من ذلك كراهية تأذي الملك به» لا لتحريمه عليه» واستدلوا لذلك بما في 
صحيح مسلم عن اي ايوب الأنصاري کان رسول الله ی اذا تی بطعام اکل منه» 
وبعث بفضلة إلى وإنه بعث إلى يومًا بفضلة لم يأكل منها؛ لأن فيها ثوا فسا 
حرام هو؟ رقال: لاء ولکني آکرهه من أجل ريحهء قال: فاي اکرہ ما کرھت( 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ: رإتي أستحيي من ملائكة الله 
وليس بمحرم»» وأخحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
E‏ كذا قال ابن الصلاح» واعترضه ابن 
الرفعة في المطلب» وقال: فيه نظر من جة أن حديث أبي أيوب كان في ابتداء الهجرة» 
والنهي عن أكل الثوم كان عام خيبر» كما رواه البخاري في صحيحه انتهى. 

قال القطب: هذا الذي قاله ابن الرفعة صحيح من وجه» وضعيف من آخر» أما 
صحته فالنهي وقع في خیبر کما شار الیه» وهو حدیث ابن عمر انه ہی ب یوم خیبر 


(۱) رواه البخاري (۲۰۷۷/۰)» ومسلم (۱۹۱/۲). 

(۲) رواه البخحاري (۳۳۹/۲) رقم »)۸٥٥(‏ ومسلم .)٥۰ »٤۹/٥(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۳۰/۱۳) رقم »)۷۳٣۹(‏ وأبو داود )۱۷۰/٤(‏ رقم (۳۸۲۲). 

.)١۳١/٤( والحاكم في المستدرك‎ »)۱۲۷ »۱۲۹/٦( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن حبان هي صحیحه )۲۹٤/۳(‏ رقم (۲۰۸۹)» وکما في موارد الظمآن (ص۱۰۱) 
رقم (۳۲۰)۔ 


1٦‏ الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات 
عن أكل الثوم» وأما الضعيف فهو أن النهي المذكور لا يدل على التحرم؛ فإنه وقع 
بسبب فهم الصحابة التحرم» فبين رسول الله ي السبب والمسبب مما ليس فيه 
تحریم» فقد روی مسلم عن أي سعيد: لم تعد أن فتحت خيبر» فوقعنًا أصحاب رسول 
الله يي في تلك البقلة: الثوم» والناس جاع فأكلنا منہا أكلاً شديدًاء ثم رحنا إلى 
المسجد» فوجد رسول الله ج الريح» فقال: رمَنْ أكل من هَذه الشَجَرَة الخبيثة شيا 
فلا يقربنا في المسلجد»» فقال الناس: خرمت» حرمت فبلغ ذلك النبي بب فقال: 
رها النّاس اله ليس بي تحر ما أحل الله لي» ولکنہا شجرة اکره ریا ). 

فهذا فيه بيان من النبي ييل لما فهمه الصحابة كابن عمر من أن نهي كلها عند 
الاجتماع بالنبي ي يدل على تحريمها عندهم ليس كذلك. وإنها لم تحرم» وإن النهي 
إما هو لكراهة ريحهاء أو يقال: إن هذا الحديث يدل على أن النهي المطلق في حديث 
ابن عمر حمول على من أراد حضور المسجد. 

وقال الزركشي: أجاب بعضهم عن اعتراض ابن الرفعة بأن حمل النهي على 
التنزيه أولى من النسخ؛ لأن الجاز خير من النسخ» فإن قلت: لكن فيما ذكرت ما 
يدل على انتفاء التحصيص في حقه بي؛ إذ النهي عنه ورد للناس» قلت: قوله في 
حديث أي أيوب: کا فاي ُناجي من لا تناجي» دلیل على عدم الكراهية في حق 
غيره» وقول الرافعي ومن تبعه: إنه لم يكن يأكل البصل» ينبغي أن يكون مراده: النيء 
منه؛ فقد روی احمد وأبو داود والسائي بسند جيد عن عائشة أنها سفلت عن أكل 
ا E‏ زاد البيهقي: ررانه کان مشويًا 
في قدر»: أي مطبوخًاء ولأبي داود والترمذي عن علي: رنهى عن أكل الثوم إلا 
مطبوخًا“»» وفي صحيح مسلم عن معدان بن أي طلحة قال: خطب عمر يوم 
الجمعة» وقال: إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والثوم» ولقد 
رأيت رسول الله ي إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد مر به» فأخرج إلى 


.)۲٠/۲( ذكره الميثمي في جحمع الزوائد‎ )١( 
.)١۱ »٥۰/٥( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه ابو داود في سننه .)٤۹ ٤/۳(‏ 

.)۷۸/۳( رواه البيهقي في الکبری‎ )٤( 


.)۳۱٤ »۳۱۳/۷( والترمذي‎ »)٤۹ ٤/۳( رواه بو داود‎ )٥( 


الفصل الثاني / فيما اختص به َة من احرمات 1Y‏ 
البقيع» فمن كلما فَليْمتَهُّما طبخًا"» وألحق بعض المتأحرين بالمذكورات: الفجلء 
قال: لأنه ورد في معجم الطبراني الأو سط والصغير عنه ي أنه قال: ررمن أکل من ) 
هذه الشجرة يعني الفجل فلا يقربن مسجدنا»» وقد ألحقه بها القاضي عياض في 
شرح مسلم» لکنه خحصه بمن يتجشى منه» قلت: هذا بالنسبة إليناء وأما في حقه ل 
فيمكن إلحاقه بما ذكر من عموم قوله في الحديث المار: (أتى ببدر فيه خحضروات من 
بقول) فيحتمل أن يكون الفجل منهاء والله أعلم. 

واختص ي: بحرم الأكل متكتًا في أحد الوجمين 

وجزم به صاحب التلخيص» وقال: لما فيه من الكبر والعجب» ونقله عنه البيهقي 
في الشعب»› واستنور عليه بما أحرجه البخاري في صحيحه عن أي جحيفة قال: كنت 
عند النبي ي فقال لرجل عنده: ر گنا لا آکل ونا متکی)» وفي لفظ للنسائي والبزار 
في مسنده: راما آنا فلا آکل متکئا“» وروی ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن 
عمرو» عن أبيه قال: ما رؤي رسول الله ي يأكل متكقا قط . 

وروى النسائي وعبد الرزاق في مصنفه عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان 
ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة ومعه جبريل» فقال له 
الملك: إن الله بخيرك بین ان تکون عبدا ناء وبين أن تکون ملكا فالتفت رسول الله 
کی الى جبریل کالمستشیر» فاشار جبریل بيده آن تواضع فقال رسول الله ل راء بل 
غ فک ا لك الا ی فا ی رر کن س ف 
حديث عائشة» وابن شاهين في ناسخه من حديث أنس بنحوه. 

ثم قال ابن شاهين: وهذا ناسخ لحديث عبد الله بن السائب بن حيان عن أبيه» 


.)٥٤ »٥۱/٥( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) ذكره الميشمي في جحمع الزوائد (۷/۲۷. 

(۳) رواه البخاري )٥٤۰/۹(‏ رقم .)٥۳۹۹(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في السنن (۱۷۷/۳ء ۱۷۸) رقم »)۱۸۹١(‏ وابن أي شيبة في المصنف (ه/ 
٤۰‏ رقم .)۲٤١۲۲(‏ 

.)۸۹/۱( وابن ماجه‎ »)٤۷٦/۳( رواه ابو ذاود‎ )٥( 

() رواه النسائي في الكبرى »)۱۷١/٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)٤۹/۷(‏ وفي الشعب »)٠١۷/١(‏ 
وابن المبارك في الزهد ( ص٥٦‏ ۲). 


1۸ الفصل الثاني / فيما اختص به به من الحرمات 
عن جده قال: رأيت رسول الله بو يأكل في طبق متكئاء والحمہور على كراهة ذلك 
في حقه ييي كما حق الأمة؛ ل یت فما بقن التحريم» واجتنابه 4 الشيء 
واختیاره غیره لا یدل على کونه عرمًا عنده» فلا یکون حینغذ من الخصائص» وقد 
قال ابن شاهين: انه أدب من الآداب؛ ا فان کان 
برجل علة في شيء من بدنه» فکان لا يکل مما بین يديه الا متکئا لم يكن في ذلك 
كراهية» وقد احتلف العلماء في بيان كيفية هذا الاتكاءء فقيل: أن يتمكن في الجلوس 
للأكل على أي صفة كان» وقيل: أن يميل على أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده 
الف ا ا وقال الخطابي: يحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد 
شقيه» وليس كذلك» E‏ الوطاء الذي تحتهء قال: ومعنى الحديث: اني 
لا أقعد متكا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام» فإني لا آكل إلا 
البلغة من الزادء فلذلك أقعد مستوفرًاء وفي حديث آخر: أنه أكل ترا وهو مقع» وفي 
رواية: وهو عتف» والمراد الحلوس على وركيه غير متمكن» وأخرج ابن عدي بسند 
ضعيف: زجر النبي ي أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. 

قال مالك: هو نوع من الاتكاءء وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد 
الأكل فيه متكثاء ولا يختص بصفة بعينهماء وأقر البيهقي في سننه والقاضي عياض في 
ا کو اک ی رر وال ا ا لال ل ت 
قال الزرکشی بعد ان حکی کلامہما: رمن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين 
تأوله على مذهب الطب» فإنه لا ينحدر في بحاري الطعام سہلاً ولا يسيغه یه ا ورا 
تأذی منه» کما ان وھ ا س ا و لأنه على 
الحانب الأيسر أهناً هدوء القلب» وما يتعلق به من الأعضاء الباطنةء والنوم على الأيمن 
يعلق القلب فيسرع الإفاقة» والله أعلم. 

واختص يية: بتحرم الكتابة عليه 

N a eS 
والصحیح آنه لا یحسنهاء وعليه الجمهورء واستدلوا بقوله تعالى: وما كنت نلو من‎ 
قله من کتاب رلا تحط بيمينك قال أئمة التفسير: الضمير في قوله: ررمن قبله»‎ 


(۱) ذکره ابن حجر في فتح الباري .)٥٤۱/۹(‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به بل من الحرمات 1۹ 
عائدٌ على الكتاب وهو القرآن المنزل عليه يب: أي وما كنت يا محمد تقراً قبله ولا 
تختلف إلى أهل الكتاب» بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمن للغيوب» وغير 
ذلك» فلو كنت ممن يقرا كتابًا ويخط حروفا لارتاب المبطلون من أهل الكتاب» 
وكان حم في ارتيامم متعلق» وقالوا: الذي نجده في كتابنا: أمي لا يكتب ولا يقرا 
وليس به»ء قاله ججاهد» وقال النحاس: هذا دليل على نبوته» على أنه لم يكن بمكة أهل 
كتاب» فجاءهم بأخبار الأنبياء زالأن فزالت الريبة والشك وقد أحرج البيهقي عن 
ابن عباس في هذه الآيةء قال: لم يكن رسول الله يلل يقرأ ولا يكتب» وأخرج 
الشيخان عن ابن عمر عن النبي بل: رئا E‏ 

فهذه الأدلة صريحة في أنه كان لا يحسنهاء وأصرح من ذلك ما أخحرجه البخاري 
في صحيحه في باب عمرة القضاء في قصة الحديبية» من حديث البرّاءء فإن فيه أنه و 
لما مر عليًّا أن یکتب کتاب الصلح بینه وبين قریش کتب فیه: ررهذا ما قاضی عليه 
محمد رسول اله»» قالوا: لا نقرّ هذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعتاك شيعاء ولكن 
أنت محمد بن عبد اللهء فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي: امح 
رسول الله» فقال علي: لا والله لا أحوك أبداء فأحذ رسول الله ئ الكتاب» وليس 
یحسن یکتب فکتب: ررهذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله »» وقد أورد البخاري 
هذا الحديث في الصلح» وليس فيه هذه اللفظة وهي قوله: «روليس يحسن يكتب»» بل 
فيه لما قال لعلي: امح رسول الله فامتنع علي» قال: فمحاه رسول الله َو وههذا أنكر 
ابن دحية وغيره على ابن مسعود الدمشقي نسبة هذه الزيادة إلى تخريج البخاري» مح 
نها ليست في مسلم» وقد تمسك بظاهر هذه الرواية القائل بأن رسول الله ي كان 
يحسن الكتابة» بأنه كتب في ذلك اليوم» وممن ذهب إلى ذلك القاضي أبو الوليد 
الباجى» وصئف في ذلك مولقًاء فانه سعل: هل کنب رسول الله ی شیتا؟ فأجاب: أنه 
كتب بيده الكريمة بعد ان لم یکن بحسن أن يكتب. 

فثار. عليه علماء الأندلس في زمانه» وشنعوا عليه مقالته هذه» ورموه بالزندقة» 
وإن هذا الذي قاله يخالف القرآن حتى قال شاعرهم: 


(۱) رواه البيهقي في سننه .)٤۲/۷(‏ 
(۲) رواه البخاري )۱۲۹/٤(‏ رقم (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۹۲/۷). 
(۳) رواه البخاري )٤۹۹/۷(‏ رقم )٤۲۵۱(‏ بنحوه» ومسلم .)۱۷۳/١(‏ 


ريت ممن شَرَى ديا بآخرَة TEFTE OEE‏ 

فترافعوا بسبب ذلك إلى أمير بلدهم» فجمعهم للمناظرة» واستظمر الباجي عليہم 
يما لديه من المعرفة» وقال للأمير: A E OS‏ 
لأنه قيد التفي بما قبل ورود القرآنء فقال: روما کت شو من قله من کتاب وَل 
َخْطْهُ بيمينك» وبعد أن تحققت أميته» وتقررت بذلك معجزتهء واو الا اتاق 
۹ مات ا رت اک هد دل ر کا فتكون معجزة أخرى» 
وذكر ابن دحية: أن جماعة من العلماء وافقوه في ذلك منهم شيخه: أبو ذر الهروي» 
وأبو الفتح النيسابوري» وآخرون من علماء أفريقية وغيرهاء وقد سبقهم جميعًا إلى 
ذلك عمر بن شبة» فقال في كتاب (الكتاب) له: كتب النبي بيده يوم الحديبية» 
ومما استدل به الباجي ومن وافقه على صحة ما ذهب إليه ما أخرجه ابن أي شيبة 
وغيره عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال: ما مات رسول الله عل 
حتی کتب وقر. 

قال جالد راويه: فذكرته للشعبي» فقال: صدق» سمعت أقوامًا يذكرون ذلك» 
وعن سہل بن الحنظلية: أن النبي 4 أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينةء فقال عيينة: 
أتراني أذهب بصحيفة المتلمس» فأحذ رسول الله َة الصحيفة»ء فقال: قد كتب لك 
بما أمر لك» قال يونس بن ميسرة أحد رواته: فنرى أن رسول الله ا كتب بعدما 
أنزل علیه» ومما استدلوا به حدیث انس رفعه: رررأیت ليلة اُسري بي على باب ابحتة 
مكتوبًا: الصدقة بعشرٍ أمثالّاء والقرض بثمانية عشر)»» أخرجه ابن ماجه وغيره 
JN E E‏ 
القاضي عياض في الشفاء: وردت آثار تدل على معرفته حروف الخط وحسن 
تصويرهاء كقوله لكاتبه: ررضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك » وقوله لمعاوية: 
رألق الدواة وحرف القلم» وأقم الباء وحرف السين» ولا تعور الميم» ولا شد بسم 
الله »» قال: وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق وضع علم الكتابةء فإنه 


.)۲۷۱/۸( ذكره الميثمي في جحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (ص٤۰٤)‏ رقم (۳۸۰)» .)۱۷٤۹(‏ 

(۳) رواه الترمذي في السنن .)۱۸١/٠٠١(‏ 

€3 رواه الديلمي في الفردوس »)۳۹٤/٩(‏ والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص١۷١).‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به َي من الحرمات ۷۱ 
أوتي علم كل شيء» وأجاب المنكرون عن ذلك: أما قصة الحديبية فإنها واحدة» وقد 
وردت بألفاظ متلفة» والكاتب فيا هو علي» كما وقع التصريح به في حديث 
الجسور ا على أن النكتة في قوله: ررفاخحذ الكتاب وليس يحسن يكتب» لبيان 
أن قوله: ررأرني إياها» إنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع على من حوها 
إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» وعلى أن قوله بعد ذلك: ررفکتب» فيه حذف 
تقديره: فمحاها فأعادها لعلي فكتب» ومهذا جزم ابن التين في شرح البخاري» أو 
يحمل قوله: ر«فكتب» على معنى أنه أمر بالكتابة» ويؤيده ما في رواية أخحرى للبخاري 
من حديث البراء أيضًا بلفظ: ررلما صاخ النبي ي أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابًاء 
فكتب محمد رسول الله »» فتحمل الرواية الأولى على أن معنى قوله: (فكتب): أي 
فأمر الكاتب» ويدل عليه أيضًا رواية المسور في الصحيح أيضًا في هذه القصةء بافظ: 
رروالله إني لرسول الله» وإن كذبتموني أكتب: محمد بن عبد الله ». 

وقد ورد في كثير من الأحاديث في الصحيح وفيه إطلاق لفظ (كتب) بمعنى: 
(أمر)» فمنها حديث ابن عباس: أن النبي ب كتب إلى كسرى"» وحديث كتب إلى 
قيصر”“» وحديث عبد الله بن عكيم: كتب إلينا النبي بل في جلود الميتة“» ونحوه 
کثیر. 

وهذا مثل قوله في حديث أنس: أن رسول الله اتخذ حاتًا من فضةء ونقشه: 
محمد رسول الله ولا شك أنه ل لم ينقشهء وإا أمر الصائغ بنقشه» وجواب آخر 
وهو على تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم» وهو 
لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا بالكتابةء ويخرج عن كونه أميّاء فإن كثيرًا ممن لا 
يحسن الكتابة يعرف صور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصًا الأسای 
ولا يخرج بذلك عن كونه اميا ككثير من ملوك الأزمنةء وقد شاهدنا ذلك في ملوك 


.)۲٤۱/۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (°۳(. 

(۳) رواه البخاري (۱۲۹/۸) رقم .)٤٤٤٤(‏ 

.)٥٤/٤( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۱۱۹٤/۲( وابن ماجه‎ »)۲۳٤/۷( رواه النسائي (۱۹۲/۲)» والترمذي‎ )٥( 

.)۲۷١ ۲۲۳ ۰۲۰۹ ۱۷۰ وأحمد (۱1۹/۳ء›‎ »)٥۸۷۲( رواه البخاري (۳۲۳/۱۰) رقم‎ )٩( 


۷۲ الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات 
الجراكسة» وجواب آحر: وهو أن تکكون جرت يده بالكتابة حينغذ وهو لا يحسن 
یکتبها» فخرج المكتوب على وفق المرادء فيكون معجزة أخرى في ذاك الوقت 
خحاصة» ولا يخرج بذلك عن كونه أميّاء ومذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة 
الأصول من الأشاعرة» وتبعه ابن الجوزي» وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن 
کان ممکئًا ویکون آيه أخرى لكنه يناقض كونه أَميًا لا يكتب» وهي الآية التي قامت 
مها الحجة وأفحم الجاحد» وانحسمت الشبهةء فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك 
لعادت الشبهة» وقال المعاند: كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك» قال: 
والمعجزات تستحيل أن يدفع بعضہا بعضًاء والحق أن معنى قوله: (فكتب): أي أمر 
علا ان یکتب انتہی. 


قال ابن حجر: وقي دعوى أن كتابة اسمه الشريف على هذه الصورة فقط يستازم 
مناقضة المعجزة» ويثبت كونه غير أمي نظ كبيرٌ» وما ما استدلوا به من حديث عون 
ابن عبد الله عن آبیه: (ما مات رسول الله ی حتی کتب وقراً) فہو لو صح کان نصا 
في موضوع النزاع» لكن رواه البيهقي» وقال: إنه حديث منقطع» وفي رواته جماعة 
من الضغفاء والجهولين» فإن جحالدا راويه: ضعيف» وعبد الله بن عتبة معدود في صغار 
الصحابةء وأما حديث سل بن الحنظلية: أن النبي ي نظر في المكتوب» وقال: رقد 
کتب لك بما مر فہذا يدل ظاهره على معرفته ييي بقراءة المكتوب» لكنه عحتمل؛ 
لأنه لما نظر إليہا أطلعه الله تعالى على صدق ما فيہا مما أمر بكتابته» وهذا لم يقرأها 
عليه» مع أن الحديث في سنن أي داود» وليس فيه أنه نظر في المكتوب. 


وأما حديث أنس في قراءته المكتوب على باب الجنة فهو مع ضعفه محتمل؛ لأن 
الله تعالى أهمه معرفة ذلك بغير معلم» فهو أبلغ في المعجزة» ويحتمل أن يكون حذف 
منه شيء» وتقديره: فسألت عن المكتوب» فقيل لي: هو كذا. 

وأما ما ذكره القاضي عياض من الاثار الدالة على معرفته بموضع الخط وإن لم 
يكتبه» فكلها ضعيفةء لا يصلح مثلها للحجة في ذلك» وقد صنف ابو محمد بن مفوز 
المالكي جزءا في الرد على أي الوليد الباجي» فيما ذهب إليه من ذلك» وبالغ في 
الإنكار عليه. 


قال القطب: قلت: هذه المسألة الحق فيها عندي أن رسول الله يي استمر على 


الفصل الثاني / فيما اخحتص به كَل من الحرمات ۷۳ 
وصف الأمية كما هو ظاهر القرآن؛ ولقوله: رانا أمة أمية“»» وحديث البرّاء الذي 
أوردناه من صحيح البخحاري في قصة الحديببة مصرح بأنه بي غير حسن للكتابة؛ ودا 
قال في الرواية الأخحرى لعلي لما امتنع من غو اسمه: ررأرنیه»» فلو کان يعرف موضع 
الحروف أو التهمجي لما سأله رؤیته» فلما راه علي من المکتوب مکان اسه وهو: 
محمد رسول الله فكأنه ي حا بيده الشريفة لفظة (رسول) فقطء وأبقى الحلالة مكانهاء 
وحمدًا مکانه» ومر عانًّا أن يصور له كيفية (ابن عبد)» فصوره في شيء ونقله ل الى 
ذلك الموضع الممحو كما شاهده» مع عدم معرفته بأوضاع الحروف» وفاعل ذلك لا 
يقال له كاتب كما هو مشاهد من كثير من العوام» ممن لا يعرف الحروف ولا 
الأوضاع» يكتبون خطا حسئاء ينقلونه نقلاً كما ينقلون الأشكال والصور كالذهانين» 
ولم ينقل لينا من طريق صحيح ولا ضعيف أن رسول الله ب كتب شيشا بخطه» غير 
ما في هذه القصة» وإا كان له ي كتاب يكتبون له الوحي وغيره» وهذا الذي جنحنا 
إليه هو الصواب الذي لا يد عنه. 

فائدة 

كتابات الأمم انتا عشرة كتابة: العربية» والحميرية» واليونانيةء والفارسية» والمندية» 
والصينية» والسريانية» والعبرانية» والرومية» والقبطية» والبربريةء والأندلسية» ذهب منا 
خمس» فلا تعرف اليوم: الحميرية» واليونانية» والقبطيةء والبربرية» والأندلسية. 

وثلاث بقيت في بلادهاء ولا عرف في بلاد الإسلام: الرومية» واهندية» 
والصينية» وبقيت أربع تستعمل في بلاد الإسلام: العبرانية» والفارسية» والسريانية» 
والعربيةء كذا قيل. 

قال ابن الملقن: ولا يخلو بعضه من نزاع» وأول من خطا بالعربية اختلف فيه 
فقيل: إساعيل اكل والصحيح أنه: مرامر بن مرة» من أهل الأنبار» وقيل: إنه من بني 
مرة ومن الأنبار» ثم انتشرت كتابة العربية قي الناس انتهى. 

واختص يل: بحرم الشعر في وجه 

والجمهور على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحسن نظم الشعر» وما اقتضاه 


)0 رواه البحاري )۱۲۹/٤(‏ رقم (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۹۲/۷) رقم »)٠١(‏ والنسائي (۱۷)» 
وابو داود »)٤(‏ وأحمد ›»٥۲ ›٤۳/۲(‏ ۱۲۲»› ۱۲۹). 


۷٤‏ الفصل الثاني / فيما اختص به َة من الحرمات 
كلام الرافعي من حكاية الخلاف في ذلك غلط ظاهرٌء تبعه في حكايته البغوي في 
التهذيب» فإنه قال: وقيل كان يحسن الخط ولا يكتب» ويحسن الشعر ولا يقوله 
والأصح آنه کان لا یحسنہما انتهی. 

ولکنه کان يميز بين جيد الشعر وردیثه» وقد سكت النووي عن إنكار ذلك 
وكذا الإسنوي» رالأذرعي» والزركشي» وغيرهم من المتأخرين» وبيان الغلط في ذلك 
قول الله تعالی: وما عَلمتَاهُ الشْعْرَ وَمَا رمَا بغي لَه [یس:1۹]ء فأخبر سبحانه وتعالی 
ا و مرا ره وی ی ل و ور د 
قول الكافرين: (إنه شاعر)» فإذا كان النص كذلك كيف يقال: إنه كان يعرفه؟ 
فالصواب القطع بعدم معرفته لتصنيفه» والله أعلم. 

إذا علمت هذا فہا هنا تنبيهان: 

أوهما: لا فرق في التحربم بين نظمه الشعرء أو التوصل إلى تعلمهء أو روايته» كما 
أشار إليه الماوردي وغيره» وههذا كان ي يغيره من غير قصد إذا أنشده؛ لعدم معرفته 
بأوضاعه ووزنه. ۰ 

قال الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلى رسول الله بي من كثير من الكلاب 
ولکن لا يتأتى له» وقد أحرج ابن أي حاتم عن الحسن البصري مرسلاً: أنه ب كان 
يتمثل مهذا البيت: 

كفى الإسْلاَمَ والشيّب للْمَرْء اهي 
فقال له ابو بکر: 
كفى الشَيّب والإسْلامَ للمَرء اهيا 

فأعادها كالأول» فقال ابو بکر: أشہد أنك رسول الله يقول الله تعالى: وما 
لماه الشَعْر وما بذ بغي له »> لکن في سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف٬‏ 
وأخرج اليهقي في الدلائل أنه لل قال للعباس بن مرداس: أنت القائل: 

مَل تبي وئب العبي سد بين الاأقرَّ ع وعيينة 
فقال: إا هو بين عيينة والأقر ع» فقال: هما سواءً. 
قال السميلي في الروض: فيه سر في تقديمه الأقرع» فشرفه على عيينة؛ لأنه ارتد 


.)۱۸۲ »۱۸۱/٥( رواه البيهقي في الدلائل‎ )١۱( 


الفصل الثاني / فیما اختص به کي من احرمات ¥0 
اڪ ي 
في زمن أبي بكر» ولم يقع ذلك للأقرع» وأخرج النسائي والترمذي عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ي إذا استراث الخبر سمشل ببيت طرفة: ررويأتيك بالأخبار ما لم 
تزو د قال الترمذي: حسن صحیح» ورواه البزار من حد یش ابن عباس أیضًاء 
وربما أنشده مرة: رمن لم تزوده بالأخبار»» والدليل على تحربم نظمه عليه من جهة 
السنة ما روى ابو داود عن عبد الله بن عمروء يقول: سمعت رسول الله ي يقول: ررما 


أبالي ما أي تىت إل آنا شربت تریاقاء أو تعلقت نيمة» أو قلت الشعر من قبل نفس 
قال ابو داود: هذا كان للنبي ل خا لكن الحديث ضعيف بواسطة راويه: عبد 
الرحمن بن رافع» قال البخحاري: في حديثه المناكير» وقال الذهبي: هذا حديث منكر 
تكلم في ابن رافع من أجله» ولعله من خصائصه ب فإنه رخص في الشعر لغيره. 


ووجه الدلالة منه أن شرب الترياق وتعليق التمائم من المحرمات عليه» فسوى بين 
الكل» وهو كقول الواحد منا: ما أبالي دلست أو زنيت: تنفيرا عن التدليس والزناء 
وقد توهم بعض الناس من هذا الحديث إباحة قول الشعر من قوله: (ما أبالي) وهو 
غلطء وقوله: رمن قبل نفسي» احتراز عما أنشده متمثلاًء وقد وقع في الأحاديث 
الصحيحة تثله ييي نحو قوله: ررأصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل»» متفق عليه من حديث أي هريرة» وتثله بشعر ابن رواحة: 

أخرجاه من حديث عائشة. 

قال العلماء: هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر» بل جرى على لسانه كما 
سمعه» فليس فيه إنشادٌ وإما هو حكاية كلام الغير. 

وقد اشترط حذاق العروضين في ماهية الشعر: القصد» كما ذكرته في شرحي على 
توضيح الخزرجية» وقال ابن الجوزي في مشكل الحديث: تكلم الناس في إنشاده مثل 


)١(‏ رواه البخاري (ص١۱۷)‏ رقم »)۸٠١(‏ والنسائي (ص۱۱۷ء ۱۱۸) رقم »)۳۷١(‏ والترمذي 
في السنن )۲۱۸/٤(‏ رقم .)۳٠۰٠۰٦(‏ 

(۲) رواه ابو داود (۲۰۲/۲) رقم (۳۸۹۹). 

(۳) رواه البخاري (۳۲۱/۱۱) رقم »)1٤۸٩۹(‏ ومسلم »۱۲/۱١(‏ ۱۳)» والترمذي )۲۱۸/٤(‏ 
رقم (۳۰۰۷)» واحمد (۳۹۱/۲ ›٤٤٤‏ ۸۱٤)۔‏ 


۷٦‏ الفصل الثاني / فيما اختص به مَل من الحرمات 
هذا»ء مع كونه لا يحسن قول الشعرء فقال قوم: كان إذا أنشد بيتّا لا يقيمهء واحتال 
بعض الرواة فروى قوله: ررأنا النبي لا كذب» بنصب الباءء قال: وهذا لا يحتاج إليه؛ 
لأن كل ما نقل عنه من الشعر فهو لغيره» وإنا كان يتمثل به» وأما قول الشعر من قبل 
نفسه فممنو ع منه» وهذا البيت لا يخلو من أمرين: 

إما أن يكون قد قاله غيره» فأنشده: أنت النبي لا كذب» فغيره وقت الإنشاد» أو 
يكون قاله ولم يقصد الشعر فوقع شعرًاء وإذا تأملت هذا وجدته يقع كثيرًا» حتى في 
القرآن الذي ليس فيه شعر كقوله تعالى: إن تالو ابر حى تفقوا مما تحبُون) 
[آل عمران:۹۳]ء وقال بعض المرضى لأهله: اذهبوا بي إلى الطبيب» وقولوا: قد 
اكتوى» فخرج هذا على وزن الشعرء وإن لم يقصده. 

فالحاصل: أن شرط الشعر: قصده» وأن من آتى بالكلام الموزون المقفى ولم 
يقصده فلا يسمى شعرا» وقد نقل الإمام أبو القاسم بن القطاع في كتاب الشافي إجماع 
العلماء على ذلك» وأقره عليه النووي في شرح مسلم» لكن المشكل من ذلك لو صح 
ما أحرجه الحاكم» والخطيب» والبيهقي في سننه» عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله 
ي بيت شعر قط إلا بيا واح': 

تقاءل ہما هوی یکن فََقَلْمَ يقال لشيء کان إلا كَحَقَق 

قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يقل (تحققا) لئلا يعربه فيصير شعرًا. 

قال البيهقي: في اسناده من يجهل» وقال الخطيب: غريب ا وقال الذهبي: 
حديث باطل» وقال ابن كثير: سألت شيخنا المزي عنه» فقال: هو منكر. 

وقد نازع بعض العروضيين في انكسار الوزن» بحذف الألف وإسكان القاف بأن 
هذا محذوف» وأصله (مفاعيلن) فإذا ذهب سببه الخفيف بقي (فعولن) فلا يكون 
مكسورًا» ورد هذا بأنه لو كان كذلك للزم الردف» كما تقرر في العروض على أنه قد 
يقال هذا لا حذف فيه ألبتة» والله أعلم. 

انيهما: استثنى البيهقي وغيره من تحر الشعر عليه ي قول الرجزء فإنه صح 
عنه ية أنه كان يقوله» واستدل لذلك بما أخحرجه البخاري من حديث انس في قصة 
الخندق» قال: حرج رسول الله يي إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في 


() ذکره ابن حجر في تلحیص الخبیر (۹/۳. 


الفصل الثاني / فيما اختص به َة من الحرمات ۷۷ 
غداة باردةء فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك هم» فلما رأى ما مهم من النصب والجو 
مم من 


قاڵل: 
الُم إن العش عيش الأخرة فاغفر للأنصار والماجره 
فقالوا ججیبین له: 
تی الین بايعُوا محمد على الجباد م ا ا 


وبما في البخحاري من قصة الخندق من حديث البرّاء بن عازب قال: رأيت رسول 
الله ل يوم الخندق» وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره» وکان رجلا 
كثير الشعر» 9 يرتجز برجز عبد الله بن رواحة طل4: 
ا ولا أت ما اهديا ول َصدقتا صاَا 
ازل ىة غا وت الأقدَام ك لاقيتا 
ِن الأعَدَاء قَذ بعَّوا علا وإن أرادوا فتنة أي 
يرفع ما ر 
وبما في الصحيحين من قصة حنين من حديث البراء وقوله فيها» وأبو سفيان بن 
الحارث أحذ برأس بغلة النبي يب البيضاء وهو يقول: 


أا اليل لذب اا ابن عبد المطلب“ 

ونحو ذلك وكأن البيهقي ومن تبعه اعتمدوا في ذلك قول الأخفش: إن الرجز 
ليس بشعر» وقد أنكر ابن القطاع وغيره» وحكوا: أن الأكثر من العلماء على أن 
الرجز ضراب من الشعرء وقال الخليل في كتاب العين: إن ما جاء من السجع على 
عرض لا کون شعرًا» وروی عنه أنه من منهوك الرجز»ء وذكر العلماء في قوله: ررفاغفر 
للأنصار والمهاجرة»» إن هذا ليس بموزون» ولعله بل قصد ذلك وصحة وزنه: 
ررفاغفر للانصار وللمهاجرة» بتسهيل همزة الأنصار وباللام في المهاجرة» ووقع في 
رواية في الصحيح: فاغفر للمهاجرين والأنصار» وفي أخرى: فبارك بدل فاغفر» وأما 
رجز عبد الله بن رواحة ففيه: إن الأولى: (قد بغوا علينا)» ليس بموزون» وتحريره: إن 


(۱) رواه البخحاري (۳۹۲/۷) رقم .)٤۰۹٩۹(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۹۹/۷› )٤٠۰۰‏ رقم .)٤۱١١(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۷/۸» ۲۸) رقم »)٤٩۱١(‏ ومسلم (۱۲۱/۱۲). 


۷۸ الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات 
الذين قد بغوا عليناء فذكر الراوي الأولى بمعنى الذين» وربما حذف: (قد)» وزعم ابن 
التين في شرح البخاري: أن امحذوف: (قد) و(هم)» قال: والأصل أن الأولى هم قد 
بغوا علیناء وهو یتزن بما قال لکن لم يتعین» وما رجز أبي سفیان فقد ذکروا أنه قال: 
(لا كذب) مرفوعة» وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة» وقال النحاس: قال 
بعضهم: إا الرواية بالإعراب» وإذا كانت به لم يكن شعرًا؛ لأنه إذا فتح الباء من 
البيت الأول أو ضمها أو نونها وكسر الباء من الثاني حرج عن وزن الشعرء وأجاب 
عنه بعضهم آیضا بأنه نظم غیره وانه کان فیه: 
أنست الي لآأكذب انت ابن عبد المطْلب 

فذكره بلفظ آنا" في الموضعيرن» وقيل: إنه لا يكون شعرا حتی یتم قطعه» وهذه 
كلمات يسيرة لا تسمى شعراء وقيل غير ذلك» وعلى كل حال فلم يكن الي 4إ 
يجيد إنشاء الشعر. 

وقال ابن العربي: إصابته َي الوزن أحيائًا لا توجب أنه يعلم الشعرء وكذلك ما 
ياي احیائًا من نثر کلامه ما يدخل ي وزن» کقوله يوم حنين: رهل أنت إلا أصبع 
دميت ولي سبيل الله ما لقيت” »» ثم تكلم على ذلك» فقال: فقيل: إنه من بحر 
السريع» وذلك لا يكون الا إذا كسرت التاءء من: (دميت) و(لقيت) فإن سكن لم 
يكن شعرًاء قال: لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة لا يكون فعولاًء ولا مدخل له 
في بحر السريع» ولعل النبي ب قاها ساكنة التاء أو متحركة التاء من غير إشباع» 
والمعول عليه في الانفصال تسليم أن هذا شعر» ويسقط به الاعتراض» ولا یلزم منه أن 
يكون النبي بج عالمًا بالشعر ولا شاعرًا؛ لأن التمشل بالبيت التادر وإصابة القافيتين من 
الرجز وغیرہ لا یوجبان ان یکون قائلہا عالمًا بالشعر» ولا يسمی شاعرًا باتفاق 
العقلاءء كما ان من خاط حيطا لا يكون خياطًا. 

وهذا قال الزجاج: معنى (وما علمناه الشعر): أي وما علمناه أن يشعرء وما 
جعاناه شاعرًا» وهذا لا يمنع أن ينشد شيعا من الشعر. 

قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا على أنه إا سي الشاعر شاعرًا لأنه 
شعر القول وقصده وآراده واهتدی إلیه به» وأتی به كلامًا موزوا على طريقة العرب 


(۱) رواه البيهقي في سننه .)٤٤/۷(‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به بي من الحرمات ۹ 


ومقفی» فان خلا من هذہ الأوصاف او بعضہا لم یکن شعراء ولا یکون قائله شاعرًا 
يإجماع الشعراءء كما قال بعض السؤال: اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة. 


فائدة 


قال الزركشي: ظاهر کلامہم ان هذا من خصائص نبینا محمد بب وأن غيره من 
محمد بن أحمد الأثرم الخياط ببغدادء ثنا الحسن بن داود الجصاص» ثنا سورة بن الحكم» 
بالشعر آدم ال حين قتل ابنه أخاه: 

٣ت‏ ا بلاد وم عيبا : جه الأرّض ق 
ا م ا be, a a,‏ 

واختص : بتحرم نزع لامته إذا بسا حتى يلقى العدو 

ویقاتل او یحکم الله بینه وبين عدوه» وقال أبو سعد وابن سراقة: وکان لا يرجع 
اذا خرج للحرب» ولا ينهزم إذا لقي العدوء وإن كثر عليه العدوء واستدل لذلك بما 
روى البيهقي في السنن من حديث ابن هيعة عن أبي الأسود» عن عروة» فذكر قصة 
أحد» وإشارة النبي َل على المسلمين بالمكث في المدينة» وإن كثيرًا من الناس أبوا إلا 
الخروج إلى العدوء قال: ولو تناهوا إلى قول رسول الله يي وأمره كان خيرًا هم» ولكن 
غلب القضاء والقدرء قال: وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا»ء وقد 
علموا الذي سبق لأهل بدر من الفضيلة» فلما صلى رسول الله َء صلاة الجحمعة وعظ 
الناس وذکرهي وأمرهم بالحد والاجتہاد» انصرف من خحطبته وصلاته» فدعا 
بلامته فلبسهاء ثم أذن في الاس با خرو ج» فلا بضر ذلك رخال هن دو فلأي قال 
أمرنا رسول الله ي أن سمكث بالمدينةء فإن دحل علينا العدو قاتلناهم في الأزقة» وهو 
أعلم بالله وبما پرید» ویأتيه الوحي من السماء ثم أشخصناه فقالوا: يا نبي الله أمكث 
كما امرتناء قال رسول الله ج: رلا ينبغي لبي إذا أذ لأمة الحرب وأذن في الناس 
بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل» وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا 
الخروج» فعليكم بتقوى الله والصبر إذا لقيتم العدو» وانظروا ما أمرتكم به فافعلوه» 


۸۰ الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات 
فحرج رول الله والمسلمون معه» وذكر الحديث” »» هكذا أحرجه البيهقي 
مرسلا قال: وهكذا رواه محمد بن إسحاق» وموسى بن عقبة» وقد کنبناه عن ابن 
غاس و پإسناد چ وأخرجه أحمد والدارمي في مسنديهما من حديث جابر» 
وأخرجه البخاري تعليقًا» وتوجيه ذلك من حيث المعنى كما قرره بعض المتأخرين أن 
نزع اللاأمة بعد لبسها جبن عن القتال» وذلك من ضعف اليقين» وهو غير جائز على 
الأنبياء. 

وني هذا التوجيه نظر؛ إذ ذلك ليس بلازم» وقد جزم بالتحربم الجمهورء وقيل إن 
ذلك کان مکروهًا في حقه» الس خا حكاه الإمام وغيره عن حكاية الشيخ 
ابي علي» ثم قال: هذا غير موثوق به بعيد عن الظاهر. 

فائدة 

اللأمة بالهمز كما قيده صاحب المشارق وغيره» وقال ابن دحية في خصائصه: 
كذا سمعته وأرويه» وقال ابن فارس: اللأمة مهموزة: الدرع» قال: وكذا قيدتا بالهمز 
من كتاب فقه اللغة إلا أنه جعلها الدرع التامة» وكذا قيدته أيضًا من كتاب كفاية 
التحفظ للأجدابي بالممزء إلا أنه جعلها الدرع السابغةء ونقل ابن مالك في كتاب الهمز 
عن الأزهري: نها السلاح كله وجمعها: (لأم) كتمرء وتجمع أيضًا على: لؤم كرطب» 
على غير قياس كما قال الجوهري كأنه جمع (لؤمة) بضم اللام» واستلأم الرجل: أي 
لبس اللأمةء و(الملائم) بالتشديد: المدرع. 

واختص : بعحرم مد العين إلى ما متع به الناس 

e‏ و القاص في التلخيص» لقوله تعالى: ولا 
yn‏ متعتًا به به آزراجا مَنبُم رَهرة ايا الذليا عَم فيه ورزق ربك 

أبقى‰ [ [طه: ۱۳۱[ وقوله تعالى: ولق ايتاك سَبْعا م المثاني 2 

یل تمدن غیت إلى تا تت به زراب مذ رلا تَخْرّن علي [الحجر 
[A۸ «AV‏ فأمر الله سبحانه حبيبه الذي فضله على جميع خلقه ألا يتبع هذه الدنيا 
الفانية بصره وبصيرته» فإنها في يد أهلها عارية سريعة الزوال» بل يشتغل بأسباب ما 
أعده الله له من الدرجات العلية والمقامات السنية في الدار الباقيةء التي لا ينقطع 


(1) رواه البيهقي في الكبرى .)٤۱/۷(‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به بل من الحرمات ۸۱ 
مددهاء ولا ينتهي أمدهاء وأكد ذلك في الآيتين بالنون للاهتمام بذلك» وأنه اللائق 
بمنصبه الغالي عليه الصلاة والسلام» وقد ذكر المفسرون في سبب نزول الآية الأولى 
وهي آية سورة طه ما رواه اللعلبي في تفسيره والواحدي عنه من حديث أي رافع مولى 
رسول الله : أن ضيفا نزل برسول الله ب فدعاني» فأرساني إلى رجل من اليهود ببيع 
طعامًا» يقول لك غمد: O E ES EF‏ » فبعني 
كذا وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال اليهودي: لا أبيعه ولا اأسلفه 
إلا برهن» قال: فرجعت إليه» فأخبرته» قال: والله اني لمن في ا مين في 
الأرض» ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه» اذهب بدرعي» فنزلت هذه الآية تعزية له 
ع لديا ولا تمدن عَيْنَيْك إلى ما معنا معنا به از راجا نبو . 
قال ابن عطية في تفسيره: هذا ا أن يكون سببًا؛ لأن السورة مكية» 
والقصة المذكورة مدنية في آحر عمر النبي يَبك؛ لأنه مات ودرعه مرهونة ذه القصة 
التي ذكرت» وإشا الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى وبخهم 
على ترك الاعتبار بالأمم السالفةء ثم توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم أمر نبيه بالاحتقار 
لشأنهم» والصبر على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديہم من الدنيا؛ لأن 
ذلك منصرمٌ عنهم صائر إلى خزي» وهذا قال بعده: لإورزق ربك خير وأبقى) 
[طه:١١١]»‏ ووافقه القرطبي وغيره على ذلك» قلت: وني هذا النظر نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه لا مانع أن تكون السورة مكية ويكون فيها بعض آيات مدنية» وقد 
وقع ذلك في القرآن كثيرًا. 

تانيهما: في قوله إن الدرع التي مات النبي يي وهي مرهونة عند اليهودي كانت 
سبب هذه القصة هذا يحتاج إلى نقل؛ إذ لا مانع من تعدد رهن الدرع» مع أنه روي 
في بعض طرق الحديث الذي في الصحيحين أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي» أخحذ 
منه شعيرًا لأهله» وهو من حديث انس" » وأما سبب نزول الأخرى وهي التي في 
الحجر فذكر الواحدي وغيره من أئمة التفسير عن الحسين بن الفضل: أن سبب نزوهما 
سبع قوافل وافت من بصرى» وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد» فيما 


»)٣٣٠/٥( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ »)٠٠١/١١( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)۲٦۲/۱۱( والقرطبي في التفسیر‎ 


(۲) رواه البخاري )۹۹/٩(‏ رقم »)۲۹۱٩(‏ وأحمد (۱۳۳/۳› ۱۰۲» ۲۰۸» ۲۳۸). 


۸۲ الفصل الثاني / فيما اختص به به من الحرمات 
أنواع من البر وأوعية للطيب والجواهرء وأمتعة البحرء فقال المسلمون: a.‏ 
لأموال لا لتبرعنا مهاء فأنفقناها في سبيل الله» فأنزل الله تعالى: إو قد ايتاك سبْعا 
من المثاني وَالْقَرّآن العظيم4 [الحجرات:۷۸]» هي خير لكم من هذه السبع قراف 
فاستغن بالقرآن» ولا تمدن عينيك إلى زهرة الدنياء إذا علمت هذا فمعنى الآية الأولى 
كما في الكشاف وغيره: (لا تمدن عينيك): أي نظر عينيك» ومد النظر: تطويلهء وألا 
یکاد رده استحسائًا للمنظور إليه» وإعجانا به» وتمتیًا أن یکون له» كما فعل نظارة 
قارون حين قالوا: ويا ت لتا مغل ما أُوتي قارُون إه ذو حَظ عظيمي [القصص: 
۹ء حتى واجهہم أهل العلم والإيمان: يكم تَوَاب الله حير لمن آمَن وعمل 
صالحا [القصص: ٠‏ ۸]ء ولما كان النظر إلى الزحارف كالمركوز في الطباع وأن من 
أبصر منہا شیا حب ان یمد نظره اليه ويملا منه عینیه قیل: إلا تمدن عَيَْيْك): 
آي لا تفعل ذلك ومعنی قوله: ارجا منم أصنانًا من الكفار: أي مدلا في 
النعم» فيكون الأغنياء بعضهم أمثال بعض في الغنى» فم أزواج» ومعنى آية الحجر مع 
تعلقہا بما قبلہا: إنك قد أوتيت النعمة العظمى» التي كل نعمة وإن عظمت فہي إل 
حقيرة» وهي القرآن العظيم فعليك أن تستغني به» ولا تمدن عينيك إلى متاع الدنياء 
ومنه قوله : لیس متا مَن لم َعَنْ بالقرٌآن»: أي يستغني به» كما فسره سفيان بن 
عيينة وغيره» ويؤيد ما رواه او رر واطيراي a E‏ 
عبد الله بن عمرو عن النبي ب قال: ون عطي اران رای أن ا حا أطي أفضتل 
e “ e E eS‏ 
e‏ حَقَيرا »» فإن قلت: ظاهر الآية يقتم قتضي الزجر عن التشوف الى متاح 
ادنيا على الدوام» فما الحمع بين ذلك وبين قوله : رحب ل ن ی دتاک اا 
والطيْب» وجعَلت رة عَيّني في الصادَة»؟ قلت: الم يكن ب متشوقًا إلى زخحارف 
الدنيا ولذاتاء ولقد عرض عليه أن يكون له جبال مكة ذهبًا» تسیر معه حيث شاء 


(۱) رواه البخاري )1۸/٩(‏ رقم .)٠۰۲۳(‏ 

(۲) ذكره الميثمي في جمع الزوائد )١١۸/۷(‏ وعزاه للطبراني في الكبير. 

(۳) رواه ابن عدي في الکامل (۳۷۷/۲). 

.)۲۸۵ »۱۹۹ ›۱۲۸/۳( واحمد‎ »)۳۹٤۰ ›۳۹۳۹( رواه النسائي (1۱/۷ء 1۲) رقم‎ )٤( 


الفصل الثاني / فيما اختص به ي من الحرمات AY‏ 
فأباها» واختار الافتقار إلى الله تعالى» ومعلومٌ أن الذهب يتحصل به جميع ما يقصده 
من أعراض الدنيا وزخارفهاء وتقلله ييي من الدنيا أمرٌ شائع وذائع صحت به 
الأحاديث» منها في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: رروالّذي سي ! بيده ما ابع 
رَسول الله کيل هله لاه يام تباعا من حبر حنَطَة حى فرق الذي Ek‏ 
نحوه عن عائشة» ولي الصحيجين أيضا من حديشها أنها كانت تقول: رروالله يا ابن 
أختي إن كنا لننظر إلى الهلالء ثم الملالء ثم ثم الهلال» ثلائة أهلة في شهرين» وما أوقد في 
أبيات رسول الله ل نارٌ. قال: قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: 
التمر والماى إلا أنه قد كان لرسول الله يب جيران من الأنصارء وكانت هم منائح 
فكانوا يرسلون إلى رسول الله ب من ألبانهاء فيسقيناه"»» وقد قذمنا نحو ذلك. 
إذا تقرر ذلك فحبه للنساء والطيب ليس من زهرة الدنيا والافتتان اء بل هو من 
أعمال الآحرة المحصلة لعالي الدرجات» وبيان ذلك أنه حبب إليه كثرة النساء ليطلعهن 
على ما ليس عندهن من بواطن الشريعة وظواهرهاء فينقلنه ويعلمنه الناس» أو يكون 
التشريع بسببهن» وخحصوصا مما يستحي الرجال من ذكره أو السؤال عنه» فإنهن كن 
يطلعن من احواله ب واقواله على ما لا یطلع عليه غیرهن» فقد نقلن عنه ب ما رأینه 
في منامه وحال خلوته من الآيات البينات على نبوته» ومن جهده واجتهاده في العبادة» 
من امور یشهد کل ذي لب باا لا تکون الا لنبيْ» ولم يشاهدها غیرهن فحصل 
لكف ال ا ر ا پخ 
وقال الماوردي: اختلف أهل العلم في تحبب النساء إليه على قولين: 
أحدهما: أنه زيادة في الابتلاء والتكليف» حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء 
ا کلف به من اداء الرسالة» ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة» فيكون E‏ 
لمشاقه وأعظم لأجره. 
والثاني: لیکون مع من یشاهدها من نسائه» فیزول عنه ما یرمیه المشرکون به من 
أنه ساحرٌ او شاعرٌ» فیکون تحببهن له على هذا القول للطف به» ویحتمل قولاً آخر: 
وهو الحث لأمته عليه لما فيهن من النسل الذي تحصل به المباهاة يوم القيامة» 


(۱) رواه مسلم (۱۲۹/۸). 
(۲) رواه البخاري (۲۸۳/۱۱) رقم »)1٤٥۹(‏ ومسلم (۱۰۷/۱۸). 


۸٤‏ الفصل الثاني / فيما اختص به لاء من الحرمات 
ویحتمل قولا آحر: وهو تحبيب النساء إليه: أي نساء الأمةء لما في ذلك من كثرة 
النسل فيشمدون له بالرسالة والنبوة» ويكثر الإسلام مهم واحتمال آخر وهو: أن قبائل 
العرب تتدشرف به» وقد قيل: إن لكل قبيلة منها اتصالاً بمصاهرة وغيرهاء سوى تيم 
وتغلب» واحتمال آخر: وهو كثرة العشائر من جهة نسائه رخالا ونا فیکون عونًا 
على أعداثه. 

وأما حبه للطيب فلأجل نزول الملك عليه» وملازمته له بالوحي» وهذا كان يمتنع 
من تناول ما له ا كريہة» وقال: ن الملائكة تتأذی مما ا به بنو آدم »» 
فظمر بذلك أن حبه للنساء والطيب إشا هو لمصلحة أخروية» والله أعلم. 

واختص ييٍ: بعحريم خائنة الأعين عليه كسائر الأنبياء 

واستدل لذلك بما رواه أبو داود» والنسائي» والبزار» والحاكم» وقال: على شرط 
مسلم والبيهقي» من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن آي وقاص قال: لما 
كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ي الناس» إلا أربعة نفر وامرأتين» منهم عبد الله بن 
سعد بن ابي سرح» فذكر الحديث إلى أن قال: وأما عبد الله بن سعد بن أي سرح فإنه 
اختباً عند عثمان بن عفان لب فلما دعا رسول الله َي الناس إلى البيعة جاء به» حتى 
أوقفه على النبي ية فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل 
ذلك يأی» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: ررأما فيكم رجل رشيد يقوم 
اه ت را ف کے وی ع ا و ا 
في نفسك» هلا أومأت إلينا بعينك» قال: ررإنه لا ينبغي أن تكون لبي خائنة 
الأعين“»» وروى ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب بسند ضعيف 
نحوه» وأفاد فيه أن عثمان كان أخاه من الرضاعة e a‏ 
مرآة الزمان بعباد بن بشر» وقيل: عمر بن الخطاب نذر قتل عبد الله إن رآه» فلما 
حضر عند النبي بل قال له: ررهلا وفيت بنذرك»» فقال: يا رسول الله وضعت يدي 
على قائم السيف» أنظر متى تومئ فأقتله» فقال النبي يي: «الإيماء خيانةء ليس لنبي أن 
يؤمئ »» وروى أبو داود والترمذي والبيمقي في الدلائل عن انس قال: غزوت مع 
(۱) رواه مسلم (۸۰/۲). 


(۲) رواه ابو داود (۷۹/۳» ۸۰)» والبيهقي في سننه .)٤۰/۷(‏ 
(۳) رواه ابن سعد في الطبقات .)١ ٤۱/۲(‏ 


الفصل الثاني / فیما اختص به که من الحرمات Ao‏ 
رسول الله ية فحمل علينا المشركون» حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء وفي القوم رجل 
يحمل علينا فيدقنا ویحطمنا فہزمهم الله تعالی» فقال رجل: إن علي نذراً إن جاء الله 
بالرجل أن أضرب عنقه» فجاء الرجل تائبًاء فأمسك رسول الله ي عن مبايعته» فجعل 
الرجل الذي حلف يتصدی له ویہاب أن يقتل الرجل» فلما ری رسول الله َب أنه لا 
يصنع شيا بايعه» فقال الرجل: نذري» فقال: إني لم أمسك عنه منذ إلا لتوفي 
بنذرك» فقال: TT‏ «رانه ليس لتبي ن يومض 

تنبیال 

أحدهما: في بيان خائنة الأعين» وقد ذكر الرافعي نهم فسروها بالإيماء إلى مباح 
SG a‏ واا قيل له: خائنة الأعين؛ 
ا کے ااه د ج ي يخفى» قال: ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظورء 
وقال الغزالي: هي إظہار ما يخالف الإضمار»ء وقال ابن الصلاح: قيل: إا الإيماء 
بالعين» وقيل: مسارقة النظر. 

وقال ابن الأثير في النهاية: معناها: أن يضمر في نفسه غير ما يظهره» فإذا كف 
لسانه وأوماً بعينه فقد حان» وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة 
الأعين» ومنه قوله تعالى: َعَم حَائة الأعْين [غافر:۱۹]: أي ما يخونون فيه من 
ا ا ا ل بمعنى الخيانة» وهي من المصادر التي جاءت 
على لفظ الفاعل كالعافية. 

انيهما: نقل الرافعي عن ابن القاص أنه استنبط من تحريم حائنة الأعين أنه لم 
يكن له ية أن يخدع في الحرب» وخالفه المعظم لما صح واشتہر» أنه كان إذا أراد 
سفرًا ورّی بغیره. 

وقد أخرج الشيخان من حديث جابر مرفوعًا: ر«الحرب خدعة»» لكن اختلفوا 
في ضبطهاء فقيل: بفتح الخاء المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهماء وبضم أوله 
وفتح ثانيه» قال النووي: واتفقوا على أن الأولى أفصح» حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة 
النبي ية وبذلك جزم أبو ذر الهوري والقزاز» والثانية ضبطت كذلك في رواية 


(۱) رواه حمد .)۱٥۱/۳(‏ 
(۲) رواه البخحاري )۱٥۸/٦(‏ رقم (۳۰۲۹» ۳۰۳۰)» ومسلم .)٤٥/۱۲(‏ 


۸٥٠‏ الفصل الثاني / فیما اختص به کل من الحرمات 


الأصيلي. 

قال بو بكر بن طلحة: أراد علب أن النبي ي كان يستعمل هذه البنية كثيرًا 
لوجازة لفظہاء ولكونا تعطي معنى البنيتين الأخيرتين» قال: ويعطى معناها أيضًا الأمر 
باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة» وإلا فقاتل» فكانت في اختصارها كثيرة المعنىء 
ومعنى (خدعة) بالإسكان: أا تخدع أهلها من وصف الفاعل باسم المصدرء أو أنها 
وصف المفعول كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير: أي مضروبه» وقال الخطابي: 
معناه نها مرة واحدة: أي إذا خحدع مرة لم تقل عثرته» وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء 
للدلالة على الوحدةء فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو 
a‏ ا و و وو ت و ا 

ينبغي التهاون بهم» لما ينشاً عنه من المفسدة ولو قل. 

وفي اللغة الثالثة: ا و (ولمزة). 

وحكى المنذر لغة رابعة: الفتح فيهماء قال: وهو جمع خادع: أي أن أهلها بهذه 
الصفة» فكأنه قال: آهل الحرب خدعة. 

وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة حامسة: كسر أوله مع الإسكان» وأصل 
الخدع إظهار مر وإضمار خلافه. 

قال النووي: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن» إلا أن 
يکون فيه نقض عہد أو أمان فلا يجوز»ء وقال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع 
٠‏ بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك» وقال ابن المنير: معنى (الحرب خدعة): أي الحرب 
الحيدة لصاحبهاء الكاملة في مقصودهاء إشا هي المخادعة لا المواجهة؛ وذلك الخطر 
المواجهة» وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطرء فإن قلت: ظاهر ما قررته من ان 


ا أصل الخداع إظہار مر وإضمار خحلافه» أن يکون هو وخائنة الأعين سواء فيصح 
حينذ ما استنبطه ابن القاص في تلخحيصه لأنه لا فرق بينهما. 


قلت: لا استواء بينهما؛ فإنهما وإن اتفقا في المعنى لكن يظهر الفرق بينهما من 
وجه آخر؛ > وهو أن الإيماء والتلويح بالمرامز يحط من قدر فاعله» ويسقط أبهته» 
فلذلك منع منه يي لشرفه» وكمال منزلته» وأما الإيہام ٿي الأمور العظام كمصائد 
ال لأعداء الدين فإنها معدودة من قبيل حسن السياسات وكمال 
المعقول» وناية المعارف» فهي لا تزري بصاحبما بل تزيده رفعة» ويحتمل أن يفرق 


الفصل الثاني / فيما اختص به يه من الحرمات AY‏ 
بوجه آخر وهو أن الخداع المأذون فيه مخصوص بحالة الحرب وما قارمها» بخلاف 
حائنة الأعين فإنها في غير ذلك فإن القصة اتفقت في حالة المبايعة وليست بحالة 
حرب» ويحتمل أن يقال بالمصير إلى ما ذهب إليه ابن القاص من منعه َو من الخداع 
في الحرب» ويكون ذلك خاصضًا به» فإن ذلك لم يصدر من فعله ي وسا أذن فيه 
بقوله في يوم الأحزاب لنعيم أن سود ران درت غدل فل ذلك هن عند 
نفسه» وقوله: (الحرب خدعة) بالنسبة إلى جوازه من أمته كما في خائنة الأعين» فإن 
قلت: يرد على ذلك ما صدر منه عي من التورية بالسفر كما في الصحيحين» قلت: 
حيث فسرنا التورية بكتمان القصد والتعريض بذكر غيره من غير إشارة إلى ذكر 
السفر إلى غير المقصد» فلا يرد ذلك وتتفق المعائي» والله أعلم. 

واختص بٍَ: بتحرم الصلاة على من عليه ين في وجه 

حكاه الرافعي عن الجحرجانيات» وعلل ذلك بأن امتناعه من ذلك تأديب للأحياء 
للا يستأكلوا أموال الناس فتذهب» وليحافظوا على قضاء الديون في حياتهم» والتوصل 
إلى البراءة منها؛ لفلا تفوجم صلانه ي عليهم» فإذا قلنا بذلك فهل كان يجوز له أن 
يصلي مع وجود الضامن؟ 

على وجهين» قال النووي: والصواب الجزم بجوازه مع الضامن» ثم نسخ التحرم» 
فكان ي بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له» ولا يتوقف في ٳيفائه من 
عنده» والأحاديث الصحيحة مصرحة بما ذكرته» منها ما في الصحيح من حديث سلمة 
ابن الأكوع: أن النبي ا اتی بجنازة ليصلي علیہاء فقال: ررهل عليه من دین؟ قالوا: 
لاء فصلی عليه ثم آي بجنازة أخحری» فقال: هل عليه من دین؟ قالوا: نعم» فقال: 
صلوا على صاحبکم»» قال أبو قتادة: علي دینه یا رسول الله فصلی و 

وقد جاء هذ! الحديث من حديث جابر في سنن أي داود والنسائي» ومن حديث 
أي هريرة في الصحيحين» ومن حديث أي قتادة في أي داود والترمذي وابن ماجه» 
ومن حديث ابن عمر في الأوسط للطبرانيء ومن حديث أي إمامة وأساء في الكبيرء 
ومن حديث ابن عباس في الناسخ للحازمي» ومن حديث آي سعيد في سنن البيهقي» 


(1) رواه البيهقي في الدلائل .)٤٤١ »٤٤٥/۳(‏ 
(۲) رواه البخاري )٤٦۷/٤(‏ رقم (۲۲۸۹). 


۸۸ الفصل الثاني / فيما اختص به بي من الحرمات 
ووقع في الروايات احتلاف» ففي حديث سلمة أن الضامن أبو قتادة» وفي حديث أي 
سعيد أن الضامن علي» ويجمع بين الروايات بتعدد القصة» ووقع في حديث أي قتادة 
عند ابن ماجه أن الدين كان شانية عشر درهمًا أو تسعة عشر درهماء وفي حديث جابر 
آنه دیناران» وفي صحيح البخحاري أيضًا في حديث سلمة أنه كان ثلائة دنانير» ويحمل 
ذلك على تعدد الواقعةء وقيل: يحتمل أن يكون الدين في الأصل كان ثلاثة» ووفى منه 
دينارًا» فمن رواه كذلك ذكر أصله» ومن ذكر الدينارين بنى على المتأخر بعد الوفای 
ومن ذكر الدراهم بنى على القيمة المقاربة» فإن قيمة الدينار في ذلك الوقت اننا عشر 
درهمًاء فيكون الباقي من الدينارين ستة أو خمسة» فألغيت في ذكر الدينارين جبرًا 
للکسر. 

ووقع في مختصر المزني من حديث أي سعيد: درهمين» فالصواب عندي حينغد 
تعدد القصةء ولا مانع أن أبا قتادة لما تحمل الأول تحمل الثائي» E CET‏ 
الروايات ليس فيا دلالة على تحريم صلاته ي على المدين»› بل فيا امتناعه من ذلك» 
قيل: بسبب أن صلاته طبر الميت من التبعات الدنيوية والأخروية؛ بسبب دعائه له» 
وحق الآدمي ثابت» فلا يبرا منه إلا بالتخلص منهء فيتباينان؛ فلذلك كان يمتنع عن 
الصلاة عليه 

ومنها ما أخحرج الشيخان في صحيحيهماء وابن خزيمة وابن حبان قي صحيحيهما 
أيضًا» من حديث أي هريرة أن رسول الله ی کان يؤتى بالرجل الميت عليه الدينء 
فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حْدّث أنه ترك وفاء صلى عليه» وإلا قال: صلوا 
على صاحبكي» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: رانا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توقي وعليه دين فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فهو لورثته"“»» وذهب بعضهم إلى أنه 
نما كان يمتنع من الصلاة على من أدان ديا غير جائز» وأما من استدان لأمر جائز فما 
کان يمتنع منه» حکاه القرطبي» وفي کلام ابن حبان تي صحيحه ما يومئ إليه» وقد 
جاء من حديث ابن عباس أخرجه الحازمي في الناسخ له بإسناد ضعيف› قال: کان 
رسول الله ي لا يصلي على من مات وعليه دين» فمات رجل من الأنصار فقال النبي 
: آعليه دين؟ قالوا: نعم» فقال: صلوا على صاحبکم» فنزل جبريل فقال: إن الله 


(۱) رواه البخحاري )٤۷۷/٤(‏ رقم (۲۲۹۸)» ومسلم .)٠۰/۱۱(‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات ۸۹ 
ك يقول: إا المظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية› 
فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤدي عنه» فصلى عليه النبي يبي وقال بعد 
ذلك: رمن ترك ضياعًا أو ديا فإلي وعلىً» ومن ترك ميرانًا فلأهله»» قال الحازمي: 
هذا حديث غير محفوظ ولا بأس به قي المتابعات انتهى. 

وليس في هذا ا أن التفضيل المذکور کان مستمرًا» ولا فيه انه طراً بعد 
ذلك» وأنه السبب في قوله عليه الصلاة والسلام: رمن ترك دينا فعلي...»» والله أعلم. 

وقد حكى الرافعي عن الجرجانيات أيضًا وجا انيًا: في أن صلاته يي على 
المدين كانت جائزة لا حرمةء فيصير كغيره من الأمة ولا يكون من الخصائص. 

واختص يل: بحرم المن ليستكثر 

أي أن يهدي هدية ليثاب في كثير منهاء وهذا قول الضحاك كما رواه ابن أي 
حاتم في تفسیره عنه» فقال: هذا ا على رسوله؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب 
وأجل الأحلاق» وأباحه لأمته» ونحوه قول جاهدء وقال في الكشاف: في النهى في 
قوله تعالی: رلا تمنن تستکٹ ر4 [المدثر:1] وجہان: أحدهما: أن يكون يا خحاصا 
برسول الله يي فيحرم عليه المن» والثاني: أن يکون ني تنزيه لا تحريم له ولأمته 
ا ) 

واخحتلف في تفسير هذه الآية على أقوال: 

أوها: وهو قول ابن عباس كما رواه البيهہقي في سننه عنه» ونقله القرطبي وغيره 
عن عكرمة وقتادة أيضًاء ونقله اللعلبي عن أكثر المفسرين: إنك لا تعطي شيقا لتأخذ 
أكثر مما أعطيت منه من المال. 

انيہا: لا شنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة» كالذي يستكثر بما يتحمله 
ا 

الشها: قال جحاهد: لا تضعف أن تستكثر من الغير من قولك: حبل مين إذا كان 
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رابعها: عن جاهد أيضًا والربيع: لا يعظم عملك في عينيك أن تستكثر من الخيرء 
فإنه مما أنعم الله عليك. 


(۱) رواه أحمد (۳۷۱/۳)» وأبو نعيم في الحلية (۱۸۹/۳). 


۹۰ الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات 

قال ابن كيسان: لا تستحثر عملك فتراه من نفسك» إشا عملك منة من الله كك 
إذ جعل لك سبيلاً إلى عبادته. 

خامسها: قال الحسن: لا تمنن على الله بعملك فتستكثره. 

سادسما: لا تمنن بالقرآن والنبوة على الناس» فتأخحذ منهم أجرا فتستكثر به. 

سابعها: قال القرطبي: لا تعط مالك مصانعة. 

امنها: قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك. 

تاسعہا: لا تقل: دعوت فلم پستجب لي. 

عاشرها: لا تعمل طاعة وتطلب ثواماء ولكن اصبر حتى يكون الله هو الذي 

حادي عاشرها: لا تعمل الخير لترائي به الناس. 

ونم أقوال غير ذلك وكلہا متقاربة المعنى» قال القرطبي: هذه الأقوال وإن كانت 
مرادة فأظهرها قول ابن عباس: يقال: مننت فلانًا كذا: أي أعطيته» والمن: العطية 
فکأنه مر بأن تكون عطاياه للهء لا لارتقاب ثواب من الخلق عليہا؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان يجمع الدنيا ويطلبہاء وههذا قال يي: ررما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردودٌ فيكم »» وكان الذي يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى 
مصالح المسلمين؛ وهمذا لم يورث؛ لأنه كان لا يملك لتفسه الادخحار» وقد عصمه الله 
تعالى من الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولمذا حرمت عليه الصدقة وأبيحت له المدية 
فکان یقبلہا ویثیب علیها. 

قال ابن العربي: كان يقبلها سنة ولا يستكثرها شرعة» وأما قول من قال: ولا 
تمنن على ربك بعملك فتستکثرہ فهو صحیح» فان ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير 
فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر. 

فائدة 

احتلف في قراءة هذه الآية: فقراً الجمهور: (ولا تمنن) بإظهار التضعيف» وقراً ابو 
سماك وأشهب العقيلي والحسن: (ولا تنن) مدغمة مفتوحة» وقراً الجمهور: (تستكثر) 
بالرفع» وهو في معنى الحال. 


.)٤٥۸/۲( ومالك في الموطاً‎ »)۸ ٤/۳ ( رواه النسائي (۱۷۸/۳)» وأبو داود‎ )١1( 


الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات ۹۱ 

تقول: جاء زيد يركض: أي راكضًاء ومعناه: لا تعط شیا مقَدَرا أن تأخذ بدله ما 
هو أكثر منه» وقال الفارسي: هو مثل قولك: مررت برجل معه صقر صائدًا به غدًا: 
أي مقدرًا الصيد» فكذلك يكون هنا تقدير الاستكثار. 

وقرا الحسن بالجحزم على جواب النهي» قال العلماء: وهو رديء؛ لأنه ليس 
بجواب» قال في الكشاف: وفي هذه القراءة ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الإبدال من (شنن) كأنه قيل: ولا تمنن لا تستكثرء على أنه من 
المن في قوله کك: 0 لا يعون ما أنفقوا نّا وَلاً اذى [البقرة:٠۲۲]؛‏ لأن من 
شأن المتان بما يعطي ان بستکثره: أي يراه کثيرًا ویعتد به. 

هكذا ذكره في الكشاف وسكت عليه» وأنكره أبو حاتم وقال: إن المنٌ ليس 
بالاستکثار فیبدل منه. 

والوجه الثاني: ن یکون سکن تخفيفا كعضد فيشبه اء يعني به: الخروج من 
كسر التاء إلى ضم الراء من (تستكثر) إلى فتحة الواو من (ولربك) وهو ضعيف. 

والوجه الثالث: أن يعتبر حال الوقف. 

وقراً الأعمش ویحیی: (تستکثر) بالنصب» بتوهم لام (کكي)» کأنه قال: ولا نن 

وقيل: هو بإضمار (أن) كقوله: 

ألا ايا الزاجري أحْضر الوغى 

ويۇيده قراءة ابن مسعود: (ولا تمنن أن تستكثر). 

قال الكسائي: فإذا حذف رأن) رفع الفعل وكان المعنى واحداء قال في الكشاف: 
ويجوز في الرفع أن تحذف رأن) وببطل عملہاء كما روى: أحضر الوغى بالرفع 


”د 


انتہی 


وقال القرطبي: قد يكون المن بمعنى التعداد على المنعَم عليه بالنعم فيرجع إلى 
القول. ویعضده قوله تعالی: طلا بطلا صدقّاتکم بالْمَنٌ وَالأَذى) [البقرة:۳٠۲]»‏ 
وقد يكون مراد في هذه الآيةء والله أعلم. 
واختص ي: بتحرم إمساك من تکره نکاحه وترغب عنه وتحرم عليه مۇبدًا 
في أحد الوجهين» واستشہد لذلك بما في الصحيح من طريق الأوزاعي» قال: 
سالت الزهري: آي زواج الي استعاذت منه؟ 


۹۲ الفصل الثاني / فيما اختص به مَل من الحرمات 

قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة اجون لما أدحلت على 
رسول الله ٤‏ ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك فقال ها: ررلقد عذت بعظيم» الحقي 
بأهلك ». ۰ 

وفيه من حديث عباس بن سل عن بيه وبي أسيد قالا: «تزوج النبي ي أميمة 
بنت شراحیل» فلما دخلت عليه بسط یدہ إلیہا» فکأنا كرهت ذلك فأمر ابا سيد 
ن يجهزها ویکسوها ثوبین رازقيين»» ومن حديث حمزة بن آي سيد عن بيه اي 
أسيد الساعدي» قال: خرجنا مع النبي بي حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط› 
حتی انتہینا إلى حائطین» جلسنا بینہماء فقال النبي (راجلسوا ا ودخل وقد 
آتى بال حونية» فأنزرلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيلء ومعها 
ديتها حاضنة اء فلما دحل عليما النبي ي قال: رهبي نفسك لي»» قالت: وهل تهب 
الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بیدہ یضع یدہ علیہا لتسکن» فقالت: أعوذ بالله 
منك قال: ررقد عذت بمعاذ)» ثم حرج علینا فقال: یا ابا سید اکسہا رازقيتين 
والحقہا بأهلہا». 

قال الزركشي: وفي هذا رذ على ابن حزم حيث قال في كتاب السيرة: نما بعث 
النبي ي إلى الحونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت بالله منه» فأعاذها ولم 
يتزوجها ورذها إلى أهلهاء قال: ولم يصح أنه اة طلق امرأة قط إلا حفصة ثم 
راجعہاء وراد طلاق سودةء فوھبت یومہا لعائشة فتر کہا انتهى. 

قلت: لکن یشہد لدعوى ابن حزم آنه إا دحل عليہا ليخطبہا فاستعاذت ما في 
الصحيحين من طريق أي حازم عن سہل قال: ««ذكر النبي امرآة من العرب» 
فأرسل إليهاء فقدمت فنزلت في آجم بني ساعدة» فخرج النبي ب حتى جاءهاء 
فدخل عليها فإذا هي امرأة منكسة رأسهاء فلما كلما النبي ي قالت: أعوذ بالل 
منك» فقال: ررقد أعذتك مني)» فقالوا: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول 
الله ل جاء ليخطبك» قالت: أنا كنت أشقى من ذلك الحديث» فظاهر هذا 


(۱) رواه البخحاري (۳۰۹/۹) رقم .)٥۲١٤(‏ 
(۲) رواه البخاري )۳٥۹/۹(‏ رقم .)٥۲٥۷ »٥۲۰٦(‏ 
(۳) رواه البخاري (۳۰۹/۹) رقم .)٥۲٥١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۹۸/۱۰) رقم .)٥٦۳۷(‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به ي من الحرمات ۹۳ 
السياق أنه إا ولم يقع تزويج» وهو الف لما تقدم من الترويج 
مهاء وهذا رجح بعضهم أنهما واقعتان: مستعيذة عند خطبتها»ء ومستعيذة عند الدخحول 
عليهاء ويدل عليها أن في تلك متعها بالكسوة» وهذه لم يذكر فيها ذلك» ومنع 
بعضهم التعدد» وادعى إمكان الجمع بأن القصة واحدة اختلفت ألفاظها وخارجهاء 
وفيه بعد؛ فإنه قد احتلف في المستعيذة احتلافا كثيرًا» فقيل هي: عمرة بنت الجون» 
والصحيح أن ابنة الجون اسما أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وقيل أسماءء ووقع في 
رواية ابن سعد عن الواقدي أنها الكلابيةء وهذه الرواية غلط» وإا هي الكنديةء وقيل: 
اسما فاطمة بنت الضحاك» وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو» وقيل: عمرة بنت يزيد 


ابن عبید» وقيل: بنت يزيد بن الحون. 


وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة احتلف في اسمهاء والظاهر التعدد» والله أعلم 
واستشهد لذلك بما أحرجه الحاكم في مستدركه عن طريق الحسين بن الفرج: ثنا محمد 
ابن عمر» ننا محمد بن يعقوب بن عتبة عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي قال: 
ر«رقدم النعمان بن أي جون الكندي» وكان ينزل وبنو أبيه نجدًا مما يلي الشربة» 
فقدم على رسول الله ب مسلمًاء فقال: يا رسول الله ألا أزوجك أجمل ايم في العرب» 
كانت تحت ابن عم ها فتوفي عنهاء فتأيمت» وقد رغبت فيك وخطبت إليك» 
فتزوجها رسول الله ي على اثنتي عشرة أوقية ؤنش» فقال: يا رسول الله لا تقصر مما 
في المهرء فقال رسول الله ب رما أصدقت أحدا من نسائي فوق هذاء ولا أصدق 
أحدًا من بناتي فوق هذا»» فقال النعمان بن أبي جون: ففيك الأسى» فقال: فابعث يا 
رسول الله إلى أهلك من يحملهم إليك فإني خارج مع رسولك فمرسل أهلك مع 
فبعث رسول الله َة معه أبا سيد الساعدي» فلما قدما عليها جلست في بيتهاء وأذنت 
له أن يدحل» فقال ابو سيد: إن نساء رسول الله ي لا يراهن الرجال» قال بو سيد: 
وذلك بعد أن نزل الحجاب» فأرسلت إليه فيسر لي أمري» قال: ررحجاب بينك وبين 
من تكلمين من الرجال» إلا ذا حرم منك»» ففعلت» فقال بو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام 
ثم تحملت ا عل ج ن 2 اتا ج دت ا ا ف 
بني ساعدة» فدخل عليها نساء الحي فرحين اء وسهلن وخرجن من عندها فذكرن 
جماها وشاع ذلك بالمدينة وتحدثوا بقدومهاء قال أبو أسيد الساعدي: ورجعت إلى 
النبي ي وهو في بني عمرو بن عوف» فأخبرته» ودخل عليها داحل من النساء لما 


۹٤‏ الفصل الثاني / فيما اختص به َة من الحرمات 
بلغهن من جماطهاء وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك فإن كنت تريدين 
ن تحظي عند رسول الله يي فاستعيذي منه» ااك کن او ا قال 
ابن عمر يعني الواقدي: فحدثني عبد الله بن جعفر عن ابن اي عون قال: تزوج النبي 
ييب الكندية في شر ربيع الأول سنة تسع من المجرة» قال: وذكر هشام بن محمد أن 
ابن الغسيل حدنه عن حمزة بن آي اتل الساعدي عن ابيه وکال برا قال تزوج 
رسول الله ية أسماء بنت النعمان الجحونية» فأرسلني فجفت بهاء فقالت حفصة لعائشة: 
أحضبيها أنت» وأنا أمشطهاء ففعلتاء ثم قالت هما إحداهما: إن النبي يل يعجبه من 
المرأة إذا دحلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك» فلما دحلت عليه وأغلق الباب وأرخى 
الستر مد يده إليہاء فقالت: أعوذ بالله منك فقام رسول الله ي بكمه على وجهه 
فاستتر به» وقال: ررعذت بمعاذ ثلاث مرات». 

قال آبو أسيد: ثم خحرج إليء فقال: ریا با سید الحقہا بأھلہا ومتعہا برازقيين» 
يعني كرباسين» فكانت تقول: ادعوني الشقية قال ابن عمر يعني الواقدي: قال 
هشام بن محمد: فحدثني زهير بن معاوية الجعفي نا ماتت كمك ). 

وهذا الحديث مذا اللفظ ضعيف؛ لأن الواقدي مشہورء وقي لفظه نكارة» وهي 
قوله: ثم قالت ها إحداهما يعني عائشة وحفصة» زهذا قال ابن الصلاح: هي باطلة» 
وما قدمناه من تحريم إمساك من کرهت نکاحه. 

قال النووي: هو الصحیح ثم حکی وجہا آخر: أنه کان يفارقہا تکرمًاء وهو 
وجه عریب. 

قال الحلال بن البلقيني: وما قالوه من التحربم لا يقوم عليه دليل قوي» وهذا 
الوجه الغريب له قوة» ولم يذكر دليلاً على ذلك ول الخلاف: إذا كرهت نكاحه 
فقط» وكانت عبة لذاته الشريفة» أما إذا كانت كارهة لذاته فهي كافرة مرتدة عن 
الإسلام» فلا يحل له ولا لأحد نكاحهاء لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي 
قال: رروالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 


.)۳١/٤( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۱ ٤١ ۱ء‎ ٤٥/۸( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 
.)١ ٤١ ۱ء‎ ٤٦1/۸( وابن سعد في الطبقات‎ »))۳۷/٤( رواه الحاكم في المستدرك‎ )۳( 


الفصل الثاني / فيما اختص به َة من الحرمات ۹0 
ولد وق ا ا ا 

وقال ابن الملقن: بفهم مما ذکروه آنه يحرم عليه نکاح کل امرأة کرهت صحبته» 
وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء. 

فوائد 

قوله: الحقي بأهلك: هو بكسر الحمزة وفتح الحاءء وأخطاً من عكس على أنه 
تفسير من الإلحاق وهو فعل متعد» وليس كذلك وإشا هو من اللحوق» وهمذا في رواية 
البخحاري: (والحقما بأهلما) وليس بين الروايتين منافاةء فيحمل الأول على أنه قال ها: 
(الحقي بأهلك)» ثم لما حرج إلى أبي أسيدء قال له: الحقها بأهلهاء فقصد بالأول 
الطلاق» وبالثاني حقيقة اللفظء وهو أن يعيدها إلى أهلها؛ لأن أبا أسيد هو الذي 
أحضرهاء والله أعلم. 

قوله: السوقة» قال الصلاح الصفدي في كتابه: تحرير التحريف ورتصحيح 
التصحيف» عن ابن الحواليقي وابن الحميري والصقلي والحريري» ومنه أيضًا توهمہم 
أن السوقة اسم لأهل السوق. وليس كذلك بل السوقة: الرعية» سموا بذلك لأن الملك 
يسوقهم إلى إرادته» ويستوي فيه لفظ الواحد والجمع» فيقال: رجل سوقة» وقوم 
سوقة» فأما أهل السوق فهم السوقيون» واحدهم سوقي» والسوق في كلام العرب 
يذکر ویؤنٹث. 

قوله: (عذت بمعاذ) بفتح الميم: ما يستعاذ منه» أو اسم مكان العوذ» والتنوين فيه 
للتعظيم» وفي رواية ابن سعد: عذت معاذا ثلاث مرات» وفي أخرى له: فقال: أمن 
عائذ الله. 

واختص و: بتحرع نكاح الكتابية الحرة قي الصحيح 

وعليه العامة» وعللوا ذلك بأا تكره صحبته دنياء ولأنه أشرف أن يضع ماءه في 
رحم كافرة» ولأن الله تعالى شرط في إباحة النساء له المجرةء فقال: إاللاتي هَاجَرْن 
مَعَكَ [الأحزاب: ١‏ ]ء فإذا حظر عليه ي غير المهاجرة فأولى أن يحرم عليه من لم 
تسلم ولم تماجر» وقال القاضي أبو بكر: لا يجوز أن تكون المشركة أم المؤمنين› 


(۱) رواه البخاري (۸/۱) رقم .)۱٤(‏ 
(۲) رواه البخاري )٥۸/۱(‏ رقم »)٠٥(‏ ومسلم .)٠٥/۲(‏ 


۹٦‏ الفصل الثاني / فيما اختص به بء من الحرمات 
واستدل الشافعية لذلك بحديث: ررزوجاتي في الدنيا زوجاتي في الأخرة» ولا شك 
أن الحنة محرمة على الكافرين» وهذا الحديث لم أجده ذا اللفظ في شيء من كتب 
الحديث المعتمدةء وإشا ورد معناه وهو ما رواه الحاكم في مستدرکه من حدیث ابن 
آي أوفى عن النبي َيب قال: ررسالت ري ك الا ازوج أحدا من أمتي ولا ازوج إلا 
كان معي في الحنة فأعطاني...»» وقال: صحيح الإسناد» ورواه الطبراني في الأوسط 
والكبير بلفظ: ررسألت ربي ألا أتزوج إلى أحد ولا يتزوج إلى أحد إلا كان معي في 
الخلد» فأعطاني ذلك )» وفي سنده حلاف وضعف» وروى البيهقي عن حذيفة ڪه 
أنه قال لامرأته: ررإن سرك أن تكوني زوجتي في الحنة فلا تزوجي بعدي» فإن المرأة في 
الحنة لآخر أزواجها في الدنيا“»» فلذلك حرم على أزواج النبي ل أن ينكحن بعده» 
لانن أزواجه في الحنة» وفي صحيح البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: ررإني 
لأعلم أنا رفيقة نبيكم ي في الدنيا والآحرة»» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة 
من حديثه مرفوعاء ولما تكلم القاضي الحسين في فضل عائشة على فاطمة» أن فاطمة 
قالت ههما: أنا أفضل منك؛ لأني بضعة من رسول الله يي فقالت عائشة: أما في مور 
الدنيا فالأمر كما تقولين» لكن الفخر في الآحرة» فإني أكون مع النبي بب في درجته في 
الجنة» وأنت تكونين مع علي في درجته في الحنة» فانظري إلى الفضل بين الدرجتين 
فبكت فاطمة حين عجزت عن الجواب فقامت عائشة وقبلت رأسها وقالت: ليتني 
شعرة على رأسك حتى سكتت» قال ابن حجر: وهذا لا أصل له» ودلائل الوضع 
لائحة عليه فلا تغتر به» ولو صح للزم من صحة الاحتجاج به أن تكون عائشة أفضل 
من علي» وهذا لم يقل به أحد الا ابن حزم وحده. 

ويقابل الصحيح وجه بالجواز في نكاح الكتابية الحرةء وهو محكي عن أبي إسحاق 
المروزي» كما هو جائز للأمة فلا خصوصية» وحكمه ي في النكاح أوسع من حكم 
أمته وهي حلال هم» وقياسًا على حل ذبائح أهل الكتاب له ييي قالوا: ولو نكح 


(۱) ذکره ابن حجر في تلخحیص الخحبیر (۱۳۲/۳). 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)١١۷/۳(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط ..)٠٠/١(‏ 

.)۷۰/۷( رواه البيهقي‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري )٥۳/۱۳(‏ رقم (۷۱۰۰»› ۷۱۰۱). 


الفصل الثاني / فيما اخحتص به ب من الحرمات ۹۷ 
كتابية ديت إلى الإسلام كرامة له عليه الصلاة والسلام. 

ما ذكرنا من الوجهين في نكاح الحرة الكتابية» قال الرافعي: يجريان في التسري 
بالأمة الكتابية» كذا قال» ومقتضاه ترجيح المنع» وخالفه النووي» فصحح الحل» لكن 
ذكر الرافعي بعد ذلك أنه يحل له وطؤها بملك اليمين في أظهر الوجهين» وعليه 
الأكثر» وكلام الماوردي يقتضي الحرم به؛ فإنه قال في تعليل الوجه الصائر إلى جواز 
نكاح الحرة الكتابية: ولما لم تحرم عليه الأمة الكتابية فأولى ألا تحرم عليه الحرة 
الكتابية» ثم ذكر أن النبي يلل استمتع بأمته ريحانة بنت عمرو بملك اليمين» وكانت 
يهودية من بني قريظة» وعرض عليها الإسلام» فأبت» ثم أسلمت بعد ذلك فلما بشر 
بإاسلامها سر به وذكر غيره أن النبي ي اصطفى صفية وکان يطؤها قبل أن تسلم» 
فلما أسلمت أعتقهاء وجعل عتقها صداقها. 

قال القطب: قلت: وهذا المذكور عن ريحانة وصفية غير مسلم؛ فإن أهل السير 
جزموا بأن النبي ي لم يطأً صفية حتى تزوجهاء فإنها وقعت في سهم دحية بن خليفة 
فاشتراها رسول الله 5 منه بسبعة ارؤس» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
آنس» وقال ابن الملقن: وفیه اوجه: اصحہا: انه تزوجہا ولم يجعل ها مہرٌا لا في 
الحال ولا فيما بعد وإسا جعل هما العتق اض فحل محل الصداق» وإن لم يکن 
صداقا. 

قال ابن الصلاح: وهذا من قبيل قوم: الجوع زاد من لا زاد له انتهى. 

وكذلك ريحانة» فالمعروف أا بنت شعون» وعن ابن سعد وابن إسحاق 
وغيرهما: أنها وقعت لي سبي قريظة» وكانت صفي رسول الله كي فخيرها بين الإسلام 
ودينہاء فاحتارت الإسلام» فأعتقها وتروجها وأصدقها النتي عشرة أوقية ونشا في 
الحرم سنة ست بعد أن حاضت صفية وضرب عليها الحجاب» فغارت عليه غيرة 
شديدة فطلقما تطليقةء فأكثرت البكاء» فدخل عليہا وهي في تلك الحال فراجعهاء ولم 
تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع» وقيل كانت موطوءة بملك اليمين» 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۱۲۹/۸» .)۱۳١‏ 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات .)۱۳١/۸(‏ 


۹۸ الفصل الثاني / فيما اختص به يياه من الحرمات 
والأول أثبت عند الواقدي وغيره» وما رجحوه من الحل في هذه الصورة مشكل؛ فإن 
التعليل بكراهة الصحبة في الحرة جاز هنا أيضًاء كتنزيه مائه عليه الصلاة والسلام عن 
رحم الكافرة؛ إذ لا فرق في ذلك بين الأمة والحرةء وعلى القول بالحواز في نكاح 
الكتابية فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكما أم تقيم على دينها فيفارقها؟ فيه 
وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما: نعم» لتكون من زوجاته في الآخرةء والثاني: لا 
لأنه عرض على ريحانة الإسلام فأبت» ولم ينزها عن ملكه وأقام على الاستمتاع 
مہاء كذا قال» وقد قدّمنا بطلان هذاء والله أعلم. 

واختص ک: بتحرم نکاح الأمة المسلمة على الأصح 

لأن جوازه في حق أمته مشروط بخوف العنت» وهو عليه الصلاة والسلام 
معصوم» وبفقدان طول الحرة ونكاحه يي غير مفتقر إلى المر ابتداء وانتهاء ولأن من 
نكح أمة كان ولده رقيقاء ومنصبه عليه الصلاة والسلام منرّه عن ذلك ومذا قال 
أعيان الشافعية» وادعى الماوردي منهم أنه لا حلاف فيه» وحكي عن ابن أي هريرة 
أنه يحل له ذلك كما في حق أمته» وهو عليه الصلاة والسلام أوسع نكاحًا منهم» 
وخوف العنت إا يشترط في حق الأمة» وني اشتراط فقدان الطول تردد من الشيخ أي 
حمد وغیره على وجه الجواز. 

قال اللإمام: فإن شرطناه لم يجز الزيادة على أمة واحدة وإلا جازت» وجزم 
الجلال بأنه لا يشترط في حقه فقد الطول وله الزيادة على واحدة. 

قال ابن البلقيني: ويشترط أيضًا في نكاح الأمة ألا يكون تحته حرة صالحة 
للاستمتاع» ولم يزل رسول الله ي بعد تزوجه بخديجة متزوجًاء ويظهر في ذلك ان 
يقال: لم يقع ذلك ولا يقع؛ لأنه ينسب متعاطيه إلى ارتفاع شرفه وان کان حلالاً له» 
ولم يكن رسول الله ل فاعلاً ذلك؛ لأنه لم يلتفت إلى الدنيا فكيف ياتفت إلى نكاح 
الأمة التي هي كأكل الميتة التي لا باح إلا للضرورة» فكما لا يتصور في حقه عل 
اضطرار إلى المأكولات لأنه يأخذ الطعام من مالكه الحتاج وعلى صاحبه دفعه له 
فكذلك لا يتصور في حقه لفظ اضطرار إلى نكاح الأمةت بل لو أعجبته أمة وجب على 
مالكہا بذها له هبة قياسًا على الطعام. 

وأعجب من ذلك حكاية الخلاف في اشتراط الشروط, فإن تحريم ذلك عليه 4 
تخصيص القرآن في قوله تعالى: ومن لم بطع منكم طَوَلاً أن يكح المخصتات 


الفصل الثاني / فيما اختص به يلل من الحرمات ۹۹ 
المؤمتات) [النساء: ه cY‏ إلى آخر الآية بالقياس لشرف منصبه. 

أما إباحة ذلك بلا شرط فمن أين؟ وقد أجاد النووي في الروضة فأهمل حكاية 
الخلاف» والله أعلم انتہى. 

وإذا قلنا: له نكاح الأمة فأتت بولد» لم يكن رقيقًا على الصحيح» وإن قلنا 
بجريان الرق على العرب على قول»ء وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان» قال 
أبو عاصم: نعم» رعاية لحقه» وقال القاضي حسين: لاء بخلاف ولد المغرور رية 
أمه» لأن هناك فات الرق بظنه» وهنا الرق متعذرء وفيه نظر مع القول بانعقاده حرا 
ويوافق ما ذكره القاضي ما حكاه الإمام أنه لو قدر نكاح غرور في حقه يي لم يازمه 
قيمة الولدء لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقاء فلا ينهض الظن رافعًا للرق» وفيه 
وجه بغيد: أنه ينعقد رقيقًا كماافي احق غيره. 

قالوا: وهذا هذيان لا يحل اعتقاده» وطرد الحناطي الوجہين في انه هل يحل له 
نکاح الأمة الكتابية؟ قال النووي: أرجحهما: التحرعم» قال في المطلب: وفي إمكان 
تصور نكاح الغرور والوطء فيه منه كي نظرء إذا قلنا: إن وطء الشبهة حرام مع كونه 
لا إثم فيه فيجوز أن يصان جانبه العلي عن ذلك» ويجوز أن يقال: الإلم مفقود 
بإجماع» وعند ذلك يصير كفعل الشيء على سبيل النسيان ونحوه إذا تقرر هذا 
فالإمساك عن الخوض فيه أسلم» ولو تركناه لكان أولى» لكن تبعنا فيه أئمة الشافعية 
المحذلقين» والله يغفر لنا ولمم آمين. 

تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل اعرمات 

اقتصر من صنف فيہاء وقد زاد الحلال عليهم فقال: 

واختص ب بتحربم أكل شن أحد من ولد إسماعيل» ورد به حديث في المسند» 
ولم أر من تعرض له» وقال بو سعد في شرف المصطفى: وكره الضب يعني كراهة 
تحرم» وكان إذا حطب فرذ لم يعد» كذا في حديث مرسل» فيحتمل التحرم والكراهية 
قياسًا على مساك کارهته» ولم ار من تعرض له. 

وعد ابن سبع من خحصائصه: تحر الإغارة على الكفار إذا سمع التكبير. 

وعد القضاعي وغيره من خحصائصه: أنه لا يقبل هدية مشرك› ولا يستعین به ولا 
يشہد على جور» وحرم الخمر من ول ما بعث قبل أن تحرم على الناس بنحو عشرين 
سنة فلم يبح له قط. 


۰۰ الفصل الثاني / فيما اختص به ية من الحرمات 
a E E E E E E‏ 
وفي الحديث: رأول ما نهاني عنه ري بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة 
الرجال »> ونهى عن التعري وكشف العغورة من قبل أن يبحت بخمس سنين. 
a‏ رأى مني» ونهي عليا من إتزاء الحمر على الخيل 
ّا خاصًاء عد هذه رزین» وکان لا يصلي على من غل ولا من قتل نفسه. 


(1) ذكره اميثمي في جحمع الزوائد (۲۷/۸). 


الفصل الثالت / فيما اختص 
به ٤5‏ من المباحات 

توسعة عليه وتنبيمًا على أن ما حص به من الإباحة لا يلہيه عن طاعته» وإن أهى 
غيره» ومعظم ذلك لم يفعله مع إباحته له» وليس المراد بالمباح هنا مستوى الطرفين» 
بل المراد به ما لا حرج في فعله ولا في ترکه. 

اختص يَيٍ: بإباحة الوصال في الصوم 

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس ل4 عن النبي ي قال: ررلا تواصلوا» 
فقالوا: إنك تواصل قال: ررلست کأحد منكم؛ إني أبيت اطع O‏ 

وفيهما أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہما قال: نهى رسول الله ي عن 
الوصال» قالوا: إنك تواصل» قال: ررإني لست مثلكم أطعم وأسقى». 

وفيهما أيضًا عن أبي هريرة هه قال: نهى رسول الله ي عن الوصال في الصوم» 
فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: رروأيكم مثلي» إني بيت 
يطعمني ربي ويسقيني» فلما أبوا أن يتتهوا عن الوصال» واصل مم يومًا ثم يومًا ثم رأوا 
الملال» فقال: رلو تأخر لزدتكم» كالتنكيل هم حين أبوا أن يتتهوا". 

وفي البخحاري عن جابر عن النبي يب قال: راياكم والوصال مرتين»» قيل: إنك 
تواصل» قال: ررإني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فاكلفوا من العمل ما تطيقون». 

وفيه أيضًا عن أي سعيد طله أنه سمع النبي كَل يقول: رلا تواصلوا فيكم إذا أراد 
أن يواصل فليواصل حتى السّحر»» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: رراني لست 
کهيئتکم» ٳني بيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. 


وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله َي عن الوصال رحمة هم 


(۱) رواه البخاري (۲۰۲/۲) رقم »)۱۹٩۱(‏ ومسلم .)۲۱٤/۷(‏ 

(۲) رواه البحاري )۲۰۲/٤(‏ رقم »)۱۹٦۱(‏ ومسلم (۲۱۱/۷). 

(۳) رواه البخاري )۲١١ »٠٠٠/٤(‏ رقم »)۱۹٦١(‏ ومسلم (۲۱۱/۷)» وعبد الرزاق في 
المصنف )۲٦۷/٤(‏ رقم »)۷۷٥۳(‏ والطبراني في الأوسط (۱۰۹/۲» )۱٦۰‏ رقم .)١۲۹٩(‏ 

.)٤۹/۳( رواه البخاري‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري )۲۰۲/٤(‏ رقم .)۱۹٦۳(‏ 


۱۲ الفصل الثالث / فيما اختص به له من المباحات 


فقالوا: إنك تواصل؟ قال: رراني لست کيئتکم» اني يطعمني ري ويسقيني ». 

وما ذكرنا من الوصال في حق النبي ية من المباحات قاله الشافعي والجمهورء 
وقال الإمام: هو قربة في حقهء وأما في حق الأمة فهو مكروه. 

واحتلفوا في الكراهية على وجهين: أصحهما: أنه كراهة تحربم لظاهر النهي 
ومبالغة النبي 4 في منع من واصل. 

واحتج لذلك بعضهم بقوله : رإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها 
هنا فقد أفطر الصائم»؛ إذ لم يجعل الليل علا لسوى الفطرء فالصوم فيه الف 
لوضعه كيوم الفطر. 

وبعضهم بما في الأوسط للطبراني عن أي ذر أن جبريل قال للنبي :ران الله قد 
قبل وصالکم» ولا يحل لأحد بعدكم “» لکن إسناده ضعيف. 

والوجه الثاني: آنا کراهة تنزيه؛ لأن النهي إا ورد مخافة الضعف» وهو أمر 
غير محقق» واستدل لذلك بعضمم بما تقدم من أنه كَل واصل بأصحابه بعد النهي» فلو 
كان للتحريم لما أقرهم على فعله» فعلم انه اراد بالنهي الرحمة هم والتخفيف عنهم» 
كما صرحت به عائشة في حديثهاء وهو مثل ما ناهم عن قيام الليل خشية أن يفرض 
علیهم» ولم ینکر على من بلغه نه فعله ممن لم يشق عليه» وقد روى البزار والطبراني 
عن سمرة نهي النبي َب عن الوصال وليس بالعزيمة. 

وأجاب الأولون بأن قوهم: رررحمة هم» لا يمنع التحربم» فإن من رحمته مهم أن 
حرّمه علیہم» وما مواصلته مهم بعد نهیه فلم یکن تقریرا بل تقریعًا وتنکیلا» فاحتمل 
منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد رجوعهم؛ لأنهم إذا باشروه ظہهرت هم 
حكمة النهي» فكان ذلك أدعى إلى قبوهم لما يترتب عليه من الملل في العبادة 
والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك والحجوع 
الشديد ينافي ذلك» وقد صرح بأن الوصال مختص به قوله: ررلست في ذلك مثلكم»» 
وقوله: «رلست كهيتكم»» هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر. 

وأما ما نقل عن كثير من الصلحاء من الوصال فلعل وصاهم جاء من غير قصد 


(۱) رواه البخاري )۲۰۲/٤(‏ رقم »)۱۹۹٦٤(‏ ومسلم .)۲٠١/۷(‏ 
(۲) رواه البخاري ٩1/٤(‏ ا) رقم .)۱۹۰٤(‏ (۳) ذكره الميثمي في جحمع الزوائد .)۱١١/۳(‏ 
)٤(‏ ذكره الميثمي في جحمع الزوائد .)١٠١۸/۳(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به بيه من المباحات ۱۴ 
إليه بل اتفق ترك تناول المفطر لغفلة عنه» أو لاشتغاله بالاستغراق في المعارف»› ونحن 
نشاهد الترك عند اشتغال القلب بما يسر أو يحزن» فكيف بذاك» وعلى هذا تكون 
الخصوصية له ي على كل أمته لا على أحد أفرادهاء والنهي توجه بحسب الجموع؛ 
لأنه مشرو ع نبه عليه في المطلب. 

تنبیہان | 

أحدهما: في تحقيق الوصال» قالوا: إنه صيام يومين فصاعدًاء لا يتناول شيعًا من 
أكل وشرب بينهماء وحده بعضهم فقال: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار 
بالقصد فيخرج من أمسك اتفاقاء ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه» لكن 
يشكل عليه حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح بلفظ أنه سمع النبي ي يقول: ردلا 
تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر». 

وروى أحمد وعبد الرزاق عن علي أن النبي بي كان يواصل من السحر إلى 
الستحر» فيجاب عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالاء وإشا أطلق عليه 
وصالاً لمشاممته الوصال في الصورة» وفيه نظرٌ باعتبار أنه يحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن 
الوصال إا هو حقيقة في إمساك الليل جميعه. 

ثانيهما: اختلف العلماء في معنى قوله: رريطعمني ري ويسقيني»» فقيل: هو 
حقیقته وأنه ب کان یؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه. 

وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو کان كذلك لم یکن مواصلاًء وبأن قوله: 
ررأظل» يدل على وقوع ذلك بالنهار» ولأن لفظ: أظل لا يستعمل إلا في أفعال النهارء 
ولا يجوز الأكل على وقوع ذلك بالنهار» ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك› 
فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صيامًا. 

وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ: أبيت دون أظل» قلت: ليس كذلك بل 
لفظ أظل ثابتة في الصحيح أيضًاء وهي في البخاري في باب السحور من حديث ابن 
عمر"» وفي مسلم من حديث انس“ لكن قالوا: إنها تحمل على مطلق الوقت لا 


(۱) رواه البخاري )۲۰۲/٤(‏ رقم .)۱۹٩۳(‏ 

(۲) رواه أحمد »)١٤١/١(‏ وعيد الرزاق في المصنف )۲٦۷/٤(‏ رقم .)۷۷١۲(‏ 
(۳) رواه البخاري )۱۳۹/٤(‏ رقم (۱۹۲۲). 

.)۲۱٤/۷( رواه مسلم‎ )٤( 


٤‏ الفصل الثالث / فيما اختص به ييه من المباحات 

حقيقة اللفظ؛ لأن المتحدث عنه هو الإمساك ليلا أو نهاراء وأكثر الروايات 
أبيت» فكأآن بعض الرواة عبر عنما (بأظل) نظرًا إلى اشتراكهما في مطلق الوقت» 
يقولون كثيرًا: أضحى فلان كذا مثلاء ولا يريدون تخصيص ذلك بوقت الضحى» 
ومنه قوله تعالی: (وإذا بُشّرَ أحَذهُم بالأنقى طَل وجه مُسْرَدا) [النحل:۸٥]‏ فن 
لمراد به مطلق الوقت» ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل» وعلى التزل فلا يضر 
شيء من ذلك؛ E US e eS‏ وشراا 
لا يجري عليه أحكام المكلفين فيه» كما غسل صدره ب في طست الذهب» مع أن 
استعمال أواني الذهب حرام عليه في الدنيا. 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعًا إا هو الطعام المعتادء وأما الخارق للعادة 
كالمحخضّر من الحنة فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه من جنس الأعمال» وإشا هو 
من جنس الثواب كأهل الطحنة في ال لحنة» والكرامة لا تبطل العبادة. 

وقال الجمهور: قوله: رريطعمني ربي ويسقيني» هو جار عن لازم الطعام والشراب 
وهو القوة» فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب» ويفيض على ما يسد مسد 
الطعام والشراب» ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة» ولا كلال في 
احا ا ا ي هة ي ال ر م دعن موا ت 
فلا يحس بجوع ولا عطش» والفرق بينه وبين الأول: أنه على الأول يعطى القوة من 
غير شبع ولا ري بل مع الحوع والظماًء وعلى الثاني: يعطى القوة مع الشبع والري» 
ورجح الأول؛ فإن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصال؛ لأن 
الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصما. 

قال القرطبي: ويبعده أيضًا النظر إلى حاله يَب؛ فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع» 
ويربط على بطنه الحجارة من الحجوع» وتمسك ابن حبان بظاهر الجال» فاستدل ذا 
الحديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه َي كان يجوع ويشد الحجر على بطنه 
من الجوع” . 

قال: لان الله تعالی کان يطعم رسوله ویسقیه اذا واصل» فکیف یترکه جائعًا حتی 
يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟! ثم قال: وماذا يغني الحجر من الحوعء ثم ادعی أن 


)٤۲٦/۲( رواه ابن أي شيبة في المصنف‎ )١۱( 


الفصل الثالث / فيما اختص به يله من المباحات 0 


ذلك تصحيف ممن رواه وإنما الحجز بالزاي جمع حجزة» وقد أكثر الناس من الرد عليه 
في جميع ذلك» وبلغ ما یرد به عليه آنه حرج في صحيحه من حدیث ابن عباس قال: 
حرج النبي ي باهاجرة فرأًی ابا بكر وعمر» فقال: ما أخرجکما؟ قالا: ما حرجنا إلا 
الجوع» فقال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخحرجني إلا الجوعء الحدی'. 

وأما قوله: وما يغني الحجر من الجوع؟ فجوابه: أنه يقيم الصلب» لأن البطن إذا 
خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانشناء بطنه» فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي 
صاحبه على القيام حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين يحملان 
البطن» فإذا البطن يحمل الرجلينء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: رريطعمني 
ويسقيني»: أي يشغلني بالتفكير في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة 
العين بمحبته» والاستغراق في مناجاتهء والإقبال عليه عن الطعام والشراب» وهذا هو 
الأرجح عندي» وقد رأيت ابن القيم جنح إليه» وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء 
الأجساد» ومن له أدنى ذوق وتجربة بعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير 
من الغذاء الجسماني ولا سيما الفرح والسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه» والله 
أعلم. 

واختص يي: بإباحة ما يحتاره من الغنيمة قبل القسمة 

كجارية وغيرهاء وليس ذلك لغيره» ويسمى ذلك: الصفي» والجمع: الصفاياء 
ويقال له: الصفية» وقد روى أبو داود والنسائي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
كنا بالمريد فجاء رجل أشعث الرس بيده قطعة أديم أحمر» فقلنا: كأنك من أهل 
الباديةء فقال: أجلء قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا ‏ 
فيها من محمد رسول الله ية إلى بني زهير بن أقيش» إنكم إن شہدتم أن لا اله الا الله 
وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم 
النبي وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله» فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب» 
قال: رسول الله 4 » وروي من غير هذا الطريق» وسمي الرجل المبهم: النمر بن 
تولب» وروى النسائي في الكبير من طريق مطرف قال: سل الشعبي عن سهم النبي 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه )۳۲٤/۷(‏ رقم .)٥۱۹۳(‏ 


)1( رواه ابو داود (۳/. .)١‏ 


۱۰٦‏ الفصل الثالث / فيما اختص به بي من المباحات 


ي قال: ما سهم النبي يي فكسهم رجل من المسلمين»ء وأما الصفي فهو ما يختاره 
من أي شيء شاء» وهذا المنقول عن الشعبي هو راي له. 

والظاهر أن سهم النبي ي هو المنصوص عليه في القرآن في قوله تعالى: 
#إوللرسول [الأنفال:١٤]»‏ وهو حمس الخمس من الفيء والغنيمة» ويكون عطفه 
على الخمس من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به» كذا زعمه بعضهم» لكن 
روى أبو داود عن الشعبي مرسلاً قال: كان للتبي ي سهم يدعى الصفى إن شاء عبد 
وإن شاء أمة وإن شاء فرسًاء يختاره قبل الخمس» وأخرج من طريق ابن عون قال: 
سألت مدا هو ابن سيرين عن سهم النبي ية والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع 
المسلمين وإن لم يشهد. والصفي يؤخذ له رس من الخمس قبل كل شيء» ذا تقرر 
هذا فقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه حاص به» ونقل القرطبي أنه للإمام بعده. 

قلت: وكأنه يريد ما نقله ابن كج في التجريد عن أي ثور أن الصفي للأئمة بعد 
قاڵ: ولم يتابعه على هذا القول أحد» وحكى إمام الحرمين وجهين في أن الصفي كان 
للنبي ب حارجًا عن سہمه» أو کان محسوبًا عليه من سهمه ومن صفاياه لل صفية 
بنت حيي اصطفاها وأعتقہا وتزوجهاء قالوا: ولذلك سميت صفية» وقيل: بل كان 
ذلك اسما اء وهو الظاهرء والدليل على ما زعموه ما روى أبو داود وابن حبان 
والحاكم عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفى *» وروی أبو داود أيضًا عن قتادة 
مرسلاً قال: کان رسول الله ل اذا غزا کان لہ سہم صاف یأخذه من حیث شای 
کات ا ران ی وک 0 و 0 ا 
وقد جاءعت قصة صفية من روايات؛ ففي صحيح البخاري عن أنس قال: قدمنا خيبر» 
فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخحطب وقد قتل زوجهاء 
وكانت عروسًاء فاصطفاها النبي يب لنفسه» فخرج ما حتى بلغ سد الصهباء فبنى مها 


.)٤١٤٥( رقم‎ )۱۳٤ رواه النسائي في الصغری (۱۳۳/۷ء‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود في السنن (۳۹۷/۳) رقم (۲۹۹۱). 

(۳) رواه ابو داود في السنن (۳۹۷/۳) رقم (۲۹۹۲). 

»)٤۸۰۲( رقم‎ )٠٥١/۷( وابن حبان في الصحیح‎ »)۲۹۹٤( رواه ابو داود (۳۹۸/۳) رقم‎ )٤( 
.)۳۹/۳( »)۱۲۸/۲( والحاكم في المستدرك‎ 

.)۲۹۹۳( رواه ابو داود في السنن (۳۹۷/۳) رقم‎ )٥( 


الفصل الثالث / فيما اختص به َل من المباحات ۹۷ 
رسول الله ی الحدیع'. 
وفيه أيضًا عن أنس في قصة خيبر: فجمع السبي» فجاء دحيةء فقال: يا نبي الله 

أعطني جارية من السبي» فقال: اذهب فخذ جارية» فأخحذ صفية بنت حيي» فجاء 
رجل إلى النبي ب فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة 
والنضير؟ لا تصلح إلا لك قال: رادعوه مها» فجاء مهاء فلما نظر إليها النبي يي قال: 
رخذ جارية من السبي غيرها»» قال: فأعتقما النبي ل وتزوجها. 

وفي مسلم عن أنس أيضًا في فتح خيبر قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة 
فاشتراها رسول الله ب بسبعة ارؤسء ثم دفعہا إلى آم سليم تصنعہا له وتیشهاء 
وأحسبه قال: «روتعتد في بيتها)) وهي صفية بنت چ 

وفيه من حديث انس أيضًا قال: صارت صفية لدحية في مقسمه» وجعلوا 
يمدحونها عند رسول الله ي قال: ويقولون ما رأينا في السبي مثلهاء قال: فبعث إلى 
دحية فأعطاہ مہا ما اراد ثم دفعها اا فقال: ورأضلحيهن فحز اله اندي 

وقد استشكل جماعة من العلماء تباين هذه الروايات منهم الإسنوي» قال ابن 
الرفعة: وحكاية الإجماع كما تقدم على أا من الصفي خوج إلى تأويلهاء وحصوصًا 
رواية أن النبي بي اشتراها من دحيةء أو إلى تأويل ما نقله أهل السيرء فقال السهيلي: 
لا تعارض بين هذه الأخبار؛ فإنه أحذها من دحية قبل القسم» والذي عوضه عنها 
ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل. 

وقال المازري في شرح مسلم: يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون رد 
الجارية برضاه وأذن له في غيرهاء والثاني: أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا 
أفضلهن» فلما رأى النبي بك أنه أخذ أفضلهن وأنفسهن وأجودهن نسبًا وشرفا في 
قومها وجمالاً استرجعها؛ لأنه لم يأذن فيماء ورأى في إبقائها لدحية مفسدة لتميزه 
بمثلہا على باقي الجیش» ولما فیه من انتہاکہا مع مرتبتہا لکونها بنت سیدهم» ولما 
يخاف من استعلائہا على دحية بسبب مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره 


.)٤۲۱۱( رقم‎ )٤۷۹ ›۰٤۷۸/۷( رواه البخاري‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري )٤۸۰ ›۰٤۷۹/۱(‏ رقم (۳۷۱)» ومسلم (۲۱۹/۹» ۲۲۱). 
(۳) رواه مسلم .)۲۲٤/۹(‏ 

.)۲۲۹/۹( رواه مسلم‎ )٤( 


۹۸ الفصل الثالث / فيما اختص به مهه من المباحات 
فکان أخحذه يي إياها لنفسه قاطعًا لکل هذه المفاسد المخوفة» ومع هذا فعوض دحية 
عنها. وقوله في الرواية الأحرى: إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس يحمل قوله: آنا وقعت 
في سهم دحية على أن المراد به حلصت له بالإذن في أحذ جارية» وقوله: اشتراها: أي 
أعطاه بدها سبعة أرؤس تطييبًا لنفسه لا أنه جرى عقد بيع» ومذا تنفق الروايات 


آ: 

ويبقى الإشكال في الرواية التي فيما أنه َي اصطفاها لنفسه»ء فيحتمل أن يكون 
هذا الاصطفاء بعد إرضاء دحية لا أنه وقع ذلك ابتداي قاله النووي» وقال المنذري: 
الأولى أن يقال كانت صفية فيثًا لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع وكانوا صالحوا 
رسول الله ل وشرط عليہم ألا يكتموه كنرًا فإن كتموه فلا ذمة لهم ثم نهم غدروا 
- فعفق عليهم واستباحهم وسباهم» ذكر ذلك أبو عبيدة وغيره قال: وصفية ممن سبي 
من نسائهم بلا شك» وممن دخل اولاً ني صلحہم» فقد صارت فیثًا لا تخمس» فکان 
له وضعہا حيث أراد. 

وقال ابن حجر: الأولى في طريق الحمع أن المراد بسهم دحية هنا نصيبه الذي 
احتاره لنفسه»ء وذلك آنه سأل رسول الله ي أن يعطيه جارية فأذن له أن يأخحذ صفية»› 
فلما قيل للنبي ي أنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أا ليست ممن توهب لدحية 
لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه» وقلة من كان في السبي مثل صفية في 
نفاستهاء فلو خحصه ما لأمكن تغير خاطر بعضهم» فكان من المصلحة العامة ارتجاعها 
منه واختصاص النبي ي مهاء فإن في ذلك رضا الحميع» وليس ذلك من الرجوع في 
المبة في شيء» وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل الجاز» ولعله عوضه عنها 
ببنت عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبي زيادة على 
ذلك. ) 

وعند ابن سعد من حديث أنس وأصله في. مسلم: صارت صفية لدحية في 
مقسمه» قال: فجعلوا يمدحونا عند رسول الله يي ويقولون: رأينا في السبي امرأة ما 
رأينا ضرتباء قال: بعث رسول الله إلياء فأعطى ا دحية ما رضي“ انتهى. 

وقد ورد الحزم بن النبي يي أعطى دحية ابنة عم صفية» فيما أخحرجه البيهقي عن 


(۱) رواه مسلم (۲۲۹/۹)» وابن سعد في الطیقات (۱۲۳/۸). 


الفصل الثالث / فيما اختص به يل من المباحات ۱۰۹ 


عروة قال: إن النبي ي سبى صفية بنت حيي بن أخحطب وابنة عمَهاء وکانت تحت 
كنانة بن أي الحقيق فأعطى ابنة عمها دحية» وكان رسول الله ي وعدها دحية» 
وأمسك صفية وهي عروس ما دخلت بيتهاء وعرض رسول الله يي عليها الإسلام 
فاسلمت» فاصطفاھا لنفسھ ودخل بہاء ولم یشعر بذلك رجال کلہم رجوا ان یعطیہا 
إياهم فأمرهم أن يعرضوا عنها“» وفي الأم للشافعي: التي أعطاها النبي به لدحية هي 
أحت كنانة بن أي الحقيق زوج صفية. 

ومن صفاياه ي ذو الفقار» فقد روى الإمام أحمد والطبراني والترمذي وابن 
ماجه عن ابن عباس أن النبي يي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر» وهو الذي رأى فيه 
الرؤيا يوم اخ وقال الترمذي: حسن غريب» وأخرجه الحاكم» وقال: صحیح 
الإسناد» وقال: والأخبار في آنه خيبر واهية» وفي الطبراني الكبير عن ابن عباس بإسناد 
ضعيف ان الحجاج بن علاط أهداه له" وقد اعترض على الرافعي بأنه کان یری أن 
غنیمة بدر کلہا لرسول الله ب يقسمما برأيه؛ لأنها كانت قبل فرض الخمس» فكيف 
يلتغم هذا مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه» والكلام في الصفي إشا هو بعد فرض 
الخمس؟ ويجاب عنه بان يحمل قول ابن عباس بمعنی انه أخذه لنفسه ولم يعطه أحدا» 
والله أعلم. 

فائدتان 

الأولى: الفقار: بفتح الفاءء قال الخطابي: والعامة تكسرهاء وأصل الفقار: عظام 
الظهر» ومفرده: فقارة بالفتح» وفي حديث زيد بن ابت: ما بين عجب الذنب إلى 
فقارة القفا: اثنتان وثلاثون فقارةء في كل فقارة أحد وثلائون ديتارً. 

الثانية: هذا السيف كان للعاص بن نبيه فقتل» وأخذه النبي يي وأعطاه لعلي» 
وانتقل في أولاده» ورآه الأصمعي مع الرشيد متقادًا به» وبه شاني عشرة فقارة» والله 


.)۲۳۲/٤( رواه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )11/۳١(‏ رقم »)۱٦٠۷(‏ وأحمد »)۲۷١/١(‏ والطبراني في الکبیر )۳٦۸/٠٠١(‏ 
رقم (۱۰۷۳۳))» وابن ماجه (۱۳۱/۲) رقم »)۲۲۹٦(‏ والحاكم في المستدرك (۲۹/۲)» 
)4/۳( 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر )۲٤۹/۳(‏ رقم .)۳١۹۷(‏ 

.)۳٦٦1/۹( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 


۱۱۰ الفصل الثالث / فيما اخحتص به ية من المباحات 


أعلم. 

واختص يبٍ: بإباحة الاستبداد بخمس الخمس من الفيء والغنيمة 

وذلك نص القرآن» أما في الفيء فقوله تعالى: ما أقاء الله على رسوله من 
اهل القرّى لله وللرّسُول) [الحشر:۷] الآية وأما في الغنيمة فقوله تعالى: 
إراغلمُوا ألما نمم من شيء أن لله حُمُسة وَللرسول4 [ [الأنفال: »]٤١‏ واحتلف 
a e aE E O‏ لأنه کان 
يستحقه بالرسالة» ولا رسول بعده» ويرد الخمس بعد قسمة أربعة الأخماس على 
اليتامى والمساكرن وابن السبيل لظاهر القرآن» وعند الشافعي يقسم الخمس أحماسًا: 
سهم لذوي القربى» وسهم للنبي 5 يخلفه الإمام فيه ويصرفه إلى مصال المسلمينء 
وهو قول أحمد والباقي للثلاثة وتكون القسمة عنده على حمسة وعشرين سهمًا. 

واستدل البيهقي له بما في الصحيحين من حديث مالك بن أوس بن الحدثان أن 
عمر بن الخطاب قال بحضرة عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن آي 
وقاص وعلي والعباس رضي الله عنهم: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
OE A TO POO E‏ 
ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله 
ا 

وفي لفظ لمسلم قال عمر: إن الله كلك حص رسوله ل بخاصة لم يخصص مها 
احدا غيره» قال: فما أقاء الله على رَسوله من اهل القرى فللّه وَللرّسول# [الحشر: 
۷ الآية نعلم هذا إجماع من يعتد به من الصحابة على أنه كان له ل من الفىء ٠‏ 
أربعة أخماسه مضاقا للخمس المنصوص عليه؛ لأن به النصرة. 

فإن قيل: قد روى الإمامان مالك في الموطاً وأحمد في المسند» وأبو داود 
والنسائي في سننيهما من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده ان النبي بي حين 
صدر من حنين وهو يريد الحعرانة فسأله الناس... الحديث» إلى أن قال: ثم تناول وبرة 
من بعير ثم قال: رروالذي نفسي بيده ما لي ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا اللخمس 


(1) رواه البخاري »)۱۸٤/٦(‏ ومسلم »)٠١٠/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)٥۸/۷(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱١۱/١(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به ب من المباحات ۱۱ 
والخمس مردود علیکم ». 

وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية: أن رسول الله يبي كان يأخذ الوبرة 
(من قصة) من فيء الله كك فيقول: رما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو 
مردوڈ علیکم ٠.»‏ 

فالجواب: أن المراد بالفيء هنا: الغنيمة؛ لأن اسم كل واحد من المالين يطلق 
على الآخر إذا أفرد فإن جمع بينهما تخصصا بالذكر كاسي الفقير والمسكين. 

وقال جماعة: اسم الفيء يشمل المالين» والغنيمة لا تتناول الفيء» ويدل على أن 
المراد بالفيء هنا الغنيمة أمران: أحدهما: أن المراد في هذا الحديث أن ذلك كان بحنين 
والذي كان في حنين غنيمة» والثاني: انه ورد في حديث آخر ما يدل على ذلك» وهو 
ما روی بو داود عن عمرو بن عبسة قال: صلی بنا رسول الله إل إلى جنب بعير من 
المغنم» فلما سلم أحذ وبرة من جنب البعير ثم قال: St‏ 
هذا إلا الخمس» والخمس مردود فيكم "»» وفي كلام الفوراني ما يشير إلى حكاية 
وجه أن الخمس و ایی رن ر اھ کک د ارت 6ر و 
ولم يصح عندي» وعليه لو صح فلا حصوصية» والله أعلم. 

واختص 4: بإباحة دخول مكة بغير إحرام 

نقله الرافعي عن جمع» A aE,‏ 
وجب عليه الحج أو العمرة؛ لأن دخوله سبب لوجوب الإحرام» سواء قصد أحد 
هذين النسكين أو التجارة أم لم يقصد شيقاء وفرق أصحاب الشافعي بين من لا يتكرر 
وی کر أو تجارة» وکالمکي اذا دحلہا عائدا من سفره» وبين 
ر ورا ع ن واا فالحالة الأولى هل يلزمه الدخول بال حح أم 
بالعمرة؟ فيه طریقان: اأصحہما أنه على قولین: أحدهما: آنه يلزمه الإحرام با لحج 
والعمرة» والثاني: يستحب ذلك كتحية المسجد. قال الغزالي: وهذا أظہرء والطريق 
الثاني : القطع بالاستحباب. 
) والحالة الثانية: إن قطعنا بنفي الوجوب في الحالة الأولى فها هنا أولى» وإن سلكنا 


e a 
.)۱۹۳/۱۱( وابن حبان‎ »)٤٥/۳( رواه النسائي في الکبری‎ )۲( 
.)۲۷٥٣( رواه ابو داود (۱۸۸/۳) رقم‎ )۳( 


۱1۲ الفصل الثالث / فيما اختص به ييه من المباحات 


طريقة القولين فا هنا طريقان: أحدهما: طرد القولين» وأصحهما: القطع بنفي 
الوت 

إذا تقرر هذا فالقول في حقه ي إا يتأتى على القول بوجوبه في حق غيره» وقد 
استدل على ذلك بما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن نبي الله بل دحل مكة 
يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحراه 

وذكر القضاعي في عيوب المعارف: الحرم بدل مكة وهو المراد هناء وذكر أن 
ذلك مما حص به دون من قبله من الأنبياءء وذكر ابن الرفعة في الكفاية أن من دحل 
مكة مقاتلاً لباغ أو قاطع طريق أو خاثقًا من ظالم لا يلزمه الإحرا» واسكدل بان عله 
الصلاة والسلام دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر" ولو كان محرمًا لم يلبسه» 
وقد كان حائفا من غدر الكفار وعدم قبوهم الصلح بينه وبين أي سفيان. 

قال ابن الملقن: والاستدلال بذلك ليس بجيد لأجل هذه الخصوصية الواقعة في 
حقه» ثم قوله: رولو کان حرمًا لم یلبسه وقد کان حائقا من غدرهمې کلام لا یاتغہ؛ 
فإن احرم الخائف يباح له اللبس قطعاء وحديث جابر الذي سقناه صريح في الدلالة ثم 
نعليله ترك الإحرام واللبس بالخوف كيف يجتمع مع قوله تعالى: «إوَاللة يَعْصمُكَ من 
الاس [المائدة:1۷]؟ وفي الحديث لما نزلت هذه الآية ترك الحرس» والله أعلم. 

واختص ب4: بإباحة مالهء فلا بورث عنه 

YS‏ لیس قال رسول الله ب ررلا نورث ما ترکناء 
فود » وفي الفسائي الكبير بإستاد على شرط مسلم من حديث مالك بن 
أوس بن الحدثان قال: قال عمر لعبد الرحمن وسعد وعثمان وطلحة والزبير: أنشدكم . 
بالله الذي قامت له السموات والأرض أسعتم النبي بل يقول: ررإنا معاشر الأنبياء لا 
نورت ا ر كاه چو دف قالوا: اللهم نعم» وأخرجه الطبراني في الأوسط من 
وجه آخحرء وفي الستن الكبرى ومسند مالك للنسائي عن عائشة: أن زواج النبي 4 
لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميرائهن من رسول الله ي فقالت 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲/۹» ۱۳۳). 

(۲) رواه البخاري )٥۹/٤(‏ رقم .)۱۸٤٩(‏ 

(۳) رواه البخاري (1/۱۲) رقم (1۷۲۷)» وأحمد في المسند ٤١/٦(‏ ۱ء .)۲١۲‏ 
)٤(‏ رواه النسائي في الکبری )1٤/٤(‏ رقم .)٦۳۰۹(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المباحات ۱۳ 


ههن عائشة: اليس قد قال رسول الله ي: رلا يورث نبي» ما تركنا صدقة». 

وروی الإمام أحمد من حديث أي سلمة أن فاطمة قالت لي بکر: فما لنا لا 
نرث النبي يبك قال: سمعت رسول الله يي يقول: ران النبي لا يورث“»» وفي 
الصحيحين عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا با بكر يلتمسان ميرائهما من رسول الله 
وھما حینعذ یطابان أرضیہما من فدك وسہمہما من خيبرء فقال هما ابو بکر: 
سمعت رسول الله ب يقول: رلا نورث ما تركنا صدقة» إشا يأكل آل محمد من هذا 
المال»» قال ابو بکر: والله لا ادع آمرًا ریت رسول الله ب یصنعه إلا صنعته» قال: 
فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت» وني رواية للترمذي عن أي هريرة أن فاطمة 
جاءت ابا بكر وعمر رضي الله عنہماء تسأل میراٹها من رسول الله ب فقالا: سمعنا 
رسول الله يي يقول: ررإني لا أورث» قالت: والله لا أكلمكما أبدا فماتت ولم 
تكلمهما“» والحكمة في أن الأنبياء لا يورثون ألا يظن بهم مبطل نهم يجمعون الدنيا 
لورثنهم» فقطع الله تعالى ظن المبطل ولم يجعل للورثة شيئاء هكذا ذكره بعض 
العلماء. 

وقال الشيخ نصر الدين المقدسي: المعنى والله أعلم: أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه لا يورئون أنه قد يقع في قلب الإنسان شهوة موت مورنه ليأخحذ ماله 
في الغالب» فنزه الله تعالى أنبياءه وأهاليہم عن مثل ذلك بقطع الإرث عنهم. 

وقال المحاملي: المعنى في ذلك أن الوارث يتمنى موت المورث» وتني موت النبي 
كفر» وهذا عند التحقيق تعليل عليل لا يمكن إحالة الحكم عليه؛ فإن غالب أولاد 
الأنبياء أنبياءء فلا يمكن أن يجوز عليهم تمني ما هو كفرء هذا معلوم البطلان. ‏ 

IG‏ النازل بالشامية الحوانية: النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه 
للجميع» وهذا معنى الصدقة العامة. 

فإن قیل: ما الجواب عن قوله تعالى: فب لي من لَذنك وري [مرم: 
>»٥‏ 1]» وقوله تعالی: لإروّرث ا داو إالنمل:٦٠]»‏ وعموم قوله تعالى: 


(۱) رواه اللسائي في الكبرى 0/9( رقم .)٦۳۱١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في الکبری .)۳۰۲/٢(‏ 

(۳) رواه البخاري »٥/۱۲(‏ 1) رقم »)1۷۲٦ »٦۷۲٥(‏ ومسلم »۷٦/۱۲(‏ ۸۰). 
)٤(‏ رواه الترمذي (۱/۳ ۸ء ۸۲) رقم .)۱٦١۹ ۰۱٦۰٥۸(‏ 


1٤‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يله من المباحات 
إیْرصیکہ الله في اولادکم) [النساء: ١‏ ١]؟‏ 

فالجواب: أن المراد: الورائة في النبوة والعلم والدين لا في المالء وهذا يرفع ما 
حكاه القاضي عياض عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم محتص بنبينا ب 
ادل ا ل ا را ور ال ال ولو دوا ا 
يقل: إوإلي خفت الموالي من ورائي) [مرم:ه]ء إذ لا بخاف الموالي على التبوة 
ثم استدل بالآية الآحرى» ويدفع ذلك بأن المراد بالموالي: اتباعه من آمته» خحشي أن 
یقع بینہم اختلاف ورجوع عن الحقء فتمنی ولدا نبا رث القیام فیہم كما كان» 
وظاهر الآية يدل عليه. 

وههذا قال جمهور العلماءء إن جميع الأنبياء لا يورثون» ودليلهم ما قدمناه: ررإنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» وأما: #إيوصيكم الله [النساء: »)١١‏ في عامة فيمن ترك 
شیا کان یملکه» واذا ثبت انه وقفه قبل موته فلم یخلف ما یورٹ عنه. 

وعلی تقدیر انه حلف شیا مما کان یملکه فدخوله في الخطاب قابل للتخحصیص 
لما عرف من كثرة خصائصه» وقد صح عنه ي آنه لا يورث» فخص من عموم 
المخاطبين وهم الأمةء والله أعلم. 

وإذا علم أن ماله لا یورث فہل یکون ما خلفه باقيًا على ملکه ينفق منه على 
أهله كما كان ينفقه في حياته» أم يكون صدقة بعده؟ في المسألة وجهان قاهما الإمام 
عن صاحب التخليص» وقال: فإن الأنبياء أحياءء وهذا هو الصحيح الموافق لمسيرة 
الصديق تلب فيما خلفه رسوله الله يي ونازعه ابن أي الدم في هذاء وقال: إن اراد به 
ما أراده الله في حق الشهيد بقوله: ابل حْيّاء عند رہم رفون [ أل ران 
۹" فصحيح» ولكن لا حلاف أن الشميد إذا قتل ترتد أحكام الموت عليه ومن 
جملتها انقطاع ملكه عن موجوده» قال: والعجب أن الإمام يقول: إن رسول الله ع 
حي» ثم يقول في مواضع: مات رسول الله بل عن تسع نسوة» ومات وهو راض عن 
العشرة انتهى. 

قال الزركشى: لا عجب؛ لأن الإمام يقول: مات ثم أحياه الله بعد موته» وكذا 
حکاه الشهرستاني في غاية المرام عن إمام الحرمين» فقال: وهو حي يسمع الصلاة عليه 
ممن يصلي عليه» واختار هذا أبو منصور البغدادي في كتاب جوابات اهل جاجرم» 


الفصل الثالث / فيما اختص به اة من المباحات 1٥‏ 
وصتّف البيقي جزءًا في حياة الأنبياء صلوات الله عليهم في قبورهم لما وقعت الواقعة 
بسبب ذلك في بغداد مع الحنابلة» وقي صحيح البخحاري أن رسول الله ي قال: رركأني 
أنظر إلى موسى منحدرًا في الوادي يلبي“»» وني لفظ لمسلم: رله جؤار إلى الله 
بالتلبية“»» وفي رواية: رركأني أنظر إلى يونس بن متى صلوات الله عليه على ناقة حمراء 
عليه جب صوف وهو يلبي»» وکل هذه من صفات الأنبياء. ۰ 

والوجه الثاني: أن ما تركه يكون صدقة للحديث السابق في ذلك وهو المشهور. 

وقال النووي: الصواب الجزم بأنه زال ملكه عنه عليه الصلاة والسلام» وأن ما 
تركه فهو صدقة على المسلمين مباح ههم» لا يختص به الورئة. 

وإذا قلنا بهذا فهل بحتمل أن يكون وقفنا على ذرية الوارئين آم لا؟ وجهان»ء وإن 
جعاناه وققًا فمل هو الواقف؟ فيه وجهان أيضًاء وقال الصيمري في الإيضاح: وأما ما 
حص النبي بل من الفيء فكان يملكه؛ لأنه کان یتصرف فيه فینفق منه على نفسه 
وأهله وفي مصالحه من غير توقف» وبذلك قال الشافعي وأهل الرأي. 

وقال مالك: لم يكن يملكه» إا كان له التصرف والأحذ قدر كفايته انتهى. 

وإن صح هذا عن مالك صح تأويله على أنه لم يكن يملك القدر الزائدء واله 
أعلم. 

وقال ابن العماد في كتاب أحكام الهرة في قوله تعالى: لإرأنفقوا مما جَعَلَکم 
مستخلفین فيه) [الحديد:۷]: إن الأنبياء لا يملكون؛ لأن الخليفة على الشيء لا يكون 
مالكا له في الحقيقة» وقال الزنجاني: إنهم يملكون» ويجب عليہم الزكاة انتهى. 

تنبیمات 

أحدها: سلك العز بن عبد السلام في إيجاب نفقة الزوجات بموته مسلكا آخر» 
وهو ان زواجہن لم ینقطع» ولم یجز ههن نکاح غیره؛ لبقاء زوجیته فلم تسقط نفقتهن 
مر 

وقال الزركشي: والظاهر أن كل من تلزمه نفقته فكان في الدنيا كذلك»› وهذا هو 
المراد بالأهل المذكورات في الإنفاق عليهن» فإن الأغلب أن يذكر على الأزواج» قال 


(۱) رواه البخاري )٤۱٤/۳(‏ رقم »)٠٥٥٩(‏ ومسلم (۲۳۱/۲). 
(۲) رواه مسلم (۰۲۲۸/۲ ۲۲۹). 
(۳) رواه مسلم (۲۲۹/۲). 


۱۱١‏ الفصل الثالث / فيما اختص به ب من المباحات 


تعالى: فإوينقلب إلى هله [الانشقاق:4]» وقد أطلق على الولد قال: 
ون ابني من هلي[ هود:٥٤]‏ وقال يي لابنته فاطمة: رنت اول هلي موقا 

€ 

ثانیما: لم یتعرضوا لحکم ره ي حتی لو مات له زوجه او ولد هل يرثه؟ قال 
الزركشي: الأقرب: نعم» وإن کان لا يورث» ويدل له قوله 44: رروهل ترك لنا عقيل 
من دار »» ولكن قال صاحب التدمة: إن النبوة مانعة من الإرث» وهو يقتضى أن 
الأنبياء لا برئون كما لا يورثون» وفيه نظرٌ؛ لأن تقسيم الفرض بين الناس إلى من يرث 
ویورث» ولا یرث ولا بورث ویرث ولا يورث» وعکسه»ء وذکروا من امثلة من یرٹ 
ولا يورث: الأنبياءء فهو صريح فيما ذكرناء والأصل أنه ي ورث من بناته اللات متن 
ني حیاته» وان لم ینقل فتتمسك به حتی یقوم دلیل یخالفه» وني کتاب مشکل الحدیث 
لابن قتيبة: نه كان لا يرث بعد أن أوحي إليه» وإشا كانت وراثته قبل الوحي انتهى. 

وذكر الماوردي والقاضي آبو يعلى لي كتابيهما (الأحكام السلطانية) عن 
الواقدي: أن النبي ي ورث من أبيه عبد الله: أم أيمن الحبشية واسمها بركة» وخمسة 
أجمال» وقطعة من غنم» ومولاه شقران» وابنه صالخا وقد شہد بدراء وورث من امه 
آمنة بنت وهب دارها التي ولد فيها بمكة في و وورث من زوجته 
خديجة بنت خويلد: دارها بمكة بين الصفا والمروة حلف سوق العطارين وأموالاأً 
وكان حكيم بن حزام اشترى لخديجة: زيد بن حارثة من سوق عكاظ بأربعمائة 
درهم» فاستوهبه منها رسول الله ي وأعتقه وزوّجه أم أيمن» فولدت له أسامة بعد 
النبوةء وأما الدار لخديجة وآمنة فإن عقيل بن ابي طالب باعها بعد هجرة النبي ي 
فلما قدم في حجة الوداع قيل له: في أي دورك تنزل» فقال: رروهل ترك لنا عقيل 
ف رباع »۰ فلم يرجع فيما باعه عقيل؛ لأنه غلب عليه ومكة دار حرب فأجرى 

على ذلك حكم المستهلك. 

وذكر أبو الحسن البزار اوا كتاب النصحية تأليفه أنه روي: ررنحن معاشر 
الأنبياء لا نرث ولا نورث» وهي غريبة. 


ي 


(1) رواه البخاري )1۲۸/٦(‏ رقم .)۳٦۲١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۳/۸) رقم .)٤۲۸۲(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٥۷٥/۲(‏ ومسلم .)۹۸٤/۲(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به بلا من المباحات 1۷ 

ثالشها: حد القذف» هل يورث؟ تعرض له الرافعي» وذكر فيه احتمالين» وذكر 
هناك من الخصائص أن السب بالتعريض في حقه كالصريح بخلاف غيره. 

قال النووي: لا نعلم فيه خلافا. 

رابعما: ذكر الرافعي أن الغزالي ذكر هذه المسالة e‏ قال: وکان 
المعنى فيه أن جعلها صدقة يورثه زيادة القربة ورفع الدرجات» وقال غيره: ويجوز أن 
یکون له التصدق بجمیع ماله بعد موته بخلاف امته انتهی. 

والأكثرون عذوها من المباحات. 

فائدتان 

الأولى: اعلم أن الرواية متضافرة برفع (صدقة) على أا حبر لقوله: رما تركناه» 
ا و ت ا 

وزعم بعض الشيعة أن الرواية بنصب (صدقة) على أنه و ترکناه: آي ما 
تركه رسول الله ي صدقة فليس بموروث عنه ف (ما) في موضع المعقول و(صدقة) 
منصوبة على الحال أو على التمييز» ولكن حكى القرطبي إجماع الرواة على رواية 
الحديث برفع (صدقة)» وفيه رذ على ابن مالك وغيره حيث جوز في شواهد التوضيح 
روایته بالنصب. واوّله على انه حال سد مسد الخبرء تقدیره: ما ترکناه مبذول صدقة 
قال: ونظيره قراءة من قرا في الشواذ: (ونحن عصبة) بالنصب» وضعف بأمرين: 
أحدهما: أن شرط سد الحال مسد الخبر ألا يصلح جعل الحال حبرا كضربي زيا قائمًاء 
إذ لا يصلح جعل (قائم) حبرا ل (ضربي)ء فإن صلح الخبرية كقراءة: (ونحن عصبة) 
فهو مؤول» ونحن نحفظه عصبة»ء وإذا كان شاذا فكيف يؤول الحديث عليه مع عدم 
صحة الرواية بالنصب؟ 

وثانيهما: أن المواضع التي يسد الحال فيا مسد الخبر يلزم فيها حذف الخبر ولا 
يجوز ذكره» وهنا يصح الإتيان بالخبر الذي قدره وهو مبذول فلا يصح نصبه هنا بل 
ما قدره» والله أعلم. 

الثانية: إن قيل: كيف يعتقد في فاطمة نها تطلب ما ليس ها من الميراث؟ وكيف 
وجدت على أي بكر طب بعد ذكره الدليل ها على عدم إرثها؟ فالجواب: أن الذي دار 
بینہا وبين آي بكر الصديق يتخر ج على مسألة أصوليةء والعلماء حتلفون فيها وهي أن 
عموم القرآن هل يتخصص بالسنة ام هو باق على عمومه؟ فإن قلنا باق كما ذهب 


۱۱۸ الفصل الثالث / فيما اختص به يلل من المباحات 
إليه أبو حنيفة وأصحابه فتكون آية الميراث شاهدة ها بصحة طلبهاء وحجة لها في 
مستندهاء وإن قلنا دخله التخصص كما ذهب لليه الشافعي ومالك وأحمد فيكون 
حجة لأبي بكر لقوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» مع علمه َة أن له وارتّاء فكل 
منهما أخذ بأصل من أصول الاجتهاد واعتمد عليه» وأما غضبها وهجرانها لأبي بكر 
فيحتمل آنا معتقدة تأويل الحديث على خلاف ما مسك به ابو بكر كما قررناه 
ورت أن منافع ما حلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن يورث عنه» وأنى ذلك ابو بکر 
واختلفا في أنه حتمل التأويل» فلما صمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك. 

لكن روى البيہقي من طريق الشعبي أن أا بكر عاد فاطمة فقال ها علي: هذا أبو 
بكر يستأذن عليك» قالت: أتحب أن أأذن له؟ قال: نعم» فأذنت له فدحل علیہا 
فترضاها حتی رضیت» وهو وان کان مرسلاً فسنده صحیح» وبه زول الإشکال ني 
جواز تمادي فاطمة على هجر أبي بكر. 

وقد قال بعض الأئمة: إما كان هجرها انقباضًا عن الإاتيان إليه والاجتماع به» 
وليس ذلك من المجران الحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة 
رضي الله عنہا لما حرجت من عند أي بكر غضیى شادت في اشتغاها بحزنا م 
بمرضہا. 

وما حديث أي سعید: لما نزلت طوآت ذا القربى حق [الإسراء: ٠‏ ۲] دعا 
رسول الله ي فاطمة وأعطاها فدك» فرواه فضيل بن مرزوق عن عطيةء عن أبي سعيد» 
وعطية شيعي ضعيف» ضعفه ابن حنبل وغيره» ولو كان هذا الحديث صحيحًا لما 
طلبت فاطمة والعباس وعلي ميرائهم من فدك» ولو كان عطية لفاطمة لطلبت الحميع. 

ولأن ابن عباس وغيره من المفسرين اتفقوا على أن سورة بني إسرائيل مكية» 
وفدك إا أفاء الله على رسوله بالمدينة في أواخر عهده» ولأنه لو صح ذلك لم يخف 


٠‏ على أكابر الصحابة فن قيل: إن زال الإشكال من جهة فاطمة رضي الله عنها لم بزل 


جهة العباس وعلي؛ ففي الصحيحين: أن عمر بن الخطاب قال للعباس وعلي: 
أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله ي قال: لا 
نورث» ما تركنا صدقة يعني نفسه» قالا: نعم فإذا كان علي والعباس سمعا هذا من 


.)۷١ »۷٤/۱۲( ومسلم‎ »)۳۰۹٤( رقم‎ )۱۹۸ ۰۱۹۷/٦( رواه البخاري‎ )۱( 


الفصل الثالث / فيما اختص به َيه من المباحات ۱۱۹ 
رسول الله ی حتی اقرا به حین ناشدهما عمر» فکیف يطلبانه من ابي بکر؟ وان کانا 
إما سمعاه من أي بكر في زمنه بحيث أفاد عنذها العلم بذلك فكيف بطابانه بعد ذلك 
من عمر كما لبتت القصة بذلك في صحيح البخاري؟ 

فالجواب: أن يحمل الأمر في ذلك على ما تقدم في قصة فاطمة» وأن كلا من 
علي والعباس وفاطمة اعتقدوا أن العموم في آية الميراث مخصوص؛ ولذلك نسب عمر 
إلى علي والعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. 

وأما خاصمة علي والعباس بعد ذلك انيا عند عمر فروى الدارقطني عن إسماعيل 
القاضي أنه قال: لم يكن في الميراث» إا تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف 
نض 

وکذا قال ابو داود: اشا احتلفا في قسمتہاء وسالا عمر أن يقسمہا بينهما نصفين 
ليستبد كل واحد بولايته» فلم ير عمر أن يوقع القسمة على الصدقة» وعلى هذا اتفق 
أكثر الشراح. ) 

واستحسنه ابن الجوزي» وقال: ولا طابا القسمة لأنه كان يشق على كل واحد 
منهما ألا يعمل عملا في تلك الأموال حتى يستأذن صاحبه. ۰ 

ومعنى فغلبه عليها على: أي الولايةء واستدل له أيضًا بقول عمر: فجقت أنت 
وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد» فهذا يبرن أنهما اخحتصما إليه في رأي حدث هما في 
أسباب الولاية والحفظ, فرام كل منہما النفرد به» ولا يجوز عليهما أن يكونا طلباه 
بن يجعله میرانًا» ویرده ملكا بعد أن كانا سألوه في يام اني بكر وتخليا عن الدعوى 
فيه» وكيف يجوز ذلك وعمر یناشدهما الله تعالی: هل تعلمان أن رسول الله َب قال: 
لا نورث» ما تركنا صدقة» فيعترفان به والقوم الحضور يشہدون على رسول الله ل 
بمثل ذلك» وكذلك طلب علي فإنه ليس بوارث مع وجود العباس. 

وقال المنذري: ويدل على صحة ما قال أبو داود أن الأخبار لم تختلف عن علي 
أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص له الأمر أجراها على الصدقةء ولم يغير شيا من 
ا ا0 وهه أن بكرن مر اغا متها القسنهة احاطه اة ل جور ى 
الأموال المملوكةء ولو سمح له بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد 
أن يتملكهما بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتما في العلم ولا يقينهما في الدين› 
فری أن يتركہا على الحملة التي هي عليهاء ومنع أن يحول عليهما السهام» فيوهم أن 


۱۲۹ الفصل الثالث / فيما اخحتص به مَل من المباحات 
ذلك إا كان لرأي حدث منه فيا أوجب إعادتما إلى الملك بعد اقتطاعہا عنه إلى 


الصدقة» ويحتمل أن يقال: إن الأمر المفوّض إلى الاثنين أقوى منه إلى الواحد 
للاحتیاط. 


وتعقب ابن حجر ترجيح طلب القسمة بالولاية بما في رواية النسائي وعمر بن 
شبة من طريق أبي البختري: ما يدل على هما أراد أن يقسم بينهما على سبيل 
الميراث» ولفظه في آخره ر(ثم جئتماني الآن تختصمان) يقول هذا: أريد نصيبي من ابن 
أخي» ويقول هذا: ريد نصيبي من امرآتي» والله لا أقضي بينكما إلا بذلك: أي للا 
بما تقدم من تسليمهما هما على سبيل الولايةء والله أعلم. 

واختص يي: بأنه بباح له أن يقضي بعلم نفسه ولو في الحدود 

وفي غيره قولان» واستدل البيمقي لذلك تبعًا للبخاري بما في الصحيحين عن 
عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالناء فقال: «لا حرج عليك ان 
تطعميهم بالمعروف”»» ووجه الدلالة منه أن النبي بي لم يطالبها بالبينة على الزوجية؛ 
لأنه علم أنها زوجته فحكم ها بأخذ النفقة بالمعروف» وهذا هو القضاء بالعلم. 

وذكر ذلك الطبري وابن المنذر وغيرهماء وقال الرافعي: ويؤخحذ من هذا الحديث 
كما استخرجه الأصحاب: أنه يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب» وأجيب بأنه 
قضاء خرج خخرج الإفتاءء وقد زعم السميلي أن أبا سفيان كان حاضرًا معها في 
احلس» لكن لم يذكر ذلك يإسنادء وهو في الطبقات الكبرى لابن سعد بسند رجاله 
رجال الصحيح إلا أنه مرسل عن الشعبي» ولفظه ان هنذا لما بایعت وجاء قوله: ولا 
تسرقن» قالت: قد كنت أصيب من مال اي سفيان» قال ابو سفيان: فما أصبت من 
مالي فهو حلال لك. 

وأخرج ابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق عبد الله بن محمد بن 
عروة عن أبيه قال: قالت هند لأي سفيان: إني أريد أن أبايع محمدًاء قال: قد رأيتك 
تكفرين هذا الحديث أمس» قالت: إني والله ما رأيت الله عبد حق عبادته في هذا 


(۱) رواه النسائي (۱۸۰/۲). 
(۲) رواه البخاري (۱۷۱/۱۳) رقم (۷۱۸۰)» ومسلم (۷/۱۲)» وأحمد (۳۹/۲» .)۲۰۹٣ ۰٥۰‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به ل من المباحات ۲۱ 
المسجد قبل الليلةء والله إن باتوا إلا مصلين قيامًا وركوعًا وسجوداء قال: فإنك قد 
فعلت فاذهبي برجلٍ من قومك» فذهبت إلى عثمان» فذهب معا فاستأذن اء 
ودحلت وهي مستفتية» فقال: تبايعينني على ألا تشركي بالله شيعا ولا تسرقي ولا 
تزني» فقالت: أو هل تزني الحرة؟ فقال: ولا تقتلى ولدك فقالت: إنا ربيناهم صغارا 
وقتلناهم کبارا» ال ےا ف بایعثه» فقالت: يا رسول 
الله» إني بايعتك على آلا اسرق ولا ازني» إن ابا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما 
بكفيني الا ما أخحذت منه عن غير علمه» قال: ما تقول يا ابا سفیان؟ فقال ابو سفيان: 
ما يابسًا فلا» وأما رطبًا فأحله» قال: فحدثتني عائشة أن رسول الله ي قال ها: خحذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف”'. 
قال أبو نعيم: لا أعلم أحدا ساقه هذا السياق إلا عبد الله. 


قلت: وهو ضعيف» وني غير هذه الرواية: وهي متنقبة» وأول هذه الرواية يقتضي 
ن ابا سفیان لم یکن معہا حین توجهت» وآخره یدل على انه کان حاضرًا» فیحتمل 
أن یکون کل منہما توجه وحده» أو أرسل النبي بي الى أبي سفیان لما اشتکت منه. 

ويؤيد هذا الاحتمال الثاني: ما اخرجه الحاكم في المستدرك عن فاطمة بنت عتبة 
أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب ما وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط: ولا يسرقن» قالت 
هند: لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجي» فف النبي يه وكفت يدها 
حتی أرسل إلى أي سفيان يتحلل ها منه» فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم وأما 
الان فلا 

واختص بب: بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة 

حتی کان له قتل من اتهم بالزناء ولا يجوز ذلك لغيره» قاله ابن دحية في 
الخصائص» واحتح لذلك بما في صحیح مسلم عن اُنس: ان رجلا کان يتہم بأم ولد 
رسول الله يبء فقال رسول الله يي لعلي: اذهب فاضرب عنقه» فأتاه علي فإذا هو في 
رکي يتبرد فيهاء فقال له علي: اخرج» فناوله يده فأحرجه فاذا هو بوب لیس له 
ذکر» فكف علي عنه» ثم اتی النبي بي فقال: یا رسول الله نه کرب الک 


(۱) رواه البخاري (۰۱۳۸/۱۳› ۱۳۹) رقم )۷۱٦۱(‏ بنحوه. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير )۳٠٤/۲٤(‏ رقم »)4١(‏ والحاكم في المستدرك .)٦۷/٤(‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۱۹/۸). 


۲۲ الفصل الثالث / فيما اختص به مله من المباحات 
وقد ورد تسمية هذا مأبور. 

وأن الذي كان يتهم ا مارية سرية رسول الله ي وكان أهداهما المقوقس للنبي 
بء فقال للناس: علج يدخحل على علجة» فأمر رسول الله ي علي بقتله» وروى أن 
عمر هو المأمور بقتله فيما أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمر» وأن رسول الله ل 
دحل على ام أبراهيم مارية القبطية أم ولده وهي حامل منه بابراهيم» فوجد عندها 
نسبًا ھا کان قدم معها من مصر فأسلم وحسن إسلامه» وكان يدخل على ام ابراهيم 
رارض یکات من آم ول رم 0اه کک ان پخ تشه فطع ا ن 
رجلیه حتی لم يبق لنفسه قلیلاً ولا کثیرٌا فدخل رسول الله ي على أم إبراهيم فوجد 
قرييها عندها فوقع في نفسه من ذلك شيء كما يقع في أنفس الناس» فرجع متغير 
اللون» فلقي عمر فأخبره بما وقع في نفسه من قريب أم إبراهيم» فأخذ السيف وأقبل 
يسعى حتى دخل على مارية فوجد قريبها ذلك عندها فأهوى إليه بالسيف ليقتلهء فلما 
رأى ذلك منه كشف عن نفسه» فلما رأى ذلك عمر رجع إلى رسول الله ي فأخبره 
فقال رسول الله ي: ررألا أخبرك يا عمر أن جبريل الك أتاني فأخبرني ان الله ّف قد 
برأها وقريبما مما وقع في نفسي» وبشرتي أن في بطنها غلامًا مني ونه اُشبه التاس ٻي» 
وأمرني أن أسميه إبراهيم» وكناني بأي إبراهيم» ولولا أنني أكره أن أحول كنيتي التي 
عرفت ما لتكنيت بأبي إبراهيم كما كناني جبريل اطا »» وهذا الاستدلال غير 
مسلم؛ فإن الحديث قد استشكله جماعة من الأئمة حتى قال ابن جرير الطبري: يجوز 
أن يكون المذكور من أهل العهد وقي عمده ألا يدخل على مارية» فعاد ودخل عليها 
فأمر رسول الله بل بقتله؛ لنقض العهد. 

وقال النووي: تبعًا لعياض: قيل: ولعله كان منافقًا ومستحقا للقغل بطريق عر 
وجعل هذا حرکا لقتله بنفاقه وغیره وبالزناء وكف على عن قتله وكذا عمر اعتقادًا 
على أن القتل بالزناء وقد علم إنفاء ذلك انتهى. 

وفيه نظر؛ لأنا نعتبر نفي ظن وقوع الزنا من سرية النبي لي فإنه لو مر بقتله 
لذلك لأمر بإقامة الح عليهاء ولم يقع ذلك معاذ الله أن يحتلح ذلك في الخاطرء أو 
يتفوه به» وأحسن ما يقال في الجواب ما أشار إليه أبو محمد بن حزم في كتابه 


(۱) ذکره اميثمي في ښحمع الزوائد (۱۹۱/۹» ۱۹۲). 


الفصل الثالث / فيما اخحتص به ية من المباحات ۲۳ 
الانتصار؛ فإنه قال: من ظن أنه ي أمر بقتله حقيقة بغير إقرار ولا بينة فقد جهل» 
ونما كان النبي ل يعلم أنه رى ما نسب إليه ورمي به» وإن الذي نسب إليه كذب 
فأراد ي إظهار الناس على براءته» وأن يوقعهم على ذلك مشاهدة» فبعث عللًا فذهب 
هو ومن معه فشاهدوه جبوبًا: أي مقطوع الذكر» فلم يمکنه قتله لبراءته مما نسب 
اليه» وجعل هذا نظير قصة سليمان اللي في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد 
بطلب السكين لينتصفه بينهما إيمامًا لظمور الحق» وهذا حسن. 

وقال القاضي آبو المعالي بحلي في شرحه على شاب الأخبار للقضاعي في 
حدیث انس: ررالشاهد یری ما لا یری الغائب»» هذا حدیث حسٌ صحیح وسبب 
هذا الكلام ما روي أن النبي ل أمر عليا أن يمضي للى ر جل کان يقال إنه يدخل إلى 

بعض المواضع فيقتله» فأخذ على سيفه» فلما تو جه له قال: يا رسول الله اکون في 
ارك كالسكة احماة في الصوف المنفوض» ام يرى الشاهد ما لا يرى الغائب» فقال 
رريرى الشاهد ما لا يرى الغائب»» فمضى إلى الرجل مشتملاً بسيفه» فلما بصر 
به الرجل أحس بما جاء فصعد شجرة وکشف عن عورته» واذا به حوب لا ذکر له 
فأغمد علي سیفه وعاد انتہی. 

ثم مات الخصي المذكور في زمن عمرء وجمع الناس لشهود جنازته وصلى عليه 
ودفن بالبقيع. 

وأهدیى المقوقس أيضًا للنبي بي قدحا من قوارير» كان عليه الصلاة والسلام 
يشرب فيه» وثيابًا من قباطي مصر»ء وطيبًا من طيبہم» وألف مثقال ذهبّاء وعسلاً من 
عسل بنهاء فأعجب الي ب العسل ودعا دعسلها بالبركة وفرسًا يقال له: لزان 
وبغلته الدلالء وحماره عفير: بضم العين المهملة على الصواب» مأخوذ من العفرة 
وهو لون التراب. 

ووصلت الهدايا إلى النبي 4 سنة سبع وقيل سنة شان» وكان الرسول من التبي يلل 
إليه حاطب بن أبي بلتعة» ومات المقوقس في ولاية عمرو بن العاصي» ودفن في كنيسة 
آي جيسن على نصرانيته» وغلط ابن منده وأبو نعيم حيث ذكراه في الصحابة؛ فإنه لم 
يسلم وما زال نصرانياء وني زمنه فتح المسلمون مصر في خلافة عمر» والمقوقس لقب 


(۱) رواه احمد (۸۳/۱). 


۲٤‏ الفصل الثالث / فيما اخحتص به لله من المباحات 
له واسمه جريج بن مينا القبطي وكان من قبل هرقل» ويقال إن هرقل عزله لما رى 
ميله إلى الإسلام. 

واختص ي: بإباحة الشہادة لنفسه ولولده 

وبقبل شہادة من شہد له» وإذا جاز ذلك جاز ان یحکم لولده وولد ولده وهو 
أحد الو جهين. 

وقد ذكر البيهقي ذلك في و ا ع ی ر ا ع ره 
وكان من أصحاب رسول الله : ررأن رسول الله ي ابتاع فرسًا من رجل الأعراب 
فاستتبعه ليقضيه شن فرسه» فأسرع رسول الله ك وأبطاً الأعراني وطفق رجال 
يعترضون الأعراني فساوموه بالفرس» ولا يشعرون أن رسول الله بب قد ابتاعه» حتى 
زاد بعضهم الأعراني في السعر على شن الفرس الذي ابتاعه رسول الله ييي فلما زاده 
نادى الأعراني رسول الله يي فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس أو لأبيعنه» فقام رسول 
الله ب حين سمع نداء الأعرابي» حتى أتاه الأعراني فقال له: أو لست قد ابتعته منك 
فقال الأعراي: لا والله ما بعتك» قال: فقال رسول الله ي: بلى قد ابتعته منك» فطفق 
الناس يلوذون برسول الله 4 وبالأعرابي وهما يتراجعان» وطفق الأعرابي يقول: هلم 
شہي دا يشهد آني بايعتك» فمن جاء من المسلمين قال الأعراني: ويلك إن رسول الله 
لم يكن يقول إلا حقاء حتى جاء خزيمة فاستمع ما يراجع رسول الله بل ويراجع 
الأعراي وطفق الأعرابي يقول: هلم شهداء يشهدون أني بايعتك» قال خزيمة: أنا أشهد 
أنك قد بايعته» فأقبل رسول الله ي على خزيمة» وقال: بم تشہد؟ قال: بتصديقك يا 
رسول الله» فجعل رسول الله ي شهادة خزيمة بشهادة رجلين»» أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه وتكلم فيه ابن حزم بما لا يقبل» وعم عمارة بن خزيمة لم 
يقع في الرواية تسميته 

لکن قال ابن الكل إن خزيمة کان له أخوان عبد الله ودجوح فلعله واحد 
منہما. 

واي رواية: «رهل حضرتنا يا خزيمة» قال: لاء قال: فكيف تشهد فقال خزيمة: 


»)۳٣۰۷( وأبو داود (٤/۳۱»ء ۳۲) رقم‎ »)٤1٤۷( رقم‎ ۰۲ ۰ ٠/۷( رواه النسائي‎ )١( 
.)١۷/۲۷( والحاكم في المستدرك‎ 


الفصل الثالث / فيما اختص به َيه من المباحات 1٥‏ 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله أصدقك على أخبار السماء وما يكون في غد ولا 
ادك فخ ااك ها اوا فال ر ا و ر ا 
خزيمة». 

وقي رواية صحيحة عند الطبراني قال: ررمن شهد له حزيمة أو شهد عليه 
ف قال السہيلي: وفي مسند الحارث زياد وهي: أن النبي َي رد الفرس على 
الأعراني فقال: رلا بارك الله لك فيها»» فأصبحت من الغد شائلة برجلها: أي 
ماتت. 

ومن غريب ما اتفق لنزيمة ما رواه أحمد بسند رجاله ثقات عن عبد الله أن 
الأعراني رأى في النوم أنه سجد على جبهة رسول الله ييي فجاء رسول الله ل فذكر 
ذلك» فاضطجع له رسول الله ل فسجد على جبہته". 

ووقع في المطلب لابن الرفعة أن قصة خزيمة هذه في الصحيح مشهورة» ولعله 
أراد جعل شهادته بشهادتين» فإن الذي في صحيح البخاري من قول زيد بن ثابت أنه 
وجد قول الله تعالى: لمن المؤمبين رجَال صدقوا ما عَاهَوا الله عليه [الأحزاب: 
٣‏ مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله ب شهادته بشهادة رجلين. 

وقد رويت تسمية هذا الأعرابي فيما أخحرجه أبو موسى المديني من طريق عمارة 
ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه: ررأن رسول الله ي ابتاع فرسًا من سواء بن قيس الحاربي 
فجحده» فشهد له خزيمة»» فقال رسول الله يَي: رما حملك على الشهادة ولم تكن 
EE NE TN E o a‏ 
رسول الله ٍ: من شېد له خزيمة او شہد عليه فحسبه»» کذا سماه. 

وفي حياة الحيوان: اسمه سواد بن الحارث» واسم هذا الفرس: المرتجي» فظہر مما 
ذکرناه آنه قبل شہادة من شہد له» ولیس فيه تصريح أنه حكم لنفسه بذلك» ولا انه 
شهد لنفسه إلا أنه قبل شہادة خزيمة له مع أنه لم يشهد إلا بتصديقه لا لأنه كان 
حاضرا فقبوله شہادة من حضر الواقعة كذلك والحكم بذلك إا يؤخذ بالاستنباط؛ 


(۱) رواه البخاري )٥۱۸/۸(‏ رقم .)٤۷۸٤(‏ 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر )۸۷/٤(‏ رقم .)۳۷۳١(‏ 
(۳) ذكره الميثمي في بحمع الزوائد .)۳۲١/۹(‏ 


)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۲٦‏ الفصل الثالك / فيما اختص به ية من المباحات 


واللزوم إذ من جاز له قبول الشهادة جاز له الحكم لكنه ليس صريحًا. 

وقد يقال في الدليل على ذلك أنه دال في عموم قوله تعالى: فلا وَرَبّكَ لا 
يمون حى يُحَكمُوك فيمَا سجر يم م لا تجذوا في أنفسم حرجا مما قضيّت 
ll‏ کسلیما) [النساء: ٦١‏ ]» فإن عمومها يشمل قضاءه لنفسه وولده ولغيرهما؛ 
لأن الأنبياء معصومون لا يجوز عليهم اتباع الموى» وشا منع الحاكم من حكمه لنفسه 
وولده لأنه يجوز عليه اتباع الهوى فمنع من ع ذلك» والمعصوم لا يجوز عليه ذلك» ومن 
ثم جاز أن يشهد لنفسه ولولده لما فيه من العصمة» وصرح المازري وغيره بأن له 
قبول شہادة من شېد لولده ونسله. 

فائدة 

قال ابن عبد السلام: جعل شهادة خزيمة بشهادتين يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن النبي بيك أعلم بالوحي أنه لا يشهد بشيء إلا صادقا فيما يشهد به. 

والثاني: أن الله أكرمه بذلك؛ لأجل شہادته لرسول الله ب يرا له عن غيره 
ونزل الشرع شهادته منزلة الأخبار والروايات. 

وقال الخطابي: هذا حديث وضعه الناس في غير موضعه» وقد تذرع به قوم من 
هل البدى اخ استحاال الشہادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء ادعاه. 

فرع 

كان لا يكره في حقه ييي الفتوى والحكم في حال الغضب؛ لأنه لا يخاف عليه 
من الغضب مما يخاف عليناء ذكره النووي في شرح مسلم. 

تتمة 

من حکم ب عليه وجعل اي قلبه حرج من حکمه یکفر بخلاف غیره من 
الحکام» وذکره ابن د ا لذلك بقوله تعالى: فلا وربْكَ لا 
ومون حٌى بُحكمُوك فيم شجر ینبم 4: أي اختلفواء ثم لا يَجدوا في انفسيم 
حرجا مما قضيّت ربْسَلمُوا کسليمً). 

واختص ي: بإباحة انه لا شېد علۍ جور بخلاف غیره 

ذكره القضاعي في الخصائص› ادل لذلك بما في الصحيحين عن النعمان بن 


(۱) رواه مسلم .)۲٤/۱۲(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به مهه من المباحات ۲۷ 
رال سالت امي ابي بعض الموهبة لي من ماله» ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا 
أرضى حتى تشهد النبي َب فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي ل فقال: إن أمه بنت 
رواحة سألتني بعض الموهبة هذاء قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم قال: فأراه» قال: 
««لا تشهدني على جور )». 

وقي رواية اا أعطاني ي عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله ي فأتى رسول الله ي فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت 
واه عط ال ان قال ورا اشا عل جور 

وقي رواية لمسلم والنسائي: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى مها 
سنة: ای مطل ا 

وقي رواية ابن حبان: بعد حولين» ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيعًاء 
فجبر الكسر تارة ا 

قال: تم بدا له فوهبها لي» فقالت له: لا أرضی حتی تشہد النبى ييي قال: فأخحذ 
بيدي وانا غلام. ۰ 

ولمسلم في رواية: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ب 

ويجمع بينهما: بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر 
سنه» او عبر من استتباعه إياه بالحمل» وقد تبين من رواية البخاري ومسلم أن العطية 
كانت غلامًاء وكذا في رواية ابن حبان وي داود. 

وقي رواية لابن حبان والطبراني أن النعمان خحطب بالكوفة فقال: إن والدي 
بشير بن سعد آتى النبي ب فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني سميته 
النعمان» وإنا أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال 0 قالت: 
اشہد على ذلك رسول الله ب وفیه قوله : لا أشہد على جور. 


(۱) رواه البخاري )۲٥۸/٥(‏ رقم »)۲٦٥۰(‏ ومسلم (1۷/۱۱» 1۸). 
(۲) رواه مسلم .)٦۸/۱۱(‏ 

(۳) رواه مسلم ( »)١ ٠٥/٥‏ والنسائي (۱۳۲/۲). 

.)٥۰۸۲( رواه ابن حبان (۲۸۱/۷) رقم‎ )٤( 

15) ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

.)1۸/۱۱( رواه مسلم‎ )٩( 


۲۸ الفصل الثالث / فيما اختص به يله من المباحات 

وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة النعمان» 
وكانت العطية حديقة» والأخرى: بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية عبدّا» وهو جمع 
لا باس به» الا انه یعکر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في 
المسألة حتى يعود إلى النبي َل ويستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: 
لا آشہد على جور» وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه» أو ظن أنه لا 
يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن شن الحديقة في الأغلب أكثر من 
فا 

قال ابن حجر: وظهر لي وجه آخر من الجحمع يسلم من هذا الخدش» ولا يحتاج 
إلى جوابه وهو: أن عمرة لما امتنعت من تربیته الا أن يهب له شیا یخصه به» وهبه 
الحديقة المذكروة تطييبًا -لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحدٌ غيره» 
فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب هما بدل الحديقة 
غلامًاء ورضيت عمرة بذلك إلا انا حشيت أن يرتجعه أيضًاء فقالت له: أشهد على 
ذلك رسول الله ييي تريد بذلك تشبيت العطية» وأن تأمن من رجوعه فيا ويكون 
جيه إلى النبي بب للإشهاد مرة ا وهي الأخيرة وغاية ما فيه أن بعض الرواة 
حفظ ما لم يحفظ بعض» أو کان الان د فض ا اة اص ا 
أخری» فسمع کل ما رواه فاقتصر علیه. 

وأما قوله: إني أعطيت ابني» وفي رواية للبخاري: نحلت ابني» والنحلة: العطية» 
فقال: رأكل ولدك نحلت مثله”»» وني رواية المسلم: رأكل بنيك»» ولا منافاة 
ما لان لظ الرلد شمل ما لو كانوا ذكورًا أو إناتًاء وأما لفظ البنين فإن كانوا 
ذکورًا فظاهر» وان کانوا ناا وذكورا فعلى سبيل التغليب» لكن لم يذكر ن 
لبشير والد النعمان غير النعمانء وذكر له بنا اسا: اة بالموحدة» را أو 
أميمة: بميم. 

ووقع في رواية لمسلم فقال: رأكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لاء قال: 


(۱) رواه البخاري )۲۱۱/١(‏ رقم .)۲٥۸٦(‏ 
(۲) رواه مسلم .)٦٦/۱۱(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به َيه من المباحات ۱۲۹ 


فاردده"»» وفي رواية للنسائي من حدیث جابر: رفليس يصلح هذاء وإني لا شېد إلا 
على حق»» وفي رواية له: رفكره أن يشهد له وفي رواية لأحمد: ران لبنيك عليك 
من الحق ان تعدل بینہم» فلا تشهدني على جور أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ 
قال: بلى» قال: فلا ادن 

واحتلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد» وظاهر هذا 
الحديث التسوية بين الأولاد في المبة» ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر سواء كان 
ذكرّا أم أشى على الصحيح» ويحمل الأمر في ذلك على التدب» والنهي على التزيه 
وأما إذا فضل بعضهم على بعض أو اختص بعضهم دون بعض فمذهب أي حنيفة 
ومالك والشافعي أنه مكروه» وليس بحرام» لرواية النسائي: رفأشهد على هذا 
غيري»» قال أحمد وإسحاق وداود: هو حرام لرواية: رلا اشهد على جور» ونحوها 
من ألفاظ الحديث. 

وقد وضح ما قدمنا أن قوله یٌ: ررأشهد على هذا غيري» دلیل على أنه ليس 
بحرام» فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه» قاله النووي في شرح 
e‏ | 

ولما نقل ابن الملقن هذه الخصوصية قال: وفي ذلك نظر إلى غيره. 

قال القطب: قلت: وهذا النظر فيه نظ أيضًا؛ فإن ظاهره يقتضي منع الخصوصية 
في عدم الشهادة على الحورء فإن غيره من الناس مثله في ذلك فلا تجوز الشهادة على 
الجور لقا وهذا مقتضى كلامه. 

وليس بجيد؛ فإن من الجور ما هو مرم فلا تجوز الشهادة عليه» ومنه ما هو 
مکروه فلا يجوز في حقه يي ويجوز في حق غيره كما في هذه القصة» حيث حمانا 
ذلك على الكراهة كما هو الصحيح فإنه سى ذلك جورًاء وقال: ررأشهد غيري» ينبني 
على مر آخر وهو: ما المراد بالشهادة على الجور؟ هل هو تحملما وأداؤها؟ فإن قلنا: 
تحملها ففي حقه ي لا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يقر على باطل ولا مکروه» وما غیره 


(۱) رواه مسلم (1۸/۱۱). 

(۲) رواه النسائي (۱۳۲/۲). 

(۳) رواه أحمد »)۲۹۹/٤(‏ وذکره ابن حجر في فتح الباري .)۲۱۳/٣(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (1۸/۱۱)» وأحمد .)۲٦۹/٤(‏ 


۳۰ الفصل الثالث / فيما اختص به مَل من المباحات 
فالذي يظہر لي أنه يجوز مطلقًا سواء کان عرمًا أم مكروهًا؛ لأن الأمر دار بين ظالم 
ومظلوم فتحمل الشهادة على ذلك يحتاج إليها المظلوم في حلاص حقه عند طلبه» فلا 
يمتنع ولو كان الظالم لا يحتاجها. ) 

وإن قلنا: المراد ما الأداء فهي ممتنعة في حقه ييي؛ لأنه هو الحاكم بالشرع فلا 
یمکن اداؤھا عند غیرہء اللہم الا أن یقال: یشہد ما ليحكم فيہا بعلمه وهو محل نظرء 
وأما غيره فلا يمتنع قطعًاء وهذا الذي جنحت إليه لم أر من سبقني إليه» والله أعلم 
انتہى كلام القطب. 

واختص يي: بإباحة إحياء الموات لنفسه 

مع أنه لم يقع ذلك منه» ولو وقع لكان مصلحة للمسلمين؛ لأن ما كان مصلحة 
له فهو مصلحة مء وليس لغيره من الأئمة بعده أن يحبوا لأنفسهم؛ لعموم ما في 
الصحيح للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن 
رسول الله ل قال: ررلا حمی الا لله ورسوله». 

وهل للأمة بعد النبى ييي أن يحموا لمصالح المسلمين؟ للشافعى قولان: أحدهما: 
المنع» لعموم الحديث السابق؛ فإنه أقرب إلى ظاهر اللفظ. ۰ 

والثاني: جواز ذلك هم» وهو الصحيح وهو مذهب أي حنيفة ومالك» واستدلوا 
لذلك بما في صحيح البخاري أيضًاء وغیره من حدیث زید بن اسلم عن آبيه: ان عمر 
حمى واستعمل على الحمى مولى يقال له هني» وقال: يا هني اضمم جناحك من 
المسلمين» واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدحل رب الصريمة 
ورب الغنيمة الحديث» وقال في آخره: رروالذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه 
في سبیل الله ما حمیت عليهم من بلادهم ف 

فروع 

الأول: هل يجوز تغيير الحمى ونقضه أم لا؟ أما حمى رسول الله يلل ففيه 
طريقان: منهم من قال: إنه نص من الشارع فلا ينقض بحال. 

ل و ا ی ج ون ر ا 
(۱) رواه البخاري (ه/٤٤)‏ رقم (۲۳۷۰)» وأحمد ›»۳۸/٤(‏ ۷۱ء ۷۳). 
(۲) رواه البخحاري )۱۷٥/٦(‏ رقم »)٠٠۹(‏ ومالك في الموطاً )٤۳۲ ء٤۳۰١ /٤(‏ رقم »)۱۹٥٤(‏ 

والبزار في مسنده )۳۹٥/۱(‏ رقم (۲۷۲). 


الفصل الثالث / فيما اختص به ب من المباحات ۱۳۱ 


أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: نعم» لزوال المانع وأظہرها المنع؛ لأن التغيير إا يكون 
بالاجتہاد» ونحن نقطع بأن ما فعله ييي كان مصلحة فلا يرفع القطع بالظن» وأما حمى 
غیره يي ففیه قولان: اأحدهما: جواز نقضه. 

والثاني: لاء لكن إن بقيت الحاجة التي حمى لأجاما فلا يغير اتفاقا. 

والثاني: لو أتلف شخحص ما حماه رسول الله ي وجبت قيمته على المتلف على 
الأصح» وحمى غيره من الأئمة لو رعاه ذو قوة فلا يجب عليه شيء. 

الثالث: في بيان ما حماه رسول الله يي: ففي صحيح البخاري قال: وبلغتا أن 
رسول الله ب حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة"» فقوله: وبلغنا هو من قول 
الزهري كما وقع مصرحا به في رواية الزهري عند أي داود» وكذا في مستخرج 
الإسماعيلي. 

لكن زعم عبد الحق آنه من قول البخاري» وأخرج البيهقي عن ابن عمر أن النبي 
حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه" وني إسناده العمري» وهو ضعيف» والنقيع 
بالنون المفتوحة» وحكى الخطاني أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة وهو على عشرين 
فرسخًا من المدينة وقدره ميل شانية أميال» ذكر ذلك ابن وهب في موطئه» وأصل 
النقيع: كل موضع يستنقع فيه الماء. 

ووقع في حديث آخر ذكر نقيع الخضمات: وهو الموضع الذي جمع فيه: سعد 
ابن زرارة بالمدينة» ا وحكى ابن الجوزي أن 
بعضهم قال: إنهما واحد قال: الأول أصح. 

واختص کي بأنه يباح له أن يأخذ الطعام والشراب واللباس من مالكہم 

وإن احتاج إليہم» ويجب على المالك البذل وإن هلك» ويفدي بمهجته رسول 
الله ؛ لأنه أولی بالمؤمنين من أنفسہم» ذكرها رزين وغيره. 

وهذه العبارة تشمل مسائل: إحداها: أنه مَل كان له أن يأحذ الطعام والشراب 
من مالكه عند احتياجه ييي إليه سواء كان المالك حتاجًا إليه أم غير عحتاج. 

وهل بذله له عي في حالة اضطرار المالك من باب الوجوب عليه أم لا؟ وهل كان 


(۱) رواه البخاري )٤٤/٥(‏ رقم (۲۳۷۰). 
(۲) رواه البيهقي في الکبری .)٠۰٠/١(‏ 


۱۳۲ الفصل الثالث / فيما اختص به با من المباحات 
أخذه ي لذلك بعوض یلزمه دفعه ام لا؟ 

قال القطب: ولم أر من تعرض هذه الأحوال صريحًا فينبغي التنبيه عليہاء فيقال: 
أما أخذ الطعام والشراب من مالكه فهو مخصوص بحالة احتياجه إليه ي كما هو في 
صريح كلام النووي» وإشا إذا كان المالك مضطرًا مع اضطرار النبي ب واضطرار غيره 
فهذه صورة الخصوصية فإنه يلزمه الدفع إلى النبي َك ولا يلزمه الدفع إلى مضطر غير 
ولا أعلم في ذلك خلافاء وما بذل المضطر الطعام والشراب إلى النبي ل في حال 
اضطراره فهو من باب الوجوب؛ لإبقاء مهجته ي فنا المصلحة العامة» وبقاء مهجة 
المالك مصلحة خاصة فتقدم المصلحة العامة وأما كونه يي هل كان يلزمه دفع 
العوض عما يأخذه على ما قررناه؟ فلم أر في هذه المسألة نقلاًء والظاهر عندي عدم 
اللزوم» لأنا حيث ألزمنا الباذل ذلك صار من الواجب عليه دفعه» فإذا دفعه لا يستحق 
عوضه وصار كالمال المترتب في ذمته كمال الزكاة. 

لکن قال رزوی خي ارجا غل الف ال الط ولا وجه اه باه 
بذله جائا ولا يلزم المضطر شيء كما يأكل الميتة بلا شيء» والمعتمد أنه لا يلزمه 
البذل إلا بعوض» وممذا قطع الحمهور انتهى. 

فعلى ما قررناه تكون خحصوصية أخرى» لکن إطلاقہم يشمله وهو موضع تأمل» 
والصواب عندي ترك التوسع في مثل ذلك؛ إذ لا طائل تحته» ولم أجد في 
النبوية ما يدل على هذه الخصوصية» وقد استدلوا ها كما تقدّم بقوله تعالى: النبي 
لى بالْمُوّمنينَ من أنفسممٌ [الأحزاب:1]ء والاستدلال بذلك ليس صريحًاء لكنه 
على وجه اللزوم فإن معنى الآية أنه ي أولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين 
٠‏ والدنيا من أنفسهم ومذا أطلق ولم يقيد» فإذا كان أولى ممم في جميع أحوالهم وجب 
علیہم ان یکون حب الیہم من انفسہم› وحکمہھ أنفذ علیہم من حکمہاء وحقه آثر 
لدیہم من حقوقہاء وشفقتہم عليه أقدم من شفقتہم عليہاء وان پبذلوها دونه 
ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب» ووفاءه إذا لقحت حرب» وألا يتبعوا ما تدعوهم 
إليه نفوسهم وما تصرفهم عنهء قاله في الكشاف. 

مع أن تفسير الآية اختلف فيا أئمة التفسير وقد صح عن النبي ييي تفسير معناها: 
فروى الشيخان عن أبي هريرة أن البي بل قال: رما من مومن الا انا اول به في الدنيا 
والآخرة» اقرأوا إن شتتم: النّبي أولى بالمُؤمنين من فس فأيما مؤمن مات وترك 


الفصل الثالث / فيما اختص به باه من المباحات ۳۳ 
مالا فلیرثه عصبته من كانواء ومن ترك ديتًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه)». 

وفي رواية لأبي داود عن جابر أن النبي ب كان يقول: رن اُولى بكل مؤمن من 
ا 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: أزال الله تعالى ذه الآية أحكامًا كانت في صدر 
الإإسلام» منها: أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على میت عليه دین» فلما فتح 
ارچ و ا ی ا و ا 
قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته”)»» قال: فهذا تفسير الأولوية المذكورة في هذه الآية 
بتفسير النبي 4 وتبيينه» ولا عطر بعد عروس. 

ونم أقوال أخحرى في تفسيرها: 

قال ابن عطية: قال بعض العلماء العارفين: وهو أولى مم من أنفسهم؛ لأن 
أنفسمم تدعوهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاةء ويؤيد هذا قوله كيٌ: ررأن آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش»» آخرجه مسلم من حدیث 
أبي هريرة. 

قال القرطبي: وهذا القول حسن» وقيل: أولى مم: أي أنه إذا أمر بشيء ودعت 
النففس إلى غيره كان أمر النبي يب أولى. 

وقيل: أولى مهم: أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم: 
أي فيما يحكمون به لأنفسهم فيما يخالف حكمه»ء وقيل غير ذلك. 

فرع 

قال الفرواني وابراهيم المروزي وغيرهما: أنه لو قصده بيه ظالم وجب على من 
حضره ان يبذل نفسه دونه انتهی. 

قال ابن البلقيني: وهذا متعقب؛ فإن قاصد نفسه ي كافر» والكافر يجب دفعه 
على كل مسلم» فلا خصوصية حينئذ. 

قارات ال ا ا ي ع ار ن ك 


(1) رواه البخاري »)٠٠٥/۳(‏ ومسلم .)٦۲/٥(‏ 
(۲) رواه ابو داود (۳۳۹/۳). 
(۳) تقدم تخریجه. 


.)١۲۲/۱ ٤( رواه مسلم (1۳/۷)» وذكره القرطبي في التفسیر‎ )٤( 


۳٤‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يي من المباحات 
من جہتین أحریین: احداهما: آنه يجب بذل النفس في الدفع عنه ييي مع الخوف على 
النفس» بخلاف غيره من الأمة؛ فإنه لا يجب الدفع مع الخوف» كما قرره النووي 
وغيره في كتاب الصيال. 

والثانية: أن قاصد غير النبي ي إذا كان مسلمًا لا يكفر ولو وجب الدفع» 
وقاصده يي يكفر بذلك» واله أعلم قاله القطب. 

واختص يل: بإباحة ألا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا بخلاف غيره 

وفي وجه غريب حکاه ابو العباس إ بن القاص: أنه كغيره في الاأنتقاض. 

وقد احتلف العلماء في النوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ على مذاهب: 

أحدها: أنه لا ينقض مطلقًا على أي حال» وهذا يحكى عن أي موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيب وأبي جحلز وحميد الأعرج والشيعة. 

ثانيما: أنه ينتقض في كل حال وهو حكي عن الحسن البصري» وهو قول غريب 
للشافعي» قال به المزني وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. 

قال ابن المنذر: وبه أقول» وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأي هريرة. 

ثالشہا: إن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال» وهو منقول عن 
الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

رابعا: أنه إذا نام على هيئة من هيات المصلين كالراكع والساجد والقائم 
والقاعد لا ينقض وضوؤه» سواء كان في الصلاة آم لم يكن» وإن نام مضطجعًا أو 
مستلقيا على قفاه أو مستندا إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط انتقض» وهو منقول عن 
أي حنيفة وداود» وهو قول غريب للشافعي أيضًا. 

خامسما: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد في الصلاةء روي عن أحمد. 

سادسما: لا ينتقض إلا نوم الساجد روي أيضًا عن أحمد. 

سابعما: أنه لا ينتقض النوم في الصلاة بكل حال وينتقض خارج الصلاةء وهو 
قول ضعيفُ للشافعي. 

ثامنا: أنه إذا نام جالسًا ممكتًا مقعدته من الأرض لم ينتقض الوضوء وإلا 
انتقض سواء قل النوم أم كثر» سواء كان في الصلاة أأم خارجهاء وهو المعتمد عند 
الشافعي. 

- وقد استدل أصحاب كل قول من هذه الأقوال بأدلة أجاب عنها الأخحرون» وها 


الفصل الثالث / فيما اختص به ييه من المباحات ۳0 


موضع بسط غير هذاء فإذا تقرر هذا عرفت اختصاص رسول الله َي بأنه لا ينتقض 
وضوؤه بالنوم مطلقا. 

واستدلوا لذلك بأحاديث صحيحة» منها ما أخحرجه الشيخان عن ابن عباس قال: 
بت عند ميمونة والنبي بل عندها تلك الليلةء فتوضاً رسول الله بل ثم قام فصلى» 
فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه» فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم 
نام رسول الله ي حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» ثم آتاه المؤذن فخرج فصلى ولم 
0 

وفيها أيضا عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله ع 
في رمضان» قالت: ما کان رسول الله يي يزيد في رمضان ولا في غیره على إحدی 
عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن وهكذا ثم يصلي لاء 
فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: ريا عائشة إن عيني 
تنامان ولا ینام قلبی ». 

وفيهما أيضًا في حديث الإسراء من حديث أنس: أنه تاه ثلاثة نفر قبل أن يوحى 
إليه وهو نائم في مسجد الحرام» فقال أوم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» 
وقال آخرهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلةء فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخحرى فيما 
يرى قلبه» والنبي ييي نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوهم.. » فصريح هذه الأحاديث دليل على اختصاصه هو والأنبياء بذلك. 

فإن قلت: يشكل على هذه الأحاديث ما في الصحيح أيضًا أنه عي نام في الوادي 
عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس”“.. ولو كان غير نائم القلب لما أخر صلاة 
الصيح عن وقتها؟ 

قلت: قد أجيب عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: كما قال النووي في شرح مسلم: إنه المشهور في كتب الحدثين والفقهاء 


۲۸٤ »۲٤١ ›»۲۳٤/۱( وأحمد‎ »)٤٤/٦( رواه البخاري (۲۳۸/۱) رقم (۱۳۸)» ومسلم‎ )۱( 
(r 

(۲) رواه البخاري (۳۳/۳) رقم »)۱۱٤۷(‏ ومسلم »)۱۷/٦(‏ وأحمد .)۷۳/١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٤۷۸/۱۳(‏ رقم »)۷٥۱۷(‏ ومسلم (۲۱۷/۲). 

.)٤۷۱/۱( رواه مسلم‎ )٤( 


۱۳٢‏ الفصل الثالث / فيما اختص به َه من المباحات 
أنه لا خالفة بينهماء فإن القلب يقظان يحسٌ بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر 
به القلب» وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك ولا هو مما يدرك بالقلب وإشا 
يدرك بالعين» وهي نائمة. 

ثانيها: حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن بعضهم »> قال: كان للنبي ي نومان: 
أحدهما: ينام عينه وقلبه» والثاني: عينه دون قلبه» وكان يوم الوادي من النوع الأول. 

قال في شرح مسلم: والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف» وهو كما 
قال» فإن قلت: هنا بحث يتعلق بالحواب الأول وهو أن يقال القلب وإن كان لا يدرك 
ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاًء لكنه يدرك إذا كان يقظان مرور الوقت الطويل 
فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن 
مستغرقا. 

قلت: يحتمل أن قلبه ل كان إذ ذاك مستغرقا بالوحي ولا يلزم من ذلك وصفه 
بالنوم» كما كان 4 يستغرق حالة إلقاء الوحي في اليقظة» وتكون الحكمة في ذلك 
بيان التشريع بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس» كما في قصة سهوه في الصلاة. 

وقريب من هذا ما أجاب به ابن المنير: أن القلب قد يحصل له السو في اليقظة 
لمصلحة التشريع» ففي النوم بطريق الأولى أو على السواء. 

ثالشها: أن معنى قوله: لا ينام قلبي: أي لا تخفى عليه حالة انتقاض وضوئه. 

رابعہا: أن معناه لا يستغرقه النوم حتى يوجد منه الحدث» وهذا قريب من الذي 
قبله. 

قال ابن دقيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة 
الانتقاض وذلك بعيد» وذلك أن قوله يٍ: ران عيني تنامان ولا ينام قلبي» حرج جوابًا 
عن قول عائشة: اتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطہارة الذي 
تكلموا فيه» وإسما هو جواب يتعلق بأمر الوتر» فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة 
للوتر» ا ی ا 
باليقظة. 

قال: وعلى هذا فلا إشكال ولا تعارض في حديث النوم حتى طلعت الشمس؛ 
لأنه يحمل على أنه اطمأن في نومه لما أوجبه تعب السير معتمدًا على زمن وكله 
بكلاءة الفجر انتهى. 


الفصل الثالث / فيما اختص به ية من المباحات ۱۳۷ 

ويؤيد هذا قول بلال ط4: أخذ بنفسي الذي أحذ بنفسك» كما في حديث 
أي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه» ومعلوم أن نوم بلال وهو من وكله بكلاءة الفجر 
کان مستغرقاء واعترض عایه بان ما قاله يقتضى اعتبار حصوص السبب» وأجيب بأنه 
IE as NAE EE‏ 

خامسہا: وهو ضعيف قول من قال: كان قابه يقظان وعلم بخروج الوقت لكن 
ترك إعلامهم بذلك عمدا لمصلحة التشريع. 

سادسما: وهو ضعيف أيضًا قول من قال: المراد بنفي النوم عن قابه أنه لا يطراً 
عليه اُضغاث حلام کما یطراً على غیره بل کل ما يراه في نومه حقٌ ووحي» والله 
أعلم. 

واختص ي: أنه يباح له ألا ينتقض طہره باللمس 

على أحد الوجہين» وانيهما انتقاضه به» حكاهما الرافعي عن ابن القاص من غير 
ترجيح» لكن جزم النووي بانتقاضه» واستدل للأول بما روى أبو داود عن عائشة أن 
النبي ب قبل امرأة من نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» وأجيب عنه بوجهين: 
أحسنهما: أنه حديث ضعيف» ضعفه أحمد بن حنبل وسفيان الثوري والبيهقي 
وعیرهم. 

والثاني: لو صح لحمل على القبلة فوق حائل جمعًا بين الأدلة» وقد ورد تفسير 
هذه المرأة بأنها عائشة في حديث آخر عند أي داودء واستدل أيضًا بما أحرجه النسائي 
عنها أيضًا قالت: إن كان رسول الله ييي ليصلى وإنى لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة 
حتی اذا راد أن يوتر مسني برجله". . 

وإسناده على شرط الصحيح» وأجيب عنه بأن اللمس المذكور كان من وراء ٠‏ 
حائل وهو الظاهر فيمن هو نائم في فراش» واستدل له أیضًا بما رواه ابن حبان عن أي 
N EN E ENES N EG‏ 
ذلك وضوءه؟ قال: لا . 


(۱) رواه مسلم .)۱۸۲/٥(‏ 

(۲) رواه ابو داود )۱۲١ »۱۲۲٤/۱(‏ رقم (۱۷۹). 
(۳) رواه النسائي (۳۸/۱). 

.)٣۰۱/۱( رواه ابن حبان في اجروحین‎ )٤( 


۱۳۸ الفصل الثالث / فيما اختص به ية من المباحات 


قال ابن حبان: وفي إسناده ركن» قال النسائي والدارقطني: متروك. 

واستدل له أيضًا بما في الصحيحين: أن النبى يي صلى وهو حامل أمامة بنت 
زیشب بنت رسول الله کل وكات إذا سجد ضعا وإذا قام رفعها". 

وأجيب عنه بأن حملها ووضعها لا يزم عنه التقاء البشرة» وهي صغيرة وحرم. 

واستدل للنقض باللمس يما أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي 
من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل: أنه كان قاعدًا عند النبي ل 
فجاءه رجل فقال: با رسول الله ب ما تقول في رجل صاب من امرأة لا تحل له» فلم 
يدع شينًا يصیبه الرجل من امرآته إلا وقد أصابه منہا إلا آنه لم يجامعهاء فقال: «توضاً 
وضوءا حستًا م قم فصل ». 

قال البيهقي: فيه إرسال؛ فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذًا انتهى. 

ولا حجة في قوله تعالى: أو لامَسثّم التساء[النساء:٠٤]؛‏ لأن اللمس كما 
يطلق على اللمس باليد يطلق على الحماع» قاله أهل اللغة كابن دريد. 

واختص يَلةٍ: بإباحة المكث قي المسجد جنبًا 

والعبور فيه عند المالكيةء» وقال الأول صاحب التلخحيص» ولم يسلمه القفال بل 
قال: لا أخاله صحیحًا. 

قال النووي: yS‏ 
قال النبي ب: ريا علي» لا يحل لأحد يجتب في هذا المسجد غيري وغيرك”» 

قال الترمذي: جوف حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء إمام 
الحرمين: وهذا الذي قاله صاحب التلحيص هوس» وقد يقدح قادح في الحديث بسبب 
أحد رواته وهو عطية» فإنه ضعيف عند جمهور الحدئين لكن قد حسنه الترمذي فلعله 
اعتضد بما اقتضى حسنه. 

وهذا المحكي عن صاحب التلحيص: هو في المكث في المسجد؛ لأن هذه الصورة 


(۱) رواه البخاري )٥۹۰/۱(‏ رقم »)٥۱٩(‏ ومسلم (۳۱/۰» ۳۲)» وأحمد في المسند »٠٠۳/٠(‏ 
۱ 

(۲) رواه الترمذي )٠٤/٤(‏ رقم »)١۱١۷(‏ وأحمد (ه/٤٤۲)»‏ والحاكم في المستدرك 
»)١١١/١(‏ والدارقطني في السنن (١/٤١١)»ء‏ والبيهقي في الکبری .)١١١/١(‏ 


(۳) رواه الترمذي )۳۰۳/٥(‏ رقم (۳۸۱۱). 


الفصل الثالث / فيما اختص به ييه من المباحات ۱۳۹ 
هي التي تأتي فيها الخصوصية؛ لأن المكث حرام على غيره» وبذلك جزم البيهقي» ثم 
و ق E‏ حرج رسول الله 4 فوجه 
هذا المسجد فقال: «ألا لا يحل هذا المسجد لجْثّب ولا لحائض إلا لرسول الله 4 
را وا ر اف ى ا ف 

ثم روي بإسناده عن البخاري آنه قال عن إسناده: فيه نظر. 

قلت: من جهة أن جسرة ضعيف» وقد رواه ابن ماجه وأبو داود عختصرًا وانفرد 
أبو داود بروايته عن عائشة» وما استدل به النووي والبيمقي على الخصوصية ليس فيه 
دلیل علیہا؛ لأن النبي ي أشرك معه غيره» لكن حمل ذلك بعضهم على ما فسره ضرار 
ابن صرد من الاستطراق»ء ويجعل ذلك حاص بجسد النبي ب وأنه ليس لأحد أن 
يستطرقه جنبًا ولا حائضًا الا النبي ب وكذلك علي وأبناژه؛ لأن بیته کان مع بیوت 
النبي يي ويدل على ذلك ما روى النسائي من حديث ابن عباس في فضائل على قال: 
وكان يدخل المسجد وهو جتب» وهو طريقه ليس له طريق غيره» فعلى هذا التأويل 
تذكر خصوصية اخری فیقال: ومسجده لا يستطرقه جنب غیره سوی علي وابنیه 
وفاطمة لإباحة ذلك هم. 

ومال إلى هذا احمل البلقينيء ولم ياتفت إلى قول الترمذي فيه أنه غير مقبولء 
وقال: ويکون قوله تعالى: «إولاأَجتباً إلا عابري سبيل) [النساء:١٤]‏ في غير مسجد 
رسول الله ب ويدل ليه ريك المسجد ي الأخاذيت السا 

وقال الشافعي في تفسير هذه الآية في الأم: قال بعض العلماء بالقرآن معناها: لا 
تقربوا مواضع القرآن. 

قال الشافعي: وما أشبه ما قاله بما قال؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيلء إشا 
عبور سبيل في موضعما وهو المسجد من غير لبث» سواء كان له خاصة آم لا. 

قال البيهتقي في المعرفة: وهذا التفسير منقول عن ابن عباس» وحكى ابن المنذر 
ني الأشراف مثل هذا القول عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن 
a‏ 
حنيفة وأصحابه: أنه لا يجوز العبور إلا ألا يجد بدا منه فيتوضاً ثم يمر. 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۱۲/۱)» والبیهقي في الکبری .)٠٥/۷(‏ 


٤١‏ الفصل الثالث / فيما اخحتص به َة من المباحات 

وقال أحمد: يحرم المكث ويياح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة» قال: ولو 
توضاً استباح المكث» وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذاء ولكل واحد 
من هؤلاء الأئمة أدلة لبسطها موضع غير هذا. 

واختص يي: بإباحة القنل له بعد الأمان 

ذكره ابن القاص في التلخحيص وخطأوه في ذلك» وقالوا: من يحرم عليه خائنة 
الأعين كيف يجوز له قتل من أَمُنه؟ 

فإن قلت: قد يستدل لصاحب التلخحيص بقصة عبد الله بن خحطل؛ فإن النبي بل 
قال في يوم الفتح: رمن دخل المسجد فهو آمن»» فوجد عبد الله بن خطل تحت 
أستار الكعبة فقال النبي بك: راقتلوه»» فقتلوه» فهذا قتل بعد إعطائه الأمان بدخول 
المسجد. 

قلت: لا دلالة في هذه القصةء فإن النبى يي لما أعطى الأمان استثناه في تلك 
الساعة. ۰ 

فإن قصة الأمان كذلك ذكرها ابن إسحاق وغيره في سنن أبي داود عن ابن عباس 
I CGE RE e BG‏ 

ا فقال له العباس: يا رسول الله إن ابا سفيان يحب هذا الفخر فلو جعلت 
له شیا قال: ررنعم» من دخل دار آي سفیان فهو آمن» ومن اغلق عليه بابه فهو 
(. 

وفي رواية له: رومن دخل المسجد فهو آمن»» قال: فتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد.. وآما إهداره دم ابن خحطل وغيره في أصل الأمان فروى ابن أي شيبة 
والبيهقي في الدلائل عن أنس قال: أمّن رسول الله َة الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من 
الناس: عبد العرّى بن خحطل» a aE‏ وعبد الله بن سعد بن اي 
سرح» وأم سارة» فأًما عبد العزى بن خطل فقتل .وهو متعلق بأستار الكعبة“.. 
وذکر بقیته. 


()( رواه ابو داود A۰)‏ 
(۲) رواه ابو داود )٤۱۹/۳(‏ رقم (۳۰۲۱). 
(۳) رواه ابو داود )٤۱۸ »٤۱۷/۳(‏ رقم (۳۰۲۲). 


.)١١۷/٤( والدارقطني في السنن‎ »)1١ ء٠٠ رواه البيهقي في الدلائل (ه/‎ )٤( 


الفصل الثالث / فيما اختص به ية من المباحات ۱٤١‏ 

وهكذا وقع في هذه الرواية تسمية ابن خطل عبد العزى» وقد سمي في غير هذه 
الرواية عبد الله وهلالاً.. 

فروى الدارقطني والحاكم عن سعيد بن يربوع أن رسول الله ي قال: رأربعة لا 
أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نفيل وهلال بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد 
الله بن اي سرح» فما هلال بن خطل فقتله الزبیر.. »» وذکر الحدیث» وروی البزار 
والحاكم والبيہقي في الدلائل نحوه» لكن قال: رأربعة نفر وامرآتين» وقال: اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فذكرهم لكن قال: عبد لله بن خطل بدل 
هلال» وقال: عكرمة بدل الحويرث»» ولم يسم المرأتين» قال: فأما عبد الله بن حطل 
فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق 
سعيد عمارًا وكان شب الرجلين فقتله.. ‏ الحديث» ولا أمر بقتل ابن خطل لأنه 
کان مسلمًا فبعثه رسول الله ي مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وکان معه مولی 
یخدمه وکان مسلمًاء فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًاء ونام 
فاستیقظ ولم یصنع له شیا فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشرگاء وکان له قینتان تغنیان 
مهجاء رسول الله . 

والجمع بين ما اخحتلف فيه من أنه كان يسمى عبد العزى فلما أسلم سمي عبد الله 
وأما من قال: هلال فالتبس عليه باخ له اسه هلالء قال ذلك الكلبي في النسب. 

وقد جمع الواقدي عن شيوخه أساء من لم يؤمن يوم الفتح» وأمر بقتله عشرة 
أنفس: ستة رجال وأربع نسوة» ليس هذا محل ذكرهم فظهر ذا الذي ذكرناه من 
الروايات أن ابن القاص معذور؛ فإنه لما رأى حديث الأمان في دخول المسجد وحده 
ورأى حديث أنس الذي في الصحيحين في الأمر بقتله استنبط هذه الخصوصية» وهذه 
نهاية أمر الفقيه جمعًا بين الأحاديث» ومن أين له الاطلاع على ما ذكرنا من التنتصيص 
على القتل عند الأمان العام» فإنا قد جهدنا في تحصيل ذلك من بطون الكتب التي 
ذکرناها. 


ومن خطأه شا استند إلى معنی آخر مما قدمناه وهو آنه إذا کان لا يجوز له 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك »)٦٠/٤(‏ والدارقطني في السنن .)۱٦۸/٤( »)۳۰٠/۲(‏ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك )٥ ٤/۲(‏ والبيهقي في الدلائل .)٥۹/٥(‏ 


٤۲‏ الفصل الثالث / فيما اختص به ية من المباحات 
خائنة الأعين فمن باب أولى ألا يقتل من أمنه» وهذا فيه نظر؛ لأنه يي مشر ع وله فعل 
ذلك لا لوم عليه ولا نقض؛ لأنه يعلم بالوحي ما لا تدركه الأفهام والعقول» وكان 
فعله ذلك محمولاً على نسخ حكم الأمان في حق هؤلاء؛ لعلم الله تعالى ورسوله بما في 
حياتهم من المفسدة أو بما في ذلك من مصلحة عامة أو نحو ذلك» والعلم عند الله 
تعالی. 

قال القطب: وبعد كتابتي هذا الكلام رأيت الزركشي في الخادم قال: إن هذا 
النقل عن صاحب التلحيص فيه حلل» كما قاله ابن الرفعة والذي في التلحيص كان 
يجوز له القتل في الحرم بعد إعطاء الأمان» قال: وهذا لا یطابق امحكي عنه؛ لأن ذلك 
ينصرف بإطلاقه إلى جواز قتل من أمّنه بخصوصه» وهذا بظاهره يعطي أنه اذا قال: 
من دخل الحرم فهو آمن» فدخل شخص الحرم وکان ثم سبب يقتضي قتله ایح له قتله 
انتهی. 
فظهر لي من هذا اللفظ المنقول عن التلخحيص أنه قصد به عبد الله بن خحطل 
المشار إليه» ثم رأيت في كلام ابن الملقن أن ابن القاص جزم به؛ فإنه قال: كان له 
القتل في الحرم فإنه قتل ابن خحطل وهو متعلق بأستار الكعبة» كذا رأيت في التلخيص 
لابن القاص» وهذا كلام ابن الملقن وهو ثقة في النقلء والله أعلم. 

واختص ي: بأنه يباح له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه 

قاله ابن القاص» واستبعده الأئمة؛ لما في مسلم عن أبي هريرة أن النبي َب قال: 
راللْمُمٌ اني أتخذ عندك عدا لن تخاقنيه فسا أنا بشرٌ فأي المؤمنين آذيئه شتمثة 
ننه جلد فاجعلا له صلاةَ وزكاة وقربة قربه بها اليك يوم القيامة». 

قال الرافعي: فمن شتمه أو لعنه جعله الله ذلك قربة له بدعائه بي وهذا قريب 
من جعل الحدود کفارات لأھلہا انتہى. 

وهذا الحديث أحرجه البخحاري أيضًا بلفظ؛ «اللم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك 
له إليك يوم الفامة ن وفي مسلم أيضًا عن جابر أن النبي قال: ررانا انا 
بشرٌ» واني اشترطت على ري کک ي عبد من المسلمين سببته او شتمته ان يکون 
(۱) رواه مسلم »)۱١۳ ۰۱٥۲/۱۹(‏ وأحمد (۰۳۱۹/۲ ۰۳۱۷ ۰۳۹۰ »))٤۹۳ ۰٤٤۹‏ والدارمي 


في السنن )٤۰1/۲(‏ رقم .)۲۷٠٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري )۱۷۱/۱١(‏ رقم .)٦۳٦١(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به كَل من المباحات €۳ 
دل له ر كاد واج 

وروى مسلم أيضًا سبب قول النبي ي ذلك من حديث عائشة قالت: دخل على 
رسول الله ي رجلان فكلماه بشيء لا دري ما هو» فأغضباه فلعنهما وسبهماء فلما 
حرجا قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيعا ما أصابه هذان قال: وما ذاك؟ 
قالت: قلت: لعتتہما وسیبتہماء قال: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: 
راللْمُم اما آنا بش فاي المسلمین لعتته و سبیته فاجعله له زکاةً وجرا ». 

وفيه من حديث انس بلفظ: ررإشا آنا بش أرضى كما يرضى البشر» وأغضب 
كما يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس ها بأهل أن تجعلها له 
طهورًا وزكاة وقربة تقربه مها منك يوم القيامة"». 

قال النووي: هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه ي من الشفقة على أمته» ومن 
الاعتناء بمصالحهم» والاحتياط همم» والرغبة في كل ما ينفعهم» وهذه الرواية الأخيرة 
تبين المراد في الروايات المطلقة» وأنه إنما يكون دعاؤه عليه وسبه ولعنه ونحو ذلك 
رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه وكان مسلمًاء وإلا فقد 
دعا ي على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك رحمة هم. 

فن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأل للدعاء علیه؟ او يسبه او یلعنه؟ 
فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن المراد: ليس بأهل لذلك عند الله تعالى في 
O TT OT‏ 
شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك» وهو ب مأمور بالحكم بالظاهرء والله 
یتولی السرائر انتهى. 

وهذا الجواب ذكره الماوردي» وهو مبني على قول من قال: إنه كان يجتهد في 
الأحکام ويحکم بما ادى إليه اجتہاده» وأما من قال: كان لا يحكم إلا بالوحي فلا 
یتأتى هذا الحواب. 

تانیہما: گن( ما وقع من سبه ودعائه لیس بمقصود بل هو مما جرت به عادة 


(۱) رواه مسلم .)٠١٤/۱٩(‏ 

(۲) رواه مسلم (٦۰/۱٥۱ء .)۱١۱‏ 

(۳) رواه مسلم .)٠٥٥/۱۹(‏ 

.)۱۷۲/۱۱( وذکره ابن حجر في فتح الباري‎ »)۱٥۲/۱۹( رواه مسلم‎ )٤( 


٤‏ الفصل الثالث / فيما اختص به ب من المباحات 
العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله: رربت يمينك» ورعقری حلقي» ومشل رلا 
كبرت سنك» ررولا أشبع الله بطنه» ونحو ذلك لا يقصد بشيء منه حقيقة الدعاى 
فخاف يي أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه أن 
يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجر وهذا إا كان يقع منه في النادر الشاذ 
من الأزمان»ء ولم يكن رسول الله ي فاحشًا ولا متفحشًا ولا لعَانًا ولا متتقمًا لنفسه» 
وقد قیل له: ادع على دوس فقال: «اللہم اهد و وقال: راللهم اغفر لقومي 
فانم لا یعلمون ‏ انتہی. 
وهذا أيضًا ذكره المازري» وأشار إليه عياض ورجحه. 


قال ابن حجر: وهو حسن الا آنه یرد عليه قوله في إحدی الروایات: أو جلدته» 
إذ لا يقع الحلد من غير قصد» وقد ساق الحميع مساقا واحدًا إلا إن حمل على الجحلدة 

وأما قوله : رروأغضب كما يغضب البشر»» فقد يقال: ظاهره أن السب ونحوه 
كان بسبب الغضب لا أنه على مقتضى الشرع فيعود السؤال» وأجاب عنه المازري 
باحتمال أنه َب آراد أن دعاءه وسبه وجلده کان مما خير فيه بین امرین: احدهما: هذا 
الذي فعله عقوبة للجاني» والثاني: زجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى على أحد 
الأمرين المخير فيهماء وهو سبه أو لعنه أو جلده ونحو ذلك فصار بحكم الشرع. 

قال: ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف من 
تعدي حدود الله تعالى» فكانه أظہر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة 
يسيرة في عقوبة الحاني لولا الغضب ما زادت» ويكون من الصغائر على قول من 
يجوزها أو يكون الزجر يحصل بدونها. 

وأبدى القاضي عياض احتمالا آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل ي في حال 
غضبه إلا الحق» لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضاء 


(۱) رواه البخاري (۱۰۱/۸) رقم »)٤۳۹۲(‏ ومسلم (ص۱۹۷)» وأحمد »٤٤۸ »۲٤۳/۲(‏ 
۲( 

(۲) رواه البخاري )٥۱٤/٦(‏ رقم(۷۷٤۳)»‏ ومسلم (ص٤‏ ۱۰)» وأحمد (۳۸۰/۱› ٤۲۷‏ 1١٤٤ء‏ 
c0 ۳‏ 0۷)))› وابن ماجه (۳؟). 


الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المباحات f‏ | 
والصفح» ويؤيده حديث عائشة: ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتہك حرمات ایل 
وهو في الصحيح. 

قال ابن حجر: فعلى هذا فالمعنى في قوله: ررليس ها بأهل»: أي من جهة تعين 
التعجيل. 

وهذا الذي ذكرناه هو بالنسبة إلى حق المعين في زمنه ي واضح» وأما ما وقع 
منه بطريق التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه 4 فما أظنه يشمله» إذا 
علمت هذا فما ذكره ابن القاص ليس بمستبعد وظاهر كلام البيهقي موافقته. 

واختص بل: بإباحة الجمع له بين أكثر من أربع نسوة 

كسائر الأنبياء وهو إجماع» ووجه: أنه لما كان الحر بفضله على العبد يستبيح من 
النسوة أكثر ما يستبيحه العبد وجب أن يكون النبي ية لفضله على جميع الأمة يستبيح 
من النسوة أكثر ما يستبيحه أحد الأمة. 

وقد قيل في قوله سبحانه وتعالى: اَم يَحْسُدون الاس على ما آاهُم الله من 
قضله) [النساء:٤‏ ه]: إن المراد بالناس: ابي بك وإنهم حسدوه في كثرة نكاحه 
للتساءء وقالوا: هلا شغاته النبوة عن النساءء فرد الله ذلك عليهم بما أخبره به أنه أتى 
سليمان ملكا عظيمًا: أي فلم يشغله ذلك عن النبوة وكان له ألف حرة ومملوكةء 
وكان لداود تسع وتسعون زوجة» حكاه الإمام أبو نصر القشيري في تفسير هذه الاآية 
وعیره. 

وحكى القرطبي في تفسيرها أيضًا أن الله أحل لنبينا 4 تسعًا وتسعين امرأة» وهو 
عریب. 

قال بعض العلماء: وإنما حص النبي ي بذلك لأن النساء حببن إليه كما جاء في 
الحديث الذي SS a a E E‏ 
حدیث ا 2 الله ک: رحبب إلى من الدنيا النساء والطيب»› وجعلت قرة 
عيني في الصلاة” 0 وما اذعاه الا فن افاظل شر مل و هي ف 
إسناده ضعف» ووقع في المطلب عزو هذا الحديث إلى صحيح مسلم» وهو غلط إذا 


()0) رواه مسلم 3 (T/1‏ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)١١٠١/۲(‏ 


٤٦‏ الفصل الثالث / فيما اخحتص به مله من المباحات 
علمت هذا فا شرع هي حقه ب كثرة عدد النساء دون غيره لوجوه: 

أحدها: أنه کان ي مأمورًا بنشر الشريعة وتبليغ الأحكام فأمر بكثرتهن لينقلن 
عنه الأخبار قولاً وفعلاًء قال تعالى: وكرت ما لى في بيوتكن من آیات اله 
والحكمةي [الأحزاب:٤۲]»‏ وقد نقلت عائشة عن ذلك الكثير الطيب» وقد أوضح 
بعضهم هذا فقال: السر قي إباحة أكثر من أربع أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة 
وظواهرها وما یستحی من ذکره وما لا یستحی» وکان رسول الله ل شد حیاء من 
العذراء في خدرها فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله 
ويسمعنه من أقواله التي قد يستحي من الإفصاح ما بحضرة الرجال ليكمل نقل 
الشريعة» فكثرة عدد النساء لنقلهن عنه من الأفعال ما يستحى هو من التلفظ به 
SES Wad EEE E ES‏ 
الدالة على نبوته» ومن جده واجتهاده في العبادة» ومن أمور يشهد كل ذي لب بأًا لا 
تكون إلا لنبي وما كان شاهدها غيرهن» فحصل بذلك خير عظيم وأيضًا فن الله 
سبحانه SS‏ لیکون ‏ 
مكمل الظاهر والباطنء وقد تزوج بأم حبيبة وأبوها ذلك الوقت عدوه» وصفية وقد 
قتل أباهاء وغيرهما فلو لم يطلعن من باطن أحواله على أنه أكمل املق لانت الطباع 
البشرية تقتضي ميلهن إلى آبائهن وقرابتهم ويذكرن ما يرينه» فلما كان مكمل الباطن 
وشاهدنه زاد ایمانهن بمحبته و. 

تانيها: أنه ي كان يدعي فيه الكفار أنه ساحر فنفاه الله عنه بكثرة النساء؛ لأن 
من عادتهن نقل ما یرینه مما لا یمکن خفاژه. 

وانظر قصة عائشة وحفصة في قوله تعالى: راذا سر لبي إلى بض أزراجه 
حدیدا) [التحرم:٠]الآية‏ تجد لذلك الإفشاء حكمة لطيفةء وإلى هذا أشار ابن يونس 
في كتابه نهاية النفاسة فقال: وما حبب إليه النساء ليطلعن على ما لديه فينفين ما 
نسب إليه مما لا يجوز عليه» قال في شرح التعجيز: فيظهر كذب من رماه بأنه كاهن 
أو شاعر أو جحنون. 

الشها: أنه ي كان كثير الحلم» واسع الصدر» حسن الخلق» يصبر على تحمل 
أذى النسوة بخلاف آحاد الأمة فلذلك منعوا من الزيادة» وذكر الماوردي لذلك 
اا ا ا 0 ا 


الفصل الثالث / فيما اختص به َة من المباحات ۷ 
ف به من أداء الرسالة» ولا يعجز عن حمل أثقال النبوة» فيكون ذلك 
أكثر لمشاقه وأعظم لأجره. 

ومنها: الحث لأمته على النكاح لما فيه من النسل والذي يحصل به المباهاة يوم 
ا 

ومنها: أن قبائل العرب تتشرف به. 

وقد قيل: إن لکل قبیلة منها اتصالا بمصاهرته وغیرها سوی تيم وتغلب. 

ومنها: كثرة العشائر من جهة نسائه رجالا ونساء ليكون عونا على أعدائه. 

إذا علمت ما تقرر من جواز الزيادة على أربع فهل كان يجوز له الزيادة على 
تسع؟ فإنه توفي عنهن» فالحواب: أن في ذلك وجمين: أحدهما: المنع؛ لأن الأصل 
استواؤه ي وأمته في الأحكام» لكن ثبت له جواز الزيادة إلى التسع فقط فيقتصر عليه» 
وأصحهما وعليه نص الشافعي في أحكام القرآن وقطع به الحمهور: الحواز لظاهر قوله 
تعالی: إا اللا لَك أزوَاجك) [الأحزاب: ]٠ ١‏ الآيةء فذكر الله کل فيہا ما أحل 
له» فذکر ازواجه اللاتي آتی اآجورهن» وذکر بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى. 

قال الشافعي: فدل ذلك على معنيين: ea E‏ 
بزوج يوم حل له» وذلك انه لم یکن عنده ي من بنات عمه ولا بنات عماته ولا 
بنات خاله ولا بنات خالاته امرأة وکان عنده نسوة تسع. 

وثانيهما: أنه أحل له من العدد ما حظر على غيره ومن أن يأتهب بغير مهر ما 
حظر على غیره انتهی. 

وعلل ذلك الجمہور بأنه مأمون الجور» واعتمد هذا الجواز في إباحة ما شاء من 
النساء البیہقی ثم اُورد بإسناده من حدیث انس قال: کان رسول الله ٤‏ يدور على 
نسائه من الليل والنهار في الساعة وهن إحدى عشرة» قلت لأنس: هل كان يطيق 
ذلك؟ قال: کنا نتحدث آنه أعطي قوة ثلائين. أحرجه البخاري في صحيحه قال: 
وقال سعيد عن قتادة أن أنسًا حدئهم: تسع نسوة. 

فظاهر الرواية الأولى أنه اجتمع في نكاحه إحدى: عشرة مدخول ممن» وهو 
مشكل بأن أهل السير والأخبار ججمعون على اجتماع تسع كما في رواية سعيد عن 
قتادة عن أنس. 


۸ الفصل الثالث / فيما اختص به َيه من المباحات 

وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين لکنه 
وهم في قوله إن الأولى كانت أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة. 

والحالة الثانية: في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة» وموضع 
الوهم فيه أنه ي لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل على عائشة 
بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الرابعة» ثم تزوج 
زينب بنت جحش في الخامسة على حلاف فيه» ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وام 
حبيبة وميمونة في السابعة» هؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على 
المشهورء واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة فجزم ابن إسحاق أنه عرض 
علیہا أن يتزوجها وضرب عليه الحجاب فاعتارت البقاء في ملكهء والأکار على أن 
ماتت قبله في سنة عشرء وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخوها عليه بقليل. 

وقال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثةء فعلى هذا لم يجتمع عنده من 
الزوجات أكثر من تسع مع أن سودة كانت وهبت يومہا لعائشة فترجحت رواية 
سعيد اللهم إلا أن تحمل رواية هشام على أنه ضم إليهن مارية وريحانة وأطلق عليہهن 
لفظ نسائه تغلیبًا. 

وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها: من اطلع عليه من زوجاته ممن دحل 
ما أو عقد عليه فقط» أو طلقا قبل الدخحولء أو خطبما ولم يعقد عليها فبلغن 

وروی الحافظ ضياء الدين في المختارة من وجه آخر عن انس قال تزوج رسول 
الله ب حمس عشرة دخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع» وسرد أيضًا أساءهن 
ابن سيد الناس ومغلطاي في السيرة فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي فتعين معرفة 
ذلك هنا ملحصًاء وقد أفردته في مؤلف فأقول: 

أول زوجاته 4 

خديجة بدت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله عنما: 

وهي أول امرأة آمنت برسول الله يي وصدقته وآزرته» بل قال ابن إسحاق 
وغیره: کانت اول من آمن برسول الله ي وصدقت ما جاء به فخفف الله بذلك عن 
رسول الله بل فكان لا يسمع شيا يكرهه من الرد عليه فيرجع إليها إلا بتته وتهون 
عليه مر الناس» وكان رسول الله ي قد تزوج ما وهي بنت أربعين سنة قبل البعثة 


الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المياحات ۱۹ 


بخمس عشرة من السنين» وقيل أكثر من ذلك» وجمیع اولادہ ب منہا الا ما کان من 


وقي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله يي بشر حديجة ببيت في الحنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب”'» والحكمة في کونه من قصب فوا د 
أنها حازت قصب السبق إلى الإسلام وهو شدة المسارعة دون غيرهاء ولم يتزوج 
عليها رسول الله ب حتى ماتت بعد أن مضى من النبوة سبع سنين وقيل عشر» وقيل 
ماتت قبل المجرة بأربع سنين وقيل بخمس» وقالت عائشة: ماتت قبل أن تُفرض 
الصلاة: تعني قبل ان يعرج بالنبي يي وکان موتا في رمضان»ء وکان ها حين توفيت 
ضس وستون سنه رضي الله عنہا. 

الثانية 

سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شس القرشية العامرية: 

مها الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية من بني عدي بن النجار» وهي ينت 
أخي سلمى والدة عبد المطلب جد رسول الله َل من الأب والأم» أسلمت قديمًا 
وبايعت وکانت تحت ابن عمها: السكران بن عمرو» وكان قد أسلم وهاجر مها إلى 
أرض الحبشة المجرة الثانية ثم رجع ما إلى مکة فمات عنہاء فلما حلت تزوجها رسول 
الله يي في السنة العاشرة من النبوة وقيل في الثامنة» ورجح النووي وابن سيد الناس 
وجمع من الحافظ أن رسول الله يي تزوجها بعد خديجة» وهو قول قتادة وابن قتيبة 


ا ق 


وعمدتم ما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: وكانت تعني سودة اول ارا 
تزوجها بعدي” لكن الأول هو الأصح» فإن قلت: كيف يكون هو الأصح ومقابله في 
صحيح مسلم من رواية إثبات؟ قلت: هو من باب صحيح وأصح وكلاهما صحيح. 
فيقدم رواية الأكثر وهم القائلون بأن زواج سودة قبل عائشة وهو محمول على 
الدحول مهاء فإنه دحل ما في مكة كما قدمناه» وعائشة لم يدحل ما إلا في المدينة» 
وربما كان عقد عائشة قبل عقد سودة بقليل أو في يوم واحد تقدم فيه عقد عائشة ثم 


(۱) رواه البخاري (۱۳۳/۷) رقم (۳۸۱۷)» ومسلم (۱۹۹/۱۰» ۲۰۰). 
(۲) رواه مسلم .)٤۹/۱۰(‏ 


0۰ الفصل الثالث / فيما اختص به ية من المباحات 
ا 


بعده في ذلك اليوم عقد سودة ودخل اء وأما عائشة فتأخر الدخحول ما. 

فمن أطلق زواج سودة قبل عائشة بناه على الظاهر من دخوله اء وقول عائشة: 
بعدي: آي في العقد ویید ما قلته ما حرج ابن سعد بسند مرسل رجاله ثقات ان 
حولة بنت حكيم قالت للنبي يي بعد موت خديجة: أفلا أخحطب عليك» قال: رربلى؛ 
فإنكن معشر النساء أرفق بذلك”“»» فخطبت عليه سودة بنت زمعة من بني عامر بن 
لؤي» وخطبت عليه عائشة بنت أبي بكر فتزوجها. 

يحتمل أن يكون العقد في آن واحد» ويحتمل البعدية لكن بقليل» فيحتمل قول 
عائشة: (من بعدي) على تقدم عقدها على عقدهاء ويحمل قول من قال بزوجية 
سودة قبلها على الدخول مهاء وهذا توفيق بين القولينء وهو بديع من فتح اللهء والله 
أعلم. 

ثم رأيت التصريح بتقديم عقد عائشة على سودة في كتاب المعرفة لألي نعيم ثم 
أحرج عن عائشة قالت: لما توفيت خديجة جاءعت خولة بنت حكيم إلى النبي ب 
فقالت: ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شقت بکرا وإن شعت ًا قال من البكر؟ 
قالت: بنت أحب خلق الله إليك: عائشة بنت أبي بكرء قال ومن الثيب؟ قالت: سودة 
بنت زمعة بن قيس؛ قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليهء قال: ««فاذهبي 
فاذکریهما علي)»» فذكرت ذلك لأبي بكر» فقال: ادعوا لي رسول الله يل فجاء 
فأنكحه» ثم أتت زمعة تفعل مثل ذلك وكذلك رواه ابن أي عاصم وغيره بأتم من 
هذاء والله أعلم. 

واستمرت مع النبي ا وکانت قد کبرت عندہ» فأراد طلاقہا فوهبت یومہا 
لعائشة فأمسکہاء وقيل بل طلقا وراجعهاة والصحيح الأولء وقال ابن عبد البر: 
أستّت عند رسول الله ل فم بطلاقهاء فقالت: لا تطلقني ونت في حل من شأني» 
فما أريد أن أحشر في أزواجك وإني قد وهبت يومي لعائشةء وإني لا أريد ما يريد 
النساء» فأمسكها رسول الله بي حتى توفي عن" . 

وأخحرج الترمذي هذه القصة عن ابن عباس بسند حسن آنا لما خحشيت أن 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات .)٥۷/۸(‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير .)٠٠/۲ ٤(‏ 
(۳) رواه التلامذي )۳۱١/٤(‏ رقم .)٥۰۳۱(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به َة من المباحات ۱٥۱‏ 


یطلقہا قالت: لا 7 تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة» ففعل فنزلت: فلا جتاح 
عَلَيَہمًا أن بُصلحَا يما صلحاً وَالصْلحٌ حير [النساء:٠١٠]»‏ وماتت بعده 
بالمدينة في آخر TS‏ الخطاب هذا هو المشمورء وقال الواقدي: توفيت سنة 
أربع وخمسين في خلافة معاوية. 


الثالثة 

عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنہما: 

وأما: ام رمان بنت عامر بن عويمر الكتانيةء ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو 
خمس» روی النسائي من حدينها قالت: تزوجني رسول الله ٤‏ وأنا بنت سبع سنين» 
وبنى بي وأنا بنت تسع» وقبض عني وأنا بنت شاني عشرة» وني رواية لغيره ونا 
م ا ويجمع بينهما: بأهما كانت أكملت السادسة ودخحلت في السابعة 
تقريبًاء فإن النبي ب تزوجها بمكة سنة عشر من النبوة في شوال» وأعرس ما في شوال 
أيضًا على رأس شانية أشهر من السنة الثانية وقيل شانية عشر شهراء وقيل في السنة 
الأولى من الهجرة» قاله الواقدي. 

قال ابن دحية: والأول هو الصحيح» والواقدي: كذاب» وقال الدمياطي: بل 
الصحيح ما قاله الواقدي وأوضحه؛ فإن مولد عائشة سنة أربع من النبوة» وقال 
البيهقي: تز و جہا بعد موت خديجة بثلاث سنين» ذكره ابن العماد. 

ولم یتزوج رسول الله ب بكرا غیرهاء اتفق عليه آهل النقلء وکانت تکنى ام عبد 
الله وهذا يقال إنها أتت من النبي بسقط ولم يثبت» وقيل إا كناها بابن أختها عبد 
الله بن الزبير» وقيل له عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليك؟ ررقال: عائشة»» 
قیل فمن من الرجال؟ قال: رأبوها“»» مكثت مع رسول الله ي تسع سنين وخمسة 
أشہر» ولما أمر رسول الله َل بالتخيير بدأ مها قبل أزواجه» وقال: رإني أعرض عليك 
أمرًا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري بويك ». 


(۱) رواه اللسائي في السنن (AY AYY‏ رقم )°° .(TYoA «TY‏ 
(۲) رواه مسلم ۰۲۰٦۹/۹(‏ ۲۰۷). 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات .)٦٩ ۰٦٤/۸(‏ 

.)۳١۸/٤( ذکره ابن عبد البر في الاستیعاب‎ )٤( 


.)۹٤/۱٠١( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )٥( 


۲ الفصل الثالث / فيما اختص به يل من المباحات 
س 


وقد قال النووي في شرح مسلم: إنا بدأ النبي ييي ما في التخحيير دون غيرها؛ 
لفضلها عليهن» كذا قال» وقيل: لأنها كانت السبب في التخيير لما تقدم من حديث 
الحسن (وفيه انقطاع) عنما آنها طلبت من النبي ب ثوبّاء لكن رواية جابر أصح» وهي 
أن النسوة سألنه النفقة» فحينغذ لا يتحد السبب فيها فيصح ما قاله النووي» ویضاف 
اليه تقد النبي 5 ها في الدحول عليها بعد فراقه من اعتزاهن. 

وأما إرشاده يي ها إلى مراجعة أبويها في ذلك فإنه إنما أرشدها إلى ذلك خشية 
أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآحر» ولاحتمال ألا يكون عندها من الملكة 
ما يدفع ذلك العارض فإذا استشارت أبويها أوضحا هما ما في ذلك من المفسدة» وما 
في مقابله من المصلحة وهذا فطنت عائشة رضي الله عنما لذلك فقالت: إن بوي لم 
يکونا يأمراني بفراقه. 

e E‏ القصة؛ وخشي رسول الله ع 
عائشة قالت: أعطيت خلالاً ما أعطيتها امرأة: ملكني رسول الله ل وأنا بنت سبع 
سنال » وتاه الملك بصورتي في كفه فنظر إليهاء وبنى بي لتسع سنين» وريت جبريل 
ولم تره امراًة غيري»› وکنت حب نسائه اليه وکان أي أحب أصحابه إليه» ومرض 
رسول الله في بيتي فمرضته فقبض ولم يشهده غيري والملائكة. .. وأورد من وجه 
آخر ضعيف: قالت عائشة فضّلت بعشرء فذکرت ججيء جبریل بصورت‌اء قالت: ولم 
ینکح بكرا عيري» ولا امراًة أًبواها مہاجران عير ي»› وأنزل الله براعي من الماع 
a E)‏ 
ونا معترضة بين يديه» وقبض بين سحري ونحري وفي بيتي وليلتي» وڏُفن في 

E 


قال الشعبي: كان مسروق إذا حدّث عن عائشة يقول: حدثتني الصادقة ابنة 
الصديق حبيبة حبيب الله» وكانت وفاتما في رمضان سنة شان وخمسين في ليلة الفلاثاء 


e AE E لسبع عشرة حلت‎ 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات .)٠٥/۸(‏ 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (1۳/۸ء .)٦٤‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به َيه من المباحات \or‏ 
ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. 


الرابعة 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنما: 
وأمها: زينب بنت مظعون بن عثمان»ء مولدها قبل النبوة بخمس سنين» وكانت 
تحت خنيس بن حذافة السهمي» فتوفي عنها من جراحات أصابته ببدر وهو بالمدينة 
سنة النتين» وقيل استشہد بأحذ سنة ثلاث» والأول أشهرء فتزوجها رسول الله بل 
بعد عائشة في شعبان على رأس ثلاثين شہرًا من مهاجره على القول الأول» وبعد أحد 
على الثاني وكان عمر طب بعد انقضاء عدتها قد عرضها على أي بكر فسكت ثم 
عرضها على عثمان لما ماتت رقية بنت رسول الله ييي فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم» 
فانطلق عمر إلى رسول الله ي فشكا إليه عثمان وأخبره بعرض حفصة عليه فقال 
رسول الله ي: رريتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوج عثمان من هو خير 
من حفصة »» ثم تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة وزوج ابنته أم كلثوم عثمان» 
فلقي أبو بكر عمر فقال: لا تجد علي؛ فان رسول الله َج كان ذكر حفصة» فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله بب ولو تركها لتروجتها". أخرجه أبو عبيدة في ذكر أزواج 
النبي ي وأصله في صحيح البخاري بغير هذا السياق. 
قال ابن عبد البر: وطلقها رسول الله يي تطليقة ثم ارتجعہا؛ وذلك أن جبريل 
قال له: راجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الحنة. أخرجه ابن سعد“ 
وأخحرج أبو نعيم في الحلية عن عقبة بن عامر قال: طلق رسول الله بي حفصة بنت 
عمر فبلغ ذلك عمر فحثا التراب على رأسه» وقال: ما یعباً الله بعمر وابنته بعدها» 
فضزل جبريل من الغد على النبي بي فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة 
لمر وماتت رض العا ي شان سا خسن وا رین ذکره این سد عن 


الواقدي: وعاشت ستٿین س وقيل بل ماتت سنة إحدى وأربعين» وقیل سنة 


.)٥۸۲/۷( ذكره ابن حجر في الإصابة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »۱۰٦/٥(‏ ۱۰۷). 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات .)۸٤/۸(‏ 

.)۲٦۹/٤( ذكره ابن عبد البر في الاستیعاب‎ )٤( 
.)۸٦/۸( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٥( 


0٤‏ الفصل الثالث / فيما اختص به ب من المباحات 
حخمسين عام فتح إفريقية في زمن يزيد بن معاوية» وهو ما رواه ابن وهب عن مالك » 
ووهم ابو بشر الدولابي فظن انه الفتح الأول الذي کان في زمن عثمان» فلہذا قال: 
ماتت سنة سبع وعشرین»› والله أعلم. 


+e » 


الخامسة 
زينت بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين: 
كانت عند الطفيل بن الحارث» فطلقهاء فتزوجها أخوه عبيدة» فقتل يوم بدر 
شہيدا» کذا قال ابن الكلبي» وقال غیره: کانت تحت عبد الله بن جحش» فاستشہد 
بأحد» فتزوجہا رسول الله ي في رمضان على راس واحد وثلاثين شرا من الهجرة 
بعد حفصة» وكانت أخحت ميمونة بنت الحارث لأمهاء وذكر ابن سعد في ترجمة أم 
سلمة بسند منقطع عنما في خحطبة النبي ي ها قال: قالت: فتزوجني رسول الله فانتقلني 
(فأدخلني) بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماقت )» وقد ذكر ابن سعد 
في ترجمتها حديث: و لوقا راک يدا »» فتعقبه ابن الأثير بأن المراد 
بذلك زینب بنت جحش؛ لأن المراد بلحوقہن به: موتهن بعده» وهذه ماتت في حياته 
وهو تعقب جيد» ومكثت عند رسول الله يي شانية أشهرء وقيل بل شهرين أو 
ا والصحيح أا ماتت في ربيع الأول سنة أربع رضي الله عنها. 
السادسة 


راممه حذبغة وقيل سهيل بن أمغيرة؛ والمخزومية» رش من قال اسما رمل 
وكانت عند أي سلمة عبد الله بن عبد الأسد» وهما أول من هاجر إلى أرض الحبشة»› 
شم هاجرت إلى المدينةء فيقال: إنها أول ظعينة دخحلت إلى المدينة مهاجرة» ثم مات بو 
سلمة ي بعد مرجعه من قطن وكان جرح بأحد فانتقض عليه جرحه في جمادی 
الآخرة سنة أربع» فاعتدت أم سلمة وحلت لعشر بقيت من شوال سنة أربع فتزوجها 
رسول الله ي في ليال بقيت من شوال المذكور» وأخرج ابن أي عاصم من طريق عبد 


.)۲۷٤/٤( ذكره ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
N EARAN Far FS 
.)۳۷/۸( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )۳( 
.)۳٠۳/٤( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )٤( 


الفصل الثالث / فيما اختص به َة من المباحات 00 
الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: لما حطبني النبي ب 
قلت له في خلال ثلاث: أما أنا فكبيرة السن» وأنا امرأة معيل» وأنا امرأة شديدة 
الغيرة» فقال: أنا أكبر منك وأما العيال فإلى اللهء وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها منك. 
فلما تزوجہا ودحل ما قال: ران شغت سبُعت لك وان سبُعت لك سبْعت لنسائي»» 
قالت بالثلات.... والحديث في صحيح مسلم من طرق ) ووقع في كلام ابن عبد 
البر أن النبي بب تروجها في شوال سنة اثنتين"» وليس بشيء؛ لأنه ذكر في وفاة أيي 
سلمة أنها كانت في جمادى الآخرة سنة ثلاث والنبي يي لم يتزوجها إلا بعد انقضاء 
عدتها من أبي سلمة بالوفاة» ماتت رضي الله عنها كما قال ابن حبان سنة إحدى 
وستين في ولاية ابن معاوية بعدما جاءها الخبر بمقتل الحسين بن علي وهو الصحيح» 
وها أربع وشانون سنة. 

وأما قول الواقدي ومن تبعه: أا ماتت في شوال سنة تسع وحمسين فليس بجيد 
ففي صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله بن أي ربيعة وعبد الله بن صفوان دخلا 
على آم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية فسألاها عن الجيش الذي يخحسف به“» ٠‏ 
وكانت ولاية يزيد بن معاوية بعد موت أبيه في سنة ستين» والله أعلم. 

السابعة 

زینب بنت جحش بن رباب: 

وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي يل وكانت قبله ي عند زيد بن حارثة 
مولاه» ثم طلقہاء فلما حلت خطبها رسول الله ييي فزوجه الله إياها من السماء سنة 
أربع وقيل سنة ثلاث وقيل حمس وهي يومفذ بنت خمس وثلاثين سنة“)» قال تعالى: 
فما قضی رنڈ مَنہا ورا روجتاکہا) [الأحزاب:۷٣]‏ واولم علیہا رسول الله 4 
وأطعم المساكين خبرا ولحمًاء وفيها نزل الحجاب» وقد ورد في صفة تزويجه يل مها 
عدة أخبار أقواها: ما أخحرجه مسلم عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۹۰/۸). 

.)٤١ ٤٤ ٤۳/۱۰ ( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) ذكره ابن عبد البر في الاستیعاب .)٤١۲ »٤۲۱/٤(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)١ »٤/۱۸(‏ 

.)١١٤/۸( ذكره ابن سعد في الطبقات‎ )٥( 


۱٥٦‏ الفصل الثالث / فيما اخحتص به يله من المباحات 
الله ب لزيد: «فاذكرها علي» قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء قال: 
فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر اليا أن رسول الله ذكرها 
فولیتها ظهري» ي فقلت: يا زينب أرسل رسول الله يب يذكرك 
قالت: ما أنا بصانعة شيعا حتى أؤامر ري فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء 
رسول الله ل فدخل عليها بغير إذن... وذكر قصة الحجاب» وقد أثنت عليہا 
عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك بأن الله عصمها بالورع» قالت: وهي التي 
كانت تساميني من أزواج النبي 4 وكانت تفخر على نساء النبي ي باجا بنت 
عمته وبأن الله زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن وهي اول نساء النبي موئًا بعده» وني 
الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله #: رأسرعكن 
حاقا بي أطولكن يدا »» قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدًاء قالت: فكانت أطولتا 
يدا زينب؛ لأنا كانت تعمل بيدها وتنصدق» ومن طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة نحو المرفوع بلفظ قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
رسول الله ج مد أيدينا في الحدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك ححتى وفيت زيتب 
بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة ولم تکن بأطولنا فعرفنا حینعذ ان النبي اراد 
و م ا ا و 
تقدم» قال الواقدي ماتت سنة عشرين وهي بنت حمسين» وصلى عليها عمر له كما 
رواه الطبراني» وقيل عاشت ثلا وخمسين سنة» والله أعلم. 
الثامنة 
جويرية بنت الحارث بن أي ضرار المصطلقية: 


سبيت يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق سنة خمس أو ست» ووقعت في 
اک ی یک یی یا د ی و م ف 
كتابتها وتزوجهاء وكان اسمها برة فسماها النبي ي بجويرية. 

وقد روى ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة عن 


(۱) رواه مسلم (۲۲۷/۹» ۲۲۸). 

(۲) رواه البخاري »)٤۳١ »٤۳٤/۷(‏ ومسلم (۱۱۳/۱۷). 
(۳) رواه البخاري »)۲۸٦/۲(‏ ومسلم .)۸/۱٩(‏ 

.)٥١/٤( رواه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 


الفصل الثالث / فيما اختص به بيه من المباحات ۱)0۷ 


خالته عائشة قالت: لما قسّم رسول الله ي سبايا بني المصطلق وقعت جويرية في 
السہم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة 
لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه» فأتت رسول الله ييي تستعينه في كتابتها قالت عائشة: 
فوالله ما ھو الا ان رایتہا فکرھتہاء وقلت: یری منہا ما قد رأیت» فلما دخحلت على 
رسول الله ي قالت: يا رسول الله انا جويرية بنت الحارث سيد قومه» وقد أصابني 
من البلاء ما لم يخف عليك» وقد كاتبت على نفسي فأعتي على کتابتي» فقال: راو 
خير من ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتروجك“»» قالت: نعم» ففعل ذلك فبلغ الناس 
آنه قد تزوجہا فقالوا: اأصہار رسول الله ي فأرسلوا ما كان في يديهم من بني 
المصطلق. 

فلقد أعتق الله ما مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم امرأة أعظم منها 
على قومها بركة» وأخرجه أحمد وأبو دواد“ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه 
الحاكم من طريق جاهد قال: قالت جويرية: يا رسول الله إن أزواجك يفخرن علي: 
يقلن لم يتزوجك رسول الله يل إنما أنت ملك يمين» فقال رسول الله يل: رألم أعظم 
صداقك» ألم أعتق أربعين رقبة من قومك» وأخحرج ابن سعد عن أبي قلابة قال: 
جاء أبو جويرية فقال: إن ابنتي لا يُسبى مثلهاء فأنا أكرم من ذلك فخل سبيلهاء قال: 
ررأرأيت إن خيرناها اليس قد أحسنا»»ء قال: بلى» وأديت ما عليك» قال: فأتاها أبوها 
فقال: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحيناء فقالت: فإني اخترت رسول الله و 
قال: قد والله فضحتنا. وماتت رضي الله عنها سنة حمسين من الهجرة» وقيل بقيت 
إلى ربيع الأول سنة ست وحمسين» قاله الواقدي» وقيل عاشت حمسنًا وستين سنة» 


والله أعلم. 


(۱) رواه ابو داود .)۲۲/٤(‏ 

(۲) رواه احمد (۲۷۷/۹). 

(۳) رواه ابو دأود »)۲٤۹/٤(‏ رقم (۳۹۳۱). 

.)١١۷/۸( وابن سعد في الطبقات‎ »)۲٦/٤( رواه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
.)۸٤/۸( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٥( 


0۸ الفصل الثالث / فيما اختص به ي من المباحات 


E TET 


وقيل بنت زيد بن عمرو من بني التضير» وقيل من بني قريظة» كانت متزوجة 
برجل منهم يقال له الحکې وكانت جميلة وسيمة وقعت في سبي بني قريظة فكانت 
صفي رسول الله ي فخيرها بين الإسلام ودينهاء فاختارت الإسلام فأعتقها وتزوجها 
وأصدقہا اثنتي عشرة أوقية» ونشاً وأعرس ما في الحرم سنة ست في بيت سلمى بنت 
قيس النجارية. 

وقد روی ابن سعد من طريق محمد بن كعب قال: كانت ريحانة مما أفاء الله عليه 
فكانت امرأة جميلة وسيمة» فلما قتل زوجها وقعت في السبي» فكانت صفي رسول 
الله ب يوم بني قريظة فخيرها رسول الله ي بين الإسلام وبين دينها فاختارت 
الإسلام» فأعتقها رسول الله وتزوجها وضرب عليها الحجاب» فغارت عليه غيرة 
شديدة فطلقہا تطليقة وهي في موضعهاء لم تبرح فشق عليها وأكثرت البكاءء فدخل 
عليہا رسول الله ييي وهي على تلك الحال فراجعہاء فکانت عنده حتى ماتت عنده 
قبل أن توفي بء وروی ابن إسحاق في الکبری أن رسول الله ع سباها فأبت إلا 
اليهودية» فوجد رسول الله ي في نفسه فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين 
خلفه» فقال: هذا تعلبة بن شعينة بالنون» وقيل بالياء آخر الحروف» وهو ممن أسلم 
من بني قريظة يبشرني بإسلام ريحانة» فبشره وعرض عليہا أن يعتقها ويتزوجها 
ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخحف علي 
وعليك» فتركها ومات قبل وفاة رسول الله ي سنة عشر»ء وقيل لما رجع من حجة 
الوداع وقيل سنة ست عشرة وصلى عليها عمر. والأول أثبت» وأخرج ابن سعد عن 
الواقدي من عدة طرق أنه ي تزروجها وضرب عليها الحجاب ثم قال: وهذا الأمر عند 
أهل العلم وسمعت من يروي أنه كان يطؤها بملك اليمين» لكن الأرجح ما قدمناه 
أنها زوجته قاله ابن عبد البرء والله أعلم. 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۱۳۰/۸). 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۹۳/۸). 


~ 
١‏ ر 
» ت ر ق 


الفصل الثالث / فيما اختص به بي من المباحات ۱0۹ 
العاشرة 
أم حبيبة: 


رملة بنت أي سفيان صخر بن حرب» تزوجت بعبيد الله بن جحش وأسلمت 
هي وإياه» ثم هاجرا جميعًا إلى أرض الحبشة فتنصر عبيد الله هناك» ولبتت هي على 
إسلامهاء فبعث رسول الله 4 عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه إياهاء وقد 
روی ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت أم حبيبة: 
رأيت في النوم كأن زوجي عبيد الله بن جحش بأسواً صورة ففزعت» فأصبحت فإذا 
به قد تنصرء فأخبرته بالمنام فلم یحفل به» وأکب على الخمر حتی مات» فأتاني آت في 
النوم فقال: يا أم المؤمنين» Jy E E‏ 
اانجاشي يسىشاذان ) فاا هي جارية يقال ها أبرهةء فقالت: إن الملك يقول لك وڪلي 
من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكاته» وأعطيت أبرهة 
سوارين من فضة»ء فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك 
من المسلمين» فحضرواء فخطب النجاشي» فحمد الله وأثنى عليه وتشيّد ثم قال: أما 
بعد فإن رسول الله ي كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة» فأجبته» وقد أصدقتها عنه 
ارات دان ع سکب لار نطب الد فال قد أجبت إلى ما دعا اليه رسول 
e‏ م حبيبة» وقبض الدنانير» e‏ طعامًا فأكلوا» قالت ام 
ب فلما وصل إلي المال؛ أعطيت أبرهة مته خمسين ديتارًاء فردًتما عليً» وقالت: إن 
SS‏ 
بعود ورس وعنبر وزباد کثیر» فقدمت به معي على رسول الله 45 . وروی ابن 
سعد أن ذلك كان سنة سبع» وقيل كان سنة ست والأول آشہر 

قلت: قال النووي في شرح مسلم: وليس هذا بالنجاشي الذي صلى عليه رسول 
الله يي قال: وكل ملك بلد الحبشة فهو نجاشي» كما أن كسرى اسم لكل من ولي 
الفرس» وقيصر لكل من ملك الروم» وتبع لكل من ملك حميرء والعزيز لكل من ملك 
مصر» وكذا قال مسلم في صحيحه: أنه غير الذي صلى عليه النبى ي وهذا الذي 
قالاه حلاف ما في السير؛ فإن الذي فيما أن هذا هو النجاشي الذي صلى عليه النبى 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۹۹/۸). 


۱1۰ الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المباحات 


في السنة التاسعة وأعلم بموته في اليوم الذي مات فيه وبينه وبينه مسيرة شه 
فنادى بالصلاة وكبر أربعاء وكذا ذكر ابن الأثير والبيهقي وذكر ابن العماد في شرح 
الدرة» وقيل: إنا تزوجها رسول الله ييي بالمدينة والأول أثبت» وكان أبو سفيان 
شديد البأس في حاربة رسول الله ييل فقيل له: إن محمدًا قد نكح ابنتك فقال: هو 
الفحل لا يقدع أنفه» قلت: قال العسكري: ومن الأمثال المستحسنة قوهم: ذلك 
الفحل لا يقدع أنفه» قد ثل به ورقة بن نوفل في النبي ب حين خحطب خديجة بنت 
خویلد وأصحاب الحدیث يروونه بالراء انتهى. 

وقد استشكل ما وقع في صحيح مسلم من حديث عكرمة عن أي زميل عن ابن 
عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي ي يا 
نبي الله ثلاث اآعطیتہن› قال: نعم» قال: عندي أحسن العرب وأجمله ام حبيبة بنت أي 
سفيان أزوجكها قال: نعم“... وذكر بقية الحديث» وهذا إشا وقع يوم فتح مكة» 
فظاهره أن مبداً زواج أم حبيبة كان في ذلك الوقت» وهو مخالف لما أجمع عليه جمهور 
أهل السير والعلم بالخبر من أن النبي ية تزوجها قبل ذلك بزمان طويلء قال أبو 
حذيفة وأبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي وال حمهور: تزوجها سنة ست» وقيل 
سنة سبع» وقال القاضي عياض: اختلفوا أين تزوجها؟ فقيل بالمدينة بعد قدومها من 
الحبشة» وقال الجمهور بأرض الحبشة» واختلفوا فيمن عقد عليها هناك؟ فقيل عثمان 
وقيل خالد بن سعيد بن العاص بإذنهاء وقيل: النجاشي؛ لأنه كان أمير الموضع 
وسلطانه» قال: والذي في مسلم هنا آنه زوجہا ابو سفيان غريب جدًا» وخبرها مع 
آي سفيان حين ورد المدينة في حال کفره ودخوله عليه وطیہا فراش رسول الله لل 
لملا يجلس عليه» ومعاتبته ها على ذلك مشہورء ولم يزد القاضي عياض على هذا 
وذهب ابن حزم إلى مذهب آخر في ذلك فقال: هذا الحديث وهم من بعض الرواة؛ 
لأنه لا حلاف بين الناس أن النبي ك تروج آم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض 
الحبشة وأبوها كافر. 

وقي رواية عن ابن حزم أيضًا أنه قال: هو موضوع» قال: والآفة فيه من 
عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميلء وأنكر ابن الصلاح هذا على ابن حزم وبالغ ني 


.)١۳ 1۲/۱ ٦( رواه مسلم‎ )۱( 


الفصل الثالث / فيما اختص به كله من المباحات ۱٦۱‏ 
ا اه ال را ل جا کا م ا غل و ا 
الكبار» وإطلاق اللسان فيہم» قال: ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن 
عمار إلى وضع الحديث» وقد ونقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما وكان مستجاب 
الدعوةء قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة 
وجهل؛ لأنه یحتمل انه سال تجدید عقد النکاح تطییبًا لقلبه؛ لأنه کان ربما یری علیہا 
غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه» أو أنه ظن أن إسلام الأب في 
مثل هذا يقتضي تجديد العقد» وقد حفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أي 
سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام ابن الصلاح» وبنحو هذا الجواب 
الأخير أجاب المنذري في حواشي السنن. 

قال النووي: وليس في الحديث أن النبي يي جدد العقد» ولا قال لأبي سفيان إنه 
يحتاج إلى تجديده» فلعله ي أراد بقوله: (نعم) أن مقصودك يحصل وإن لم يکن 


ماتت آم حبيبة سنة أربع وأربعين» وقيل سنة الننين وقيل سنة تسع وحمسين وهو 

بعيد» والله أعلم. 
الحادية عشرة 

صفية بنت حيي بن أخطب: 

أحد بني النضير» كان أبوها سيدهم فقتل مع بني قريظةء» وكانت زوجة سلام بن 
مشكم ثم خحلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق الشاعرء فقتل عنها يوم خيبر» ولم 
تلد لأحد منهما شيعا فصارت صفية مع السبي فاخحذها دحية» ثم استعادها النبي ا 
فاصطفاها لنفسه»ء فأعتقهاء وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وسيأتي أن ذلك من 

ويستغرب هنا ما أخرجه البيهقي من طريق القواريري: حدثتنا عليّة يعني بنت 
الكميت العتكية عن أمها أميمة عن أمة الله بنت رزينة عن أمها رزينة قالت: لما كان 
يوم قريظة والنضير جاء بصفية يقوؤدها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده» فلما 


(۱) رواه مسلم (١1۳/۱ء .)٦٤‏ 
(۲) رواه البيهقي في الکبری (۱۲۸/۷»› ۱۲۹). 


۱۲ الفصل الثالث / فيما اختص به بيه من المباحات 


رأت السبي قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» فأرسل ذراعہا من يده» 
فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة» وهذا مع ضعضف سنده وتخالفته لما في 
الصحیحین“ من انه جعل عتقہا صداقہاء مخالف لما فيہما أيضًا أا إا سبيت من 
خيبر"» وخيبر كانت بعد قريظة بمدة» والنضير قبل قريظة بمدة» فحينفذ لا يعتبر هذا 
لضعفه وخخالفته. 

وقد روى ابن إسحاق من ررواية يونس بن بكير عنه قال: حدثني والدي إسحاق 
ابن يسار» قال: لما افتتح رسول الله ي القموص حصن بني أي الحقيق أتى بصفية 
بنت حيي ومعہا ابنة عم ها جاء مهما بلال» فم مما على قتلى يهود فلما رتهم 
المرأة التي مع صفية صحت وجمها» وصاحت» وجثت التراب على رأسها. 

فقال رسول الله ي: راغربوا هذه الشيطانة عني»» وأمر بصفية فجعلت خلفه 
وألقى عليها ثوبه» فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه»ء وقال لبلال: ررأتزعت الرحمة من 
قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما»» وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في 
حجرھهاء فذكرت ذلك لأبيہا فلطم وجہهاء وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني 
عند ملك العرب فلم يزل الأثر في وجہہا حتى أتى ما رسول الله لي فسأها عنه 
فأحبرةه وتي رواية لأبن آي عاض أا راتاي المتام أن الشمس رلت اح 
وغل عفرف ق ن غل وا و 
رل فال فاا رمرل اھ کا فرت عى روجا صا ا و 
خالفة بينها وبين الرواية التي قبلها باعتبار التعددء فقصت ذلك على بيا أولاء ثم 
زوجها» وطهذا احتلفت العبارة في التعبير» والله أعلم. 

وأخرج ابن سعد عن الواقدي بأسانيده في قصة خيبر» قال: ولم يخرج من خيبر 
يعني النبي بي حتى طهرت صفية من حيضها فحملها وراءه» فلما صار إلى منزل 
على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس ماء فأبت عليه» فوجد في نفسه» فلما 


كان بالصہباء وهو على بريد من خيبر نزل هناك فمشطتہا أم سليم» وعطرتهاء قالت 


(۱) رواه البخاري (۱۲۸/۹)» رقم »)٥۰۸٦(‏ ومسلم (۲۲۳/۹). 

(۲) رواه البخاري »)٤1۹/۷(‏ رقم »)٤۲۰۰(‏ ومسلم (۲۲۳/۹» .)۲۲٤‏ 
(۳) ذكره ابن هشام في السيرة .)۳۳٠/۲(‏ 

.)٠٠١١/۹( انظر جحمع الزوائد‎ )٤( 


الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المباحات 1۳ 
أم ستان الأسلمية: وكانت من أوضاً ما يكون من النساء» فدحل على أهله» فلما 
اصبح سالتہا عما قال هاء فقالت: قال لي: ما حملك على الامتناع من النزول أولا 
قالت: خحشيت عليك من قرب اليهود» فزادها ذلك عنده منزلة". 


قيل ماتت سنة ست وئلاثین» حکاه ابن حبان» وجزم به ابن منده» وهو غلط» 
وقال الواقدي: ماتت سنة حخمسين وهو أقرب وقيل سنة اثنتين وخمسين» والله أعلم . 
الثانية عشرة 

ميمونة بنت الحارث اللالية: 

خالة ابن عباس رضي الله عنهماء كانت تحت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي 
ففارقها وخلف عليها أبو رهم بن عبد العزي وقيل غير ذلك» فتوفي عنهاء وتزوجها 
رسول الله ب في شوال سنة سبع التي اعتمر فيها عمرة القضاء في ذي القعدة. 

وقد اختلفت الروايات: هل تروجها عليه الصلاة والسلام وهو حرم أم وهو 
حلال؟ وانتشر الخلاف في ذلك بين العلماء: فمنهم من جمع بأنه عقد له عليها وهو 
حرم» وبنی مها بعد ان حل من عمرته بالتنعيم» وهو حلال في الحل. 

وقیل: عقد له علیہا قبل أن يحرم» وانتشر آمر تزوجہا بعد أن أحرم فاشبته 
الأمر» وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة أقام عليه الصلاة والسلام مها 
ثلانًا فجاءه سيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة فقال يا حمد: اخرج 
عناء اليوم آخر شرطك. فقال: دعوني أبتني بامراتي وأصنع لکم طعامًا» فقالوا: لا 
حاجة بنا إليك ولا إلى طعامك اخرج عناء فخرج رسول الله ي وبنى ما بسرف 
حيث تزوجہاء وذكر الزهري وقتادة أا التي وهبت نفسما للنبي ي فنزلت فيہا 
الآية» وقيل: الواهبة غيرهاء وقيل: إنهن تعددن وهو الأقرب» وقال ابن سعد: كأنه 
آخر امراة تزوجما رسول الله ب ؛ يعني ممن دخل اء وماتت رضي الله عنها 
بسرف موضع بناء النبي ي مها. 

ودفنت في موضع قبتها التي ضرما النبي ب حين الباء وذلك ستة إحدى 
وخمسين» وقال الواقدي: سنة إحدى وستين» قال: وهي آحر من مات من أزواج 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۱۲۱/۸» ۱۲۲). 
(۲) رواه ابن سعد في الطیقات (۱۳۲/۸). 


۴ الفصل الثالث / فيما اختص به َه من المباحات 
النبي بل وقيل نها ماتت قبل وفاة عائشة» والله أعلم. 

فهؤلاء نساؤه المدخحول من انتا عشرة امرأة منهن ريحانةء وقد ذكرنا الخلاف 
فيهاء ومات عليه الصلاة والسلام عن تسع منهن. 

فائدة 

ذكر ابن الأثير في جامع الأصول زوجات النبي ييي فبداً بعائشة ثم بحفصة ثم بام 
سلمة ثم بزيدب ثم بأم حبيبة ثم بصفية ثم بجويرية ثم بسودة ثم بميمونة. 

وهذا الترتيب بحسب فضلهن كما ادعاه ابن الرفعة في المطلب لا بسبب تقديمہم 
في النكاح» قال: فإن أول من تزوج ما بعد خديجة على المشهور عائشة ثم سودة ثم 
حفصة ثم آم حبيية ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم ميمونة ثم جويرية ثم صفية كذا 
قال» وفي بعضهن خلاف» وقد علم مما تقدم. 

وآما من تزوجہا ولم یدخل ہا وکذا من خطبہا ولم یتم نکاحه ها 

فهن عد كفي يبلغن الثلاثين على اختلاف في بعضهن» ولنذكر من تيسر لنا 
ذكره على سبيل الاحتصار» فمنهن أساء بنت الصلت السلمية» وأسماء بتت النعمان بن 
الجون بن شراحيل وقيل بنت النعمان بن الأسود بن كندة» وأسماء بنت كعب الحو نية» 
والظاهر أن الثلاث واحدة اختلف فيهاء» وجمرة بنت الحارث بن عوف الغطفاني» 
خطبما عليه الصلاة والسلام من أبيہاء فقال له: إن ها سوءا ولم يكن» فرجع فوجدها 
قد برصت» قال البلاذري: وهي أم شبيب بن البرصاء ذكره ابن العماد» وأميمة بنت 
شراحيل وقيل بنت النعمان بن شراحيل: ها ذكر في البخاري» وحبيبة بنت سهل 
الأنصارية التي اختلفت من ثابت بن قيس: کان النبي ی راد ان یتزوجہا ثم ترکہاء 
فتزو جما ثابت» ذكرها ابن الأثير» وخولة بنت الهذيل التغلبية ذكرها أبو عمر» وخولة 
أو خويلة بنت حكينم السلمية كانت امرأة صالحة فاضلة تكنى أم شريك» قيل هي التي 
وهبت نفسما للنبي ب وقد تكونان اثنتين» والله أعلم. . 

وسنا بنون محففة وقيل بالموحدة مع القصر وسماها قتادة أسنا مقصورة بنت 
الصلت» وعند ابن عبد البر بنت أسماء بن الصلت وقيل: أساء أخ ها: قيل تزوجہا ثم 
طلقہاء وقيل ماتت قبل أن تصل لليه» وقيل لما علمت أنه عليه الصلاة والسلام 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات .)١٤١/۸(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به ييه من المباحات ۱10 
تزوجها ماتت من الفرح» وسودة القرشية: كانت مصبية: خطبها عليه الصلاة والسلام 
فاعتذرت ببنيهاء وكانوا حمسة أو ستةء فقال ها خيرًا» وشراف بنت خليفة أخحت 
دحية الكلبي» تزوجها فماتت قبل دخوله اء وأم شريك العامرية» قال ابن عبد البر: 
اسما غزية بنت دودان» يقال هي التي وهبت نفسما للنبي يبء وقد قيل ذلك في جماعة 
سواهاء وأم شريك بنت جابر الغفارية ذكرها أحمد بن صا في زوجات النبي ب 
ؤصفية بت بسامة أصاها سبيا فحيرها رسول الله کي فغال: ران شعت آنا ون شعت 
زوجك»» قالت: زوجي» فأرسلها فلعتتها بنو تميم"» والعالية بنت ظبيان: وفي تاريخ 
الصفدي بنت أي ظبيان» وزاد في نسبهاء تزوجها عليه الصلاة والسلام ثم طلقهاء 
ذکرها ابو عمر وقال: قل من ذكرها» وعمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية تروجها 
فبلغه آن ما برصاء فطلقہا ولم يدخل ماء وقيل هي التي تعوذت منه فطلقها» وعمرة 
بنت معاوية الكندية ذكرها ابن الأثير» وفاحتة بتت أبي طالب بن عبد المطلب: وقيل 
اسما جمانة: خطبما عليه الصلاة والسلام من أبيهاء وخطبما أيضًا هبيرة بن بي وهب 
فزوجها أبوها من هبيرة» فلما مات هبيرة خطبما النبي طب فاعتذرت بأبنائهاء فلما 
أدرك أولادها عرضت نفسها على النبي 4ل 0 ررأما الآن فلا »» لأن الله أنزل 
عليه قوله: إوبتات عمك وتات عَماتك وبتات خالك وتات خالاتك اللاتي 
هَاجَرن مغك [الأحزاب: »]٠ ١‏ ولم تک ات 

وفاطمة بنت الضحاك الكلاني تزوجها آية التخيير فاختارت 
الدنياء ففارقها فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: آنا الشقية اخترت الدنياء ذكرها 
أبو عمر وغيره وقد تقدم» وقيل: إن التي كانت تقول أنا الشقية هي المستعيذة منه» 
وقيل غير ذلك» وفاطمة بت شريح» قال ابن الأثير في ذيله على ابن عبد البر: ذکرها 
بو عبيدة في زواج التي بي و ا ق ب معدیك رت الكدة اج الا شعت 
حا ع ا و یت ع وا راع ارس ان ر ان انت 
ضربت عليها الحجاب وحرمت على المؤمنين» وإن شاءت طلقت ونكحت من 
شاءت» فاختارت النكاح فتزوجها بعد عكرمة بن أي ا وليلى بتت الخطيم 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات .)٠١٤/۸(‏ 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات .)٠١۲/۸(‏ 
(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (۷/۸٤۱ء› .)۱٤۸‏ 


1٦‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يي من المباحات 
أحت قيس الأنصارية» عرضت نفسها على النبي بيو فأتته وهو غافل وضربت ظہره 
فقال: من هذا أكله الأسد» فقالت أنا ليلى جئتك أعرض نفسي عليك» فقال: ررقد 
قبلت»» ثم علمت كثرة ضرائرها فرجعت إليه فقالت: قلني» فقال: قد فعلت فدخحلت 
حائطًا بالمدينة فأكلها الذئب » ومليكة بنت داود ذكرها ابن حبيب» ومليكة بنت 
كعب الليثي تزوجہاء وقيل دخل ما وقيل لم يدخحل اء وهند بنت يزيد بن البرصا 
ذكرها أبو عبيدة في أزواج النبي يي وقال أحمد بن صالح هي عمرة بنت يزيد قال 
أبو عمر: فيه نظر؛ لأن الاضطراب فيه كثير جدًا. 
وأما سراريه 4 

فکن اربعا: 

مارية القبطية: أم ولده إبراهيم أهداها له المقوقس» وريحانة بنت زيد بن عمرو 
النضرية: تقدم ذكرهاء وقال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وريحانة وأخرى جميلة 
أصامها في السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. 

واختص ي: بأنه يباح له في طلاقه الزيادة على الثلاث 

على أحد الوجهين وهما كالوجهين في عدد زوجاته» لكن صحح البغوي وجمع 
أنه كغيره في ذلك فينحصرء وفرق بعضهم بين حكاية الخلاف في المسألتين» فقال: لا 
استواء بينهما؛ فإن الخلاف في انحصار زوجاته سا هو في التسع» وهذا لم پشارکه فيه 
أحد من الأمةء ولم يقل أحد بأنه ينحصر في أربع» وأما الطلاق فإن حصره في الثلاث 
يشار كه فيه الأمة فافترقا. 

قال ابن البلقيني: الذي ظہر لي في مدرك ذلك أن الطلاق في صدر الإسلام كان 
غير منحصر في الثلاث» م حصر لما قصد بعض الناس المضارة بذلك فان نظرنا إلى 
و تعالی: [الطلاق ق مَران [البقرۃة:۲۲۹] وقوله: قان طَلقَبَا قلا 
حل لَه من بعد [البقرة: ]۲۳١١‏ حصرناء وإن نظرنا. إلى خصوص السبب وهو قصد 
u‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبرأون من قصد المضارة. 

والخحلاف في أن العبر بعموم اللفظ أو بخصوص السبب مشهورء وقال 
بالنحصيص به من الشافعية أبو ثور والمزني وأبو بكر الدقاق» وروى الشافعي عن 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات .)٠١١ »٠٥۰/۸(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به َي من المباحات 4 


مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن 
A N Aas‏ 
امہلہا حتی ذا شارفت انقضاء عدا ارتجعہا ثم طلقہاء وقال: والله لا آويك إلى ولا 
تحلين أبدًاء فأنزل الله تعالى: «الطلاق موان ¿ اڭ بمَعَرُوف أو ريح خسان 
[البقرة:۲۲۹]»ء فاستقبل الناس الطلاق جديا من يومغذ من كان منهم طلق أو لم 
يطلق» أحرجه البيهقي من طريقه» ثم قال: هذا مرسل وهو الصحيح» قاله البخاري 
وغيره» وأحرجه أيضًا مسندًا من حديث عائشة» فظهر هذا الذي ذكرناه عدم 
الانحصار في أول الإسلام» وتقرر المدرك الذي أبديناه والعبرة بعموم اللفظء واله 
أعلم. 

قال الماوردي: وإذا قلنا ينحصر طلاقه فلو طلق طلقة واحدة ثلانًا: هل تحل له 
من غیر ان تنکح غیره؟ فيه وجہان: احدهما: نعم؛ لما خص به من تحريم نسائه على 
غيره» والفاني: لا تحل له أبدا؛ لما فيه من التغليظ في أسباب التحرم انتهى. 

واختص ية: بإباحة انعقاد نكاحه بلفظ ابة 

على أظہر الوجہين عند الشافعية» وقطع به الغزالي منهم؛ لقوله تعالى: لإوامراًة 
مَومَة ! أن وهبّت لفسا للشبي [الأحزاب:١٠].‏ 

Eee‏ امرأة أتت النبي ي فقالت: 
يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك» وفي رواية لحماد بن زيد قال: ما لي بالنساء 
من حاجة» فقال رجل: يا رسول الله زوجنيهاء قال: ررما عندك؟» قال: ما عندي من 
ق 

e‏ واستدل له بالآية المذكورة. 

قال أبو حامد في التعليقة: ووجه الدلالة منها: أنه إا جوزها له إذا وهبت له 
نفسها بأنه يتنكحهاء فلو كان يجوز بافظ المبة لما احتيج معه إلى الاستنكاح» ولأن 
لفظ الإباحة كلفظ المبة؛ لأن كل واحد منهما بحرد عن العوض والبدل» وقد ثبت 
وتقرر أنه لا يجوز له النكاح بلفظ الإباحة فكذلك وجب أيضًا أن لا عقد له بافظ 
الهبةء وقال النووي وغيره: وإذا قلنا بالانعقاد فلا يجب المهر بالعقد ولا بالدخحول كما 


(۱) رواه البخاري ١۱۹۸/۹(‏ ) رقم .)١۱٤۱٩(‏ 


۱۸ الفصل الثالث / فيما اخحتص به يل من المباحات 
هو قضية ابة» وفيه نظر؛ إذ المر غير لازم له ي سواء كان بلفظ البة أم بلفظ 
النكاح كما سيأتي. وهل يشترط لفظ النكاح من جته ييي أم يكفي لفظ الاتماب؟ 

فيه وجهان أحدهما: لا يشترط من جهة الواهبة. 

انيهما: اشتراطه في الأصح» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز انعقاد النكاح بافظ 
المبة من الحانبين في حقه ب وفي حق غيره فلا خصوصية حينغذ» والله أعلم. 

واخص بإ بإباحة النكاح له من غير إيجاب مهر عليه لا في الابتداء ولا في 

الانتہاء 

عند أبي حنيفة وجمهور الشافعية» وحكى الحناطي منهم وجا غريًا: وجوب 
المهر» واستدلوا للأول بقوله تعالى: إوامرأة مُؤمتة إن وَهَبت لفسا لشي 
[الأحزاب: ٠‏ ]؛ إذ البة تغني عن البدل» ولأن المقصود منه ب التوصل إلى ثواب الله 
تعالى» فوسع عليه الأمر حتى لا يتعذر عليه ذلك. 

واختلف العلماء هل كانت عنده امرأة موهوبة أم لا؟ ومبنى ذلك على القراءة في 
قوله تعالى: إن وَهَبت تَفسَمًا لشي هل هي بكسر إن أم بفتحها؟ فقراء الجممور؛ 
وامرأة مؤمنة: (بالنصب) إن وهبت (بكسر الهمزة): أي أحللناها لك إن وهبت نفسها 
إن رادت استنکاحہاء فهما شرطان: الثاني منهدا في معنى الحال» وهو شرط في 
إحلال هبتها نفسهاء وفي المبة إرادة استنكاح النبي كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت 
لك نفسہاء ونا ترید أن تستنكحہا؛ لأن ارادته هي قبول المبة وما به تت وهذان 
الشرطان نظير الشرطين في قوله: إلا فعکہ طحي إن أردت أن اصح اكم إن 
کان الله بريد أن بغویکم) [هود:٤‏ ١]ء‏ وإذا اجتمع الشرطان فالناني شرط في الأول 
متأحر في اللفظ متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب نحو إن تزوجتك إن 
طلقتك فعبدي حر. 

والقراءة الثانية: بفتح الهمزة قرا مها ابي والحسن والشعبي وغيرهم وتقديرها: لن 
وهبت نفسهاء وهو فعل ماض في أمر قد وقع» وقراءة الكسر: استقبال في كل امرأة 
كانت تهب نفسها دون واحدة بعينهاء وقراً زيد بن علي: ررإذ وهبت» وإذ ظرف لما 
مضى فهو في امرأة بعينهاء وقرأ أبو حيوة: رروامرأة مؤمنة» بالرفع على الابتداى والخبر 
حذوف: أي أحللناها لك وقراً الجمهور: ررخالصة» بالنصب» وهو مصدر مؤكد 
بمعنى خلوصا منصوب على أنه مفعول مطلق» وقرئ: ررخالصة لك» بالرفع. 


الفصل الثالث / فيما اختص به ييل من المباحات ۹ 

قال أبو حيان: الظاهر أن قوله: (حالصة لك) من صفة الواهبة نفسها لك» فقراءة 
النصب على ما قاله الزجاج: أي أحللناها حالصة لك» والرفع: خبر مبتداً حذوف: 
أي حالصة لك: أي هبة النساء أنفسهن حختص بك» لا يجوز أن تهب المرأة نفسها 
لغيرك فأجمعوا على أن ذلك غير جائز لغيره إذا علمت هذا فمن قرا بالكسر وجعله 
شرطًا مستقبلاً قال: لم يکن عنده امرأًة موهوبة» وبه قال جحاهد» ومن قرأها بالفتح 
وجعله حبرا عن ماضٍ قال: كانت عنده امرأة وهبت له نفسهاء وقد اختلف في 
تعيينهاء فقيل هي أم شريك بنت جابر بن ضباب» وهو قول عروة بن الزبير ومقاتل 
والضحاك وعلي بن الحسين وغيرهم»ء أخرج النسائي حديشها عن هشام بن عروة عن 
ابه عن اَم ا وقد احتلف في اسمہا 
ونسبهاء فقيل اسمها غزية وقيل غزيلة بضم الغرن المعجمة وزاي فيهاء وأما نسبها فقيل 
فيا قرشية عامرية» وقيل أنصارية» وقيل الواهبة: ميمونة بنت الحارث» قاله ابن عباس. 
وقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية ام المساكين»› وقیل: هي فاطمة بنت 
شریح» وقیل: خولة بنت حكيم» ففي الصحيحين عن عائشة قالت: كانت حخولة بنت 
حكيم من اللائي وهبن أنفسهن لانبي 4 فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن هپ 
تفسما للرجل فلما ترلت زجي من شَاء منيْنٌ) [الأحزاب:١ه]‏ قلت: يا رسول 
الله ما ری ربك الا يسارع في هواك وهذا يدل على أن قوله: ئزجي من لشَاء 
منهن@: أي تؤخر من تشاء من الواهبات فلا تقبل هبتها وؤوي يك من كشاء) 
[الأحزاب:٠ه]:‏ أي بقبول هبتهاء وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

واختص ي: بإباحة نكاح المرأة بغير رضاها ) 

إذا رغب قفي نكاح امرأة فإن كانت خلية لزمتها الإجابة؛ لأنها اذا خالفت مره | 
كانت عاصية» وإن حالفت رغبته كانت غير راضية بقوله وفعله» وذلك عصان عظيم ) 
يودي إلى الكفر فتلزمما الإجابة وتخير a‏ 
ایا أب الذين آمنوا اسَجيبوا لله وَللرّسُول إذا دَعَاكمْ لما ُخييكم) |[ [الأنفال: 
٤]ء‏ ويحرم على غيره خحطبتها بمجرد الرغبة؛ لما فيه من المضارة لرسول الله ب 
وقد يستأنس له بما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن عمر بن 


(۱) رواه البخاري )۱٦٤/۹(‏ رقم »)٥۱۱۳(‏ ومسلم .)٤۹/۱۰(‏ 


۱۷۰ الفصل الثالث / فيما اختص به بيه من المباحات 
الخطاب حنن تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من 
أصحاب رسول الله يي فتوفي بالمدينة» فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري» فلبشت ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي 
ألا أتزوج يومي هذاء فقال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شقت زوجتك 
حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاء وكنت أوجد عليه مني على 
عثمان» فلبشت ليالي» ثم حطبما رسول الله ي فأنكحتما إياه» فلقيني بو بكر فقال: 
لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاء قال عمر: قلت: 
نعم» قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله ل قد ذکرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله ل ولو تركہا 
رسول الله ی قباتہا. 

وقال القاضي ابن كج في التجريد: فأما إذا خطبها النبي ي فهل تجبر على 
النكاح؟ على وجهين» أحدهما: يجوزء والثاني: لا يجوز» قال الزركشي: والثاني 
ضعيف» وعلم من کلامه أن تحرمم الخطبة لا حلاف فیه» وهو مقتضی كلام النوويء 
وقال ابن الرفعة: تحريم خطبة الغير إنا يتجه على القول بوجوب الإجابة عليهاء أما 
إذا قلنا: لا تجب فلا يظهر ذلك؛ لما فيه من الأضرار انتهى. 

وقد يحتج صاحب هذا الوجه بقصة زينب بنت جحش لما خطبها زيد للنبي يي 
وهي ما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول 
الله بل لزيد: اذهب فاذكرها علي» قال زيد: فانطلقت» فلما رأيتها وجدتا تخمر 
عجينها فلم أستطع أنظر إليها من عظمها في صدري حين عرفت أن رسول الله ل 
يذكرهاء فقلت إن رسول الله ي يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شیا حتی أؤامر ري» 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله ي حتى دحل عليها بغير إذن... 
الحديث» ويقال: ليس في الحديث دلالة على عدم إجابتها؛ فإنها لم تمتنع وإنا 
أحرت ذلك للاستخارة» وهي لا تنع اللزوم» والله أعلم. 

وأما غيره بي من الأمة إذا وجدت الرغبة ولم توجد الخطبة تكره ولا تحرم. 


(۱) رواه البخاري (۳۱۷/۷) رقم .)٠٠٠٥(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۲۷/۹» ۲۲۹). 


الفصل الثالث / فيما اختص به َة من المباحات ۷۱ 

قال الزركشي: وقد يتوقف في جعل تحربم الخطبة على غيره بعد خحطبته من 
الخصائص فإن الناس كذلك» ويجاب عن ذلك بأن تحريم الخطبة على خطبة آحاد 
الناس بعد تصريح الإجابة» والمذكور في الخصائص الرغبة البجردة فهو أخحص من ذلك 
انتهی» وهو حسن. 

SS E E CL aS 
لعموم قوله تعالی: با الذين منوا استجیبوا لله وللرّسُول إِذا دعَاکہ لما‎ 
بخییکم) [الأنفال:٤ ۲]ء وفي شرح الجويني وجه: اه ۷ بجت: وقال الغزالي: قالوا:‎ 
إذا وقع بصره يب على امرأة فوقعت منه موقعًا وجب على الزوج تطليقها لقصد زيدء‎ 
ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليف النزول عن أهله» ومن جانب‎ 
النبي َة تبلية البشر ومنعه من خائنة الأعين» وعن الإضمار الذي يخالف الإظهارء ولا‎ 
شيء أوعى إلى غض البصر من هذا التكليف» قال: وهذا ما أورده في التخحفيفات›‎ 
وعندي أنه في غاية التشديد؛ إذ لو كلف مذا آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في‎ 
الشوارع والطرق انتهى.‎ 

قال القطب: ا جين ي فة ر دما في لجاب الطلن غب ا من اران رل 

من السنةء فإن قوله تعالى: اذ تقول للذي ع الله عليه وَألْعَمْت عليه اسك 
عَليَك رَوجَك راق الله رخفي في كفسك ما الله ميه وکخشی الاس الله أحو 
ن گخشا لما قَضّی رن مہا وطَراً رَوَجتاكَہّا [الأحزاب:۲۷] لیس فیه کما تری 
ما يدل على أنه أوجب الطلاق على زيد» بل ظاهر الآية أن زيا طلقها باختياره؛ 
لقوله: لما قَضَى رَبْذ مَنْبَا ورا [الأحزاب:۷"]. 

وأما السنة: فروى البخاري من حديث انس قال: جاء زيد بن حارئة يشكو 
فجعل النبي يي يقول: رائق الله وأمسك عليك رَوْجَك»» قالت عائشة: لو كان رسول 
الله ل كاما شيا لكتم هذه الآية» قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي ل 
تقول: زوجکن أهالیکن وزوجني الله تعالی من فوق سبع سماوات» فہذا لیس فيه ما 
يقتضي إيجاب الطلاق عليه. 

وفي مستدرك الحاكم في ترجمة زينب بنت جحش: قال الواقدي: حدثني عبد الله 


.)۳۲۹۱( رقم‎ )۳۲/٥( والترمذي‎ »))۷٤۲١( رقم‎ )٤١ ٤ »٤0۳/۱۳( رواه البخاري‎ )١( 


۱۷۲ الفصل الثالث / فيما اختص به يلل من المباحات 


ابن عامر الأسلمي عن محمد بن یحی بن حبان قال: جاء رسول الله َل بیت زيد بن 
حارثة یطابه فلم یجده» فتقوم اليه زینب» فتقول له: هنا یا رسول الله ب فولی یہمہم 
بشيء لا يكاد يفهم عنه إلا سبحان الله العظيم وسبحان الله مصرف القلوب» فجاء 
ید الى منزله فأخبرته امرآته ان رسول الله ی اتی منزله» فقال زید: الا قلت له 
يدخل؟ قالت: قد عرضت ذلك عليه وأى» قال: فسمعته يقول شيتًا؟ ا 
حین ولی تكلم بکلام لا أفهمه» وسعته یقول: سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف 
القلوب» قال: تر ر رسول الله ييي فقال: يا رسول الله بلغني أنك 
جت مزلي فهلا دخلت بابي آنت وأمي يا رسول الله لعل زيتب أعجبتك فأفارقہاء 
فيقول رسول الله &#: (أمسك عليك زوجك)» فما استطاع زيد إليہا سبيلاً بعد 
ذلك ويأتي رسول الله ي فيخبره فيقول: ررأمسك عليك زوجك»» فيقول يا رسول 
الله إذا أفارقماء فيقول رسول الله ب: «احبس عليك زوجك»» ففارقها زيد واعتزها 
وحلت» وساق بقية الحديث» وهذا مرسل» والواقدي ضعيف» وليس فيه دلالة على 
وجوب التطليق؛ لأنه لو كان واجبًا لقال له النبي : (نعم رغبت فيا ويجب عليك 
طلاقها)» فإن تأحير البيان عن وقت الحاجة ممنوع» ولم يكن رسول الله يي يترك بيان 
الواجب على أمته ولو تعلق به. 

وورى الترمذي عن أنس قال: نزلت هذه الآية: رخفي في لفسك ما الله 
مبدیه وتخشی. .4 في شان زينب ب بشت جحش: جاء زید یشکو فم بطلاقہا فاستامر 
ابي : ررأمسك عليك زوجك واتق الله » وقال: هذا حديث حسنْ صحيحء 
وهذا يقتضي ان ججيء زید وشکواه وقعا بعد نزول قوله تعالی: ورذ تقول لذي 
َعَم الله عليه اَعَد عضت عليه أضسك علبْك ززجك وان الله وئخفي في فيك ما 


ەپ 


الله بده وكخشى اناس وَالله احق أن تخشاه [الأحزاب:۷٠].‏ 
فجاء حینګذ زيد وهم بطلاقهاء فأعاد عليه النبي ٤‏ ي القول» فطلقها زيد > شم نزل 


o 


بعد ذلك قوله تعال: إفلمًا قضی رید منہا وطرا زوجتاکہً‰ |[ [الأحزاب:۷٠]»‏ 
وذلك لان جواب (لما) مترتب عليہاء وقد قال أنس: لما نزلت: رخفي في 


.)١٤ »۲۳/٤( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۳۲٣۷( رواه الترمذي (ه/٤۳) رقم‎ )۲( 


الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المباحات ۱۷۲۳ 
ئفسك ما الله هبد بيه جاء زيد فدل ذلك على ان جيء زيد متأخر عن ذلك وهو 
غير حفوظ. 

وأما قول الغزالي عقب كلامه الأول: ولعل السر فيه إلى آحره فهذا نقله الرافعي 
ا الكبير وأقره عليه وقرر في أماليه قصة زيد واعتذر عن النظر بأنه وقع 
اتفاقا لا عن قصد» ولم يتعرض له النووي في الروضة بإنكار ولا تقرير» وقد سبق إلى 
تفسير قصة زيد النحو الذي ذكره الغزالي جماعة من أئمة التفسير» منهم مقاتل 
وقتادة وابن زيد» وذهب إليه ابن جرير الطبري وغيره فزعموا أن النبي ب وقع منه 
استحسان لزينب وهي في عصمة زید وکان حریصًا على آن يطلقہا زيد فيتزوجہا 
هو» ثم إن زید أخبره بأنه یرید فراقہا وشکكا منها غلظة قول وعصيان مر وأذى 
باللسان وتعظيمًا بالشرف» فقال له: ررأمسك عليك زوجك واتق الله فيما تقول 
عنها»» وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا هو الذي كان يخفي في نفسه» 
ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف. 

وروى عبد الرزاق عن عمر عن قتادة قال: جاء زيد بن حارئة» فقال: يا رسول 
الله إن زينب اشتد على لساناء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال: رراتق الله وأمسك عليك 
زوجك»» قال: والنبي ب يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس. 

وقال مقاتل: زوج رسول الله َة زینب بنت جحش من زید» فمکثت عنده حًا 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى زيا يومًا يطابه» فأبصر زينب نائمة وكانت بيضاء 
جميلة جسيمة من تم نساء قريش فهويهاء وقال: ررسبحان الله مقلب القلوب»»› 
فسمعته زينب بالتسبيحة» فذكرتها لزيد ففطن زيد» فقال: يا رسول الله ائذن لي في 
طلاقها فإن فيا كبرًا تعظم علي وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أمسك 
عليك زوجك واتق الله»» وقيل: إن الله بعث ريحًا فرفعت الستر وزينب منفصاة في 
منزهاء فرأى زينب فوقعت في نفسه» ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي 
ِء وذلك لما جاء يطلب زيا فأخبرته بذلك فوقع في نفس زيد أنه يطلقہاء قلت: 
وما زعمه هؤلاء من أن النبي يي هوي امرأة زيد وأحب طلاقها وأنه أخفى ذلك عن 
زيد حين استشاره في طلاقهاء عندي انه غير صحیح» وان صح من قائله فهو منکر 


.)۱١۷/۲( رواه عبد الرزاق في تفسير القرآن‎ )١( 
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من القول أحاشي جانب النبوة؛ إذ كيف يتصور أن سيد الأولين والآخرين وإمام 
المتقين وأعظم الزاهدين ينظر إلى امرأة رجل من أصحابه الخصيصين به الملازمين له 
الذي ادعاه ولذا له» وأنها تقع في خاطره» وآنه یقصد فراق زوجہا ها ليتزوجهاء معاذ 
الله أن ينسب اليه ذلك. 

ولو نسب ذلك لاحاد الناس لم يرضه لنفسه»ء ولا يرضاه أحد لغيره» وقائل هذه 
المقالة قد اقتحم آمرا عظيمًا في جانب النبي ي وحصوصًا في زينب؛ فإنها ابنة عمة 
النبي آميمة» ونشأت بمكة والمدينة. 

ومن المعلوم أنه ي رآها قبل الحجاب وشاهدها مرارًا كثيرة» وعرفها معرفة تامة 
وهو الذي خطبها لزيد وزوجه إياها» فكيف يقال: انه لما جاء إلى بیت زيد يطلبه 
ورآھا اعجبته وأحبہا حینغذ وان زیدا لما جاء اليه یشکو منہا امرہ بإمساکہ؟! 
وأخفى في نفسه مبتها حتى عاتبة الله بسبب ذلك» والذي أقوله في هذه القصة 
وأذهب إليه وأعول عليه ما أشار إليه جماعة من أهل التحقيق: إن الله تبارك وتعالى 
أوحى اليه أنه سيتزوجها وذلك لحكمة اقتضتما الإرادة الإلهيةء فهذا هو الذي عاتبه الله 
على إخفائه عن زید کما سنوضحه نقلاً وعقلاًء وقد روی ابن ابي حاتم في تفسير 
قصة زيد مع زينب من طريق السدي وساقها مساقا حسسًا واضحًاء فقال: بلغنا أن 
هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله ب وکان رسول الله ب اراد أن يزوجہا زيد بن حارثة مولاه» فكرهت 
ذلك ثم ہا رضیت بما صنع رسول الله ب فزوجہا إياه» ثم أعلم الله نبيه بعد نها من 
آزواجه» فکان یستحي ان یأمرہ بطلاقہاء وکان لا یزال یکون بینه وبين زید وزینب 
ما یکون بین الناس» فأمره رسول الله َو أن يمسك عليه زوجه» وان يتقي الله» وکان 
یخشی الناس أن يقولوا: تزوج امرأًة ابنه» وکان قد تبنی زيدًا ويعيبوا عليه. 

ووري أيضًا من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله 
نبیه ان زینب ستکون من ازواجه قبل آن یتزوجہاء فلما آتاه زید یشکوها اليه قال: 
«اتق الله وأمسك عليك زوجك»» قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في 
ا 


.)۸۷۹/۲( ذكره القاضي عياض في الشفا‎ )١( 
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قال الحكيم الترمذي ي نوادر الأصول: فعلي ب بن الحسين جاء هذا عن خزانة 
العلم جوهرًا من الجواهر ودرا من الدررء وأنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أنه 
ستکون هذه من أزواجك فكيف قال بعد ذلك لزيد: ررأمسك عليك زوجك»› 
وأخحذتك حشية الناس أن يقولوا تز وج امراًة ابنه والله احق أن تخشاہ انتہهى. 


وكأنه لم يقف على ما نقلناه عن السدي» فإنه أصح مساقا وأصح إسنادًا منه» 
لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان»ء وقال القربي: قال علماؤنا: وقول علي بن 
الحسين أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: رروهو الذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء والراسخين» كالزهري والقاضي بكر بن العلاء والقاضي أي بكر 
ابن العربي وغيرهم انتهى. ٠‏ 

وقد وردت آثار أخحرى في معنى ما قاله علي بن الحسين: فروى عمرو بن فائدة 
عن الزهري قال: نزل جبريل على النبي ب يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش 
فذلك الذي أخفي في نفسه» وصحح هذا القول قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا 
اکان أَمْرُ الله مفغولا) [الأحزاب :۳۷ ]: أي لا بد لك أن تتزوجہا» ويوضح هذا 
أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه اء فدل على أنه الذي أحفاه الي مما كان 
أعلمه به تعالی. 

والحاصل مما ذكرناه: أن الذي يحفيه النبي يي هو إخبار الله إياه أا ستصير 
زوجته» والذي كان يحمله على إحفاء ذلك حشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه» وأراد 
الله تعالى إبطال ما كان أهل الحاهلية عليه من أحكام النبي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه 
وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنا ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقوهم» 
وأيضًا كان زيد هو الخاطب لانبي يي كما قدمناه وهو أبلغ ما وقع في ذلك» وهو أن 
يكون الذي كان زوجہا هو الخاطب؛ لغلا يظن أحد أنه وقع قرا بغير رضاه» وهذا 
الذي قررناه هو الصواب» وإشا وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية كما قدمناه. 

وروى الترمذي عن عائشة قالت: لو کان رسول الله ل كاتا شيا من الوحي 
لكتم هله الآية: لواد تقول للدي العم الل عَلَيَه وألعَمّت عليه بالعتق فأعتقه 
مسك عَليْكَ وجك الى قوله ركان َر الله مَفعولا) وان رسول الله ل لما 
تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه» فأنزل الله تعالى: وما کان محمد ابا أحّد من 
رجالكم) ٠١ a‏ الآيةء وكان رسول الله ي تبناه وهو صغير فلبث حتى 
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a‏ ل[اذْعُرَهُم لايم هو أَقْسَط عه الله 
فان ل آاءشُم فاخرائکم في الدين رمَوّاليكم ولس عَلَيْکډ) الآية 
[الأحزاب: وقال الترمذي وروى من طريق آخر عن عائشة إلى قوها: فكتم 
هذه الآية ولم يذكر ما بعده» وهذا القدر هو الذي أحرجه مسلم» وأنت إذا تأملت 
سورة الأحزاب من أوها تأملاً شافيًا وكنت ممن له تحقيق واطلاع على النقول عرفت 
ما أشرنا إليه من أن قصة زيد أراد الله ما قطعًا لقول الناس: إن زيدًا ولد محمد 
وإبطالاً للتبني في الإسلام وإليه الإشارة بقوله تعالى: ما جَعَل الله لرَجُل من فين 
في جوف [الأحزاب lé:‏ ي من ابوين في الإسلام على أحد التفاسير إلى قوله: 
وما جَعَل اذْعيّاءكم ا اء کہ الى قوله اذعرهم لآبائبم هُر أَقَسَطُ عند لل 
[الأحزاب e‏ السورة الى أن قال: وما کان لمؤمن وَل مۇمتة إذا قضّى 
الله وَرَسُولة أ مرا أن کون لبم الخيرة من رهم [الأحزاب:٠۳]»‏ تحریضًا على 
امتثال مره تعالى في طلاق امرأة زيدء ثم قال تعالى: إوئخفي في تفسك ما الله 
مبديه [الأحزاب:۳۷]» يعني من أمر زيد بطلاق امرأته E‏ ياها لا في 
حبتہا معاذ الله م معاذ الله ثم معاذ الله ثم بين الله تعالى بالقول الصريح أن السر في 
ذلك إبطال ا و ول ن و و 
امراته فقال تعالی: لكي لا کون على المؤمنين حرج في زواج آذعیائہم» ٤‏ 
قال تعالی بعد: ما کان مُحَمَدٌ أب أحَد من رجالکم) [الأحزاب: ١٤]ء‏ فأنت إذا 
تدبرت هذا وعرفت أحوال رسول الله که تيقنت بالعلم القاطع ذلك وأنه عليه الصلاة 
والسلام كان أكره الناس بالطباع البشرية لما توهمه الغزالي ومن نحا نحوه» وينبغي لكل 
مسلم أن يعتقد هذا الذي ذهبنا إليه» وإذا تقرر هذا بطلت المسألة من أصاها؛ لعده 
تصور ذلك منه ب أو يقال: رغبته فيا لإزالة بنوة زيد من الأذهان» فيصح أن يقال: 
يجب طلاق مرغوبته» لكنه يحتاج إلى إثبات دليل في الوجوب» وبال حملة فهذا الموضع 
من منکرات كلامم في الخصائص» وقد بالغوا في هذا الباب واقتحموا فيه عظائم كانوا 
في غنية عنها وهو السكوت» وهذا الذي قررناه من رد قول مقاتل وقتادة ومن تابعهماء 


(۱) رواه الترمذي »۳۱/٥(‏ ۳۲) رقم .)۳۲٣۰(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۰/۳). 
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وقد سبقنا إليه جماعة من الحققين» فلنذكر بعضه تتميمًا للفائدة وتأييدًا لما قلناه: قال 
الأستاذ أبو بكر بن فورك في کلامه على حدیث: «حبب الي من دنیاکم ثلاث )» 
وذكر منها النساء: معنى الآية: لإوخفي في فسلكت م الله ديه [الأحراب:١٤]»‏ 
عند الحققين من أهل التفسير: إنك تخفي في نفسك أمر التزويج مها على ما أوجبنا إليك 
أنها زوجتك والله يظهر ذلك ويشيعه وهو يتولى تزويجما إياك» قال: ويزعم بعض 
المذكورين أنه عليه الصلاة والسلام استحسن امراًة زید ومال إلیہا فقال زيد: آنزل عنہها 
ويتزوجہا رسول الله َء فقال: ررأمسك عليك زوجك»» وأضمر غير ما اظهره من میله 
إليہاء فقال سبحانه: لإوخفي في تفسك ما الله مَبّديه) من ميلك إليهاء قال: 
والمصطفى يل منزه من هذه التهمة وعن استعمال التفاق في أمرهاء والله تعالى قد 
طہهره ونزهه من کل عیب» وأما قوله: فإ وكخشى الناس [الأحزاب:۳۷] فالمراد: 
تستحي منہم» والله تعالى أحق أن يستحى منه حتى تستبيح ما أباح لك من ذلك» 
وليس معنى الخشية هنا: الخوف؛ فإن الله تعالى يقول: الذين يلون رسالات الله 
یشوه ولا خشون أحَدا إا الل [الأحزاب :۳۹ ]» والقرآن لا يتناقض. 

وقال القاضي عياض: وما روي في حديث قتادة من وقوعها في قلب النبي ي 
عندما أعجبته» ومبته طلاق زيد ها لو صح لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق من 
مده عينيه لما هي عنه من زهرة الحياة الدنياء ولكن هذا نفس الحسد المذموم الذي لا 
يرضاه ولا يتسم به الأتقياءء فكيف بسيد الأنبياء؟ قال القشيري: وهذا إقدام عظيم من 
قائله وقلة معرفة بالحق للنبي ية وفضله» وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمته 
ولم زل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحتجبن منه عليه الصلاة والسلام» وهو 
زوجہها لزيد وإسا جعل الله طلاق زيد ها وتزويج النبي ب إياها لإزالة حرمة التبني 
وابطال ستته کما قال تعالی: ما کان مُحَمَّدٌ َب أحَد من رُجًالكم) [الأحزاب: 
٠‏ وقال: لكي لآ کون على المؤّمدين حرج في اراج أذعيًائم# [الأحزاب: 
۷] ثم قال: والأولى ما ذكرناه عن علي بن الحسين وحكاه أبو الليث السمرقندي 
وهو قول ابن عطاء وصححه واستحسنه القاضي القشيري وعليه عوٌل ابو بكر بن 
فورك» وقال: إن معنى ذلك عند المفسرين المحقين إلخ. 


زام ر 
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وقال: والنبي يه مزه عن استحلال النفاق في ذلك وإظهار حلاف ما في قلبه 
ونفسه» وقد نزهه الله تعالى عن ذلك بقوله: وما كان على اَي من حرج فيم 
فرَض الله ل [الأحزاب:۳۷]» قال: ومن ظن ذلك بالنبي ي فقد أخطاًء قال: 
وليس معنى الخشية هنا الخوف» وإما معناها الاستحياء: أي يستحي منهم أن يقولوا: 
تزوج زوجة ابنه وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين 
واليهود وتشنيعهم على المسلمين بقوههم: تزوج زوجة ابنة بعد نيه عن نكاح حلائل 
الأبناءء كما كان فعتبه الله عليه على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له كما 
عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحرم بقوله: #إلم لُحَرَمٌ ما أحَل الله ك 
[التحرم:٠]‏ الآية. كذلك قوله له هنا: وکخشی الاس الله حو أن تخشاد4 
انتچی؛ 

وقال القاضي العرني: فأما ما روي أن النبي ي أحب امرأة زيد» وربما أطلق 
بعض اجان لفظة عشق فهذا إشا يصدر عن جاهل بعصمة النبي يي عن مثل هذا 
ومستخف بحرمته انتهی. 

وقال القاضي أبو بكر أيضًا: فإن قيل لأي معنى قال له: مسك عليك زوجك» 
E gael Mo EE e E‏ 
رغبته عنهاء» فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيا ما لم يكن علمه منه في 
أمرها. 

فإن قيل: كيف يأمره بالتمسك ما وقد علم أن الفراق لا بد منه» وهذا تناقض؟ 
قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة كإقامة الحجة ومعرفة العاقبةء ألا ترى أن الله 
تعالى مر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة متعلق الأمر بمتعلق العلم 
ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكمًاء وهذا من نفيس العلي e‏ 

ويكفي هذا الذي نقلتاه عن هؤ لاء E, u‏ الغزالي» 
فقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في مشكل الوسيط عقب كلام الغزالي: لم يوفق في 
مخالفته الأصحاب في ذلك» قال: وحاصل ما ذكره أنه لم يكتف في حقه ي بالنهي 
والتحرعم lG‏ النظر» وحاملاً له على غض البصر عن نساء غيره» حتى 
شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره لما فتحوا أعينهم في الطرقات» وهذا غير لائق 
بمنزلته الرفيعة» وزعم أن هذا الحكم في حقه في غاية التشديد» والله تعالى يقول في 
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ذلك: ما كان على الي من حرج فيم قَرّض الله ل» وأما قول عائشة رضي الله 
عنما فذلك لأمر آخر وهو إظہار ما دار بینه وبين مولاه وعتابه عليه انتهی. 

وقد أجاب بعض المتأخرين من أصحابنا عمًا قاله ابن الصلاح بان الغزالي لم يقل 
بأن النهي في حقه ليس كافيًا ني الاتتهاءء وإنما جعل ذلك كفا وحفًا عن وقوع النظر 
الاتفاقي الذي لا يتعلق به هي» فإذا علم انه اذا وقع ذلك ووقعت ا 
وجب على زوجہا مفارقتهاء احتاج إلى زيادة التحفظ في ذلك والذي كلفه إنما هو 
إحفاء ما في النفس مع إبداء الله له» فإن كثيرا من المباحات الشرعية يستحي الإنسان 
من فعلہاء ویمتنع منهاء وقوله تعالی: ما کان على ابي من حرج [الأحزاب: 
۲۷ فيه رفع الإم لا نفي الحياء من الشيء. 

فإن قلت: ما الجحواب عن حديث عائشة المتفق على صحته أن رجلا استأذن 
ج ابي بي فلما رآه قال: ربس أخو العشيرة وبعس ابن العشيرة»» فلما جلس 
تطلق النبى ي في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل؛ قالت له عائشة: يا رسول 
J OEE gO Cb EEE Né EA‏ 
رسول الله ب: ريا عائشة عليه متى عهدتني فحَاشًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة مَنْ تركه الاس اتقاء شره“»» وفي لفظ: استأذن رجل على رسول الله ب 
فقال: ررائذنوا له؛ بعس أخو العشيرة أو ابن العشيرة ق»» فلما دخل الان له الكلام» ثم 
ذکر نحوه. 

فالحواب: أنه يجوز أن يقال الذي مُنع منه أن بُظہر بلفظه لمن يخاطبه شيا برد 
خلافه» وليس الكلام له لم يرد به النبي ب إلا حقيقته؛ لأجل شره» وما قاله في غيبته 
تنبیه على صفته لیحذر منه» او لیعامل بمثل ما عامله به النبي يبء وكذا آمثاله» وهو من 
قبيل الدفع بالتي هي أحسن» ومذا يقع الجواب أيضًا عن قوله ل لأي بصير: ««مسعر 
خر الو و خد غو اا u‏ والله أعلم. 

فائدة 

قال السًيلى: كان يقال: زيد بن محمد حتى نزل: #اذعُوهُم لابائبم 


(۱) رواه البخحاري )٤٥۲/۱۰(‏ رقم .)٦۰۳۲(‏ 
(۲) رواه البخحاري )٤۷۱/۱١(‏ رقم .)٠٠٥٤(‏ 
(۳) ذكره ابن الملقن في غاية السول (ص‌۳۰۸»› .)۳١۹‏ 


۱۸۰ الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المباحات 
[الأحزاب: ١ء‏ فقال: آنا زيد بن حارثة» وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد فلما 
نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله تعالى وحشته من ذلك؛ شرفه بخصيصة لم 
يختص ما أحد من أصحاب رسول الله يي وهي أنه سّاه في القرآن» فقال تعالى: 
فلا قضی ربد مُنبّا وطراً) [الأحزاب:۳۷]: يعني من زینب» ذکره الله تعالى باسمه 
في الذكر الحكيم» حتى صار اسمه قرآنًا يتلى قي المصاحف والحاريب» نوه به غاية 
التنویه» فکان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد ييي له ألا ترى إلى قول 
اي بسن كعب حين قال له الي 5ل: ررإن الله أمرني أن اقرا عليك سورة کذا» فبکی» 
وقال: أو ذکرت هنالك؟ وکان بکاؤه من الفرح حین بر آن الله تعالی ذکر 
نکیف بمن صار اسه قرآنا یتلی مُحلدًا لا یبید يبيد» يتلوه أهل الدنيا إذا قرءوا القرآن» 
وأهل الحنة كذلك» لا يزال على ألسنة المؤمنينء كما لم يزل مذكورًا على الخصوص 

عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القدبم» وهو باق لا ييدء فاسم زيد هذا في 
الصحف ا ال ولیس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين الا لبي من 
لیات وازید بن حارنة تعویطتا من اله تعالی له عما رع عه وزاد في الابة ان تال: 
رذ تقول للذي العم الله علي [الأحزاب :۷]: أي بالإیمان» فل غل اه 
أل اا ك ت وهذه فضيلة أخرى» والله أعلم انتهى. 

واختص يي: بإباحة انعقاد نكاحه بغير ولي ولا شہود 

على أحد الوجهين وهو أصحهماء واستدلوا لذلك با ابح له من الواهبةء فإن 
الله تبارك وتعالى قال: إوامراًة 2 إن وَهَبَّت لفسا لل ان آراد الي أن 
يكحا [الأحزاب:٠ه]ء‏ فلم يشترط في نكاحها إلا هبتها وإرادة الي كلل 
نکاحہاء» كذا استدل به البيهقي»› ل ا رو دعا من جد ا ان 
كنت رديف آبي طلحة يوم خيبر» وقدمي تمس قدم رسول الله ب قال: فأتيناهم حين 
بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومکكاتلہم ومرورهم 
فقالوا: محمد والخميس» قال: وقال رسول الله ة: ررخحربت خيبرء إنا إذا نزلتا بساحة 
قوم فساء صباح لرن قال: وهزمهم الله ك ووقعت في سهم دحية جارية 
جميلة» فاشتراها رسول الله ع بسبعة ارؤس» ثم دفعہا إلى آم سليم تصنعها له وتيغها 


.)٤۲٥/۳( رواه ابن أي عاصم في الآحاد‎ )١( 


الفصل الثالث / فيما اختص به به من المباحات ۸۱ 
ا 


له» قال: وأحسبه قال: رروتعتد في بيتها)» وهي صفية بنت حيي› قال: وجعل رسول 
الله ل وليمتہا بالتمر والأقط والسمن» فحصت الأرض أفاحيص» وجيء بالأنطاع 
فوضعت فيهاء وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس» قال: وقال الناس: لا ندري 
انزو جہا ام اتخذها ام ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبہا فهي آم ولد 
فلما راد ن یرکب حجبہا فقعدت على عجز البعیر فعرفوا انه قد تزوجها» وذکر 
بقية الحديث. 

وقوله فيه: (وتعتد في بیتہا) معناه: تستبرئ؛ فاا كانت سبية يجب استبراؤها 
وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم» فلما انقضى الاستبراء جهزما أم سليم 
وهيأتها: أي زينتها وجملتها على عادة العروس» وقوله: فحصت الأرض أفاحيص هو 
بفاء وحاء مهملة أيضًا: أي حفرت شيقا يسيرًا لتجعل الأنطاع في المحفور ويصب فيا 
السمن» والأفاحيص: جمع أفحوص» ووجه الدلالة منه أنه لو عقد بولي أو شود لعلم 
ذلك ونقلء فلما لم يقع لم يذكر. 

وقد استدل المالكية هذا على عدم وجوب الشہود في النكاح إذا أعلن بهء قالوا: 
لأنه لو اشہد لم خف علیہم» وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وأهل المدينة» 
ومذهبنا: اشتراط الإشہاد دون الإعلان» وهو مذهب الشافعي والأوزاعي والثوري 
وغيرهم» وجواممم عن هذا الحديث أنه من الخصائص» وقد اقتصر البيهقي على هذاء 
وقي صحيح البخاري من حديث أنس نحوه» ويستدل لذلك أيضًا بما روى أبو داود 
في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت جويرية ابنة الحارث بن المصطلق في 
سهم ابت بن قيس بن شاس او ابن عم له» فكاتبت نفسهاء وكانت امرأة ملاحة 
تأخذها العين» قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت تسل رسول الله ي في کتابتہاء 
فلما قامت علی الباب فرایتہا کرھت مکانہا وعرفت ان رسول الله ی یری منہا مثل 
الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله» أنا جويرية بنت الحارث وإشا كان من أمري ما لا 
يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شاس وإني كاتبت على نفسي 
فجقتك أسالك في کتااي» فقال رسول الله ي: ررفهل لك ما هو خير منه؟»» قالت: 
وما هو يا رسول الله قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت: قد فعلت قالت 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳/۹» »)۲۲١‏ وأحمد في المسند .)۲٤۹/۳(‏ 


۱۸۲ الفصل الثالث / فيما اختص به ييه من المباحات 
فتسامع تعني الناس أن رسول الله ب فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومہا 
منها» أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» قالت قد فعلت ولم یذکر انه طلب ها ولیا ولا 
شهودا وإن كان هو وليما وقد أطلق في الرواية أنه لما قال ها ذلك ابن حبان بعد قول 
ابي : «رأؤدي عنك كتابتك واتروجك»› قالت: قد فعلت» قالت: تتسامع الناس 
أن رسول الله ي قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في يديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا: 
أصهار رسول الله ي فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في 
سيبها مائة أهل بيت من بني المصطلق”“» ووجه الدلالة منه أنه قال ها: أؤدي عنك 
كتابتك وآتزوجك» قالت: قد فعلت» ولم یذکر انه طلب ھا ولا ولا شہودًا وان کان 
هو ولیہا. 

وقد أطلق في الرواية أنه لما قال هما ذلك وأجابته قد فعلت تسامع الصحابة بأن 
النبي ية قد تزوجهاء وفي رواية ابن حبان بعد قول التبي ج: (أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك) أا قالت: نعم» قد فعلت» وهذه الرواية أصرح في الدلالة؛ لأنه أوجب 
العقد بقوله: قد فعلت» وهي رواية صحيحة» ومن الأدلة على ذلك ما روى النسائي 
وأبو يعلى الموصلى وغيرهما من حديث ثابت البناني قال: حدثني ابن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه» عن أم سلمة قالت: خطبني رسول الله يي فقلت له: ليس أحد من 
أوليائي شاهداء قال: ررانه لیس احد منهم شاهد ولا غائب الا یرضی بي»» فقلت: يا 
عمر قم فزوج رسول الله ي هكذا أخرجاه وأخرجه الإمام أحمد بزيادة» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك“) وقال: صحیح على شرط مسلم» ولیس کما قال؛ فن ابن 
عمر بن أبي سلمة ججهول لا يعرف» لكن رواية ثابت عنه مما يقوي أمره. 

وجاء في رواية ضعيفة تسميته بمحمد» وجوز المزي في التهذيب أن يكون هو 
المذكور لي رواية يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري عن عبد الرحمن بن محمد بن 
عمر بن اي سلمة عن أبيه» عن جده قال: فیحتمل أن يکون هذاء ووجه الدلالة من 
هذا الحديث أنه تزوجها بغير ولي ولا شهود» وذلك لأن ابنها عمر المذكور لم يكن 
بالگاء وغير البالغ لا يكون ولا بالإجماع» ولم ينقل أنه کان كم شهود. 


(۱) رواه بو داود (۰۲۲۹/۲ )۲٠۰‏ رقم (۳۹۳۱)» وأحمد .)۲۷۷/٦(‏ 
(۲) رواه ابن حبان في الإحسان )۱٤۳/١(‏ رقم .)٤١ ٤۳(‏ 
(۳) رواه أحمد »۲۷/٤(‏ ۲۸)» والحاكم في المستدرك .١0۷ ١ ٦/٤(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به بيه من المباحات 1۸۲۳ 


ونقل البيهقى عن الكلاباذي أن عمر بن أبي سلمة حين توفي النبي و كان ابن 
تسع سنين'» قال البيمقى: وكان للنبي بي في باب النكاح ما لم يكن لغيره انتهى. 

فعلی هذا يكون عمره وقت زواج النبي ئ4 بأمه ثلاث سنين» لأن النبي و 
تزو جا في شوال سنة أربع» وفيما قاله الكلاباذي نظر؛ فإن ابن عبد البر قال: إنه ولد 
في السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة» ونقل عن الإمام أحمد ما يؤيده فيحمل على 
الأول قوما لعمر: قم فزوج: أن يكون على وجه المداعبة للصغير» ولو صح أنه 
زوجہا فلا يفتقر نکاحه ٤‏ إلى ولي» وقد قيل إن عمر المقول له قم فزوجہا عمر بن 
الخطاب؛ فإنه ابن عمها واسه موافق لاسم ابتهاء فظن بعض الرواة أنه ابنهاء ولا 
يصح؛ لأن السياق يمنعه» وقيل إن الذي زوجما ابنها سلمة بن أي سلمة» كما أشار 
إليه الحافظ قطب الدين الحلبي في شرحه السيرة الحلبية للحافظ عبد الغني»› وأخرج 
الآمدي في المغازي من حديث ابن عباس ما يدل عليه» وروى البيهقي من طريق 
n SE EEN‏ 
عن آابيه» عن جده: ان النبي حطلب أم سلمة» قال: ررمري ابنك أن يزوجك»» أو 
قال: ررزوجہا ابنہا» وهو يومفذ صغير لم يبلغ »» والواقدي ضعيف. 

وفي كتب الشافعية في سياق القصة أن النبي يب هو الذي قال له: (قم يا غلام 
فزوج أمك)»› وهو باطل لا أصل له» ومما استدلوا به هذه المسألة قوهم: إا اشترط 
الولي والشهود في النكاح لأمر لا بد منه» ما الولي فلغلا يضعها في غير كفءء» وهذا 
المعنى مأمون من جهة النبى ؛ لأنه أكفاً الأكفاء؛ وأما الشهود فلاأجل استشبات العقد 
وحذرا من الجحود وای ا وکان هذا مأموئًا من جہته ب؛ لأنه معصوم فلم 
یحتج إلى ولي ولا شہود ولأنہا لو ذكرت خلاف قوله 5 أو جحدت لم يلتفت إلى 
قو ها لعصمته و 

وقال الإمام في النهاية: ولو فرض الححد من جانبها لكان تكذيبًا له» ومن كذب 
رسول الله 5 كفر. 

والوجه الثاني في أصل المسألة: انه لا ينعقد نکاحه بغير ولي ولا شهود» واأنه 


.)۱۳١۱/۷( رواه البيهقي في الکبری‎ )١( 
.)٤١٤/۲( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )۲( 


(۳) رواه البيهقي في الکبرى .)١۱١١/۷(‏ 


۱۸٤‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يله من المباحات 
کغیره ب واستدلوا على ذلك بعموم قوله :رلا نکاح الا بولی وشاهدي عدل » 
أخرجه أحمد والطبراني والدارقطني کک عن الحسن عن عمران بن حصين» لکن 
إسناده ضعيف بواسطة بكر بن بكار وعبد الله بن محرر؛ فهما ضعيفان» وفي إسناده 
اختلاف؛ فإن منهم من رواه عن عمران المذكور عن عبد الله بن مسعود» ومنهم من 
سقط ابن مسعود وذلك لا يضر» ورواه الشافعي من وجه آخر مرسلاً عن الحسن» 
ورواه الدارقطني أيضًا عن ابن عمر واسناده ضعيف» وعللوه أن کل ما کان شرطًا في 
نکاح غیر رسول الله ل ثبت ان یکون شرطًا في نکاحه» ودليله الإيجاب والقبول. 

وعلى هذا فيحتاج أصحاب الوجه الأول إلى الجواب عن هذا الحديث» وقد 
أجاب عنه الشيخ ابو حامد وغيره بأنه عام خصصه فعل النبي بي ذكرنا وقال 
النووي: لا يدخل المخحاطب في الخطاب في الأصح فقوله: رلا نکاح الا بولي 
وشاهدي عدل» لا يدخحل هو فیه» وفیه نظر؛ لان احكوم عليه إسما هو نفي ماهية 
النكاح عند انتفاء ذلك فتنتفي تلك الماهية أيضًا في حقه عملا بهذا الحديث» ولم أت 
لفظ عام للأشخاص حتى نقول هل دحل فيمم (أم لا )؟ وهذا التصحيح من النووي. 

قال ابن الملقن: عجيب لم يوافقه عليه أحد من الأصوليينء وأما علة هذا الوجه 
وهو شرطًا فيه فہذا باطل بالعقد على النامسة؛ 
فۈن غيره في عقدها يفتقر إلى طلاق» والله أعلم. 

هذا الخلاف المحكي في المسألة المذكورة هو في غير زينب بنت جحش؛ فإن 
زب رص غاا ن افر اد کا رر ام رود عله ارون ق د 
مسلم. 

واختص وي: بأنه باح له أن یعقد نکاحه في الإحرام 

e‏ لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي وي 
تزوج ميمونة وهو حرم » وروي نحوه عن عائشة وأي هريرة» وأما حديث عائشة 
فأخرجه النسائي من طريق أي سلمة عنها أن رسول الله بج تزوج ميمونة وهو حر 


(۱) رواه أحمد »۳۹٤/٤(‏ ۸) والطبراني في الکبیر ٤۲/۱۸(‏ ۱) رقم (۲۹۹)» والدارقطني في 
السنن )۲۲١/۳(‏ رقم »)۲١(‏ والبيهقي في الکبری .)١٠١/۷(‏ 
(۲) رواه البخاري (5۰۹/۷)» ومسلم .)۱۹٩1/٩(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المباحات ۸0 


a E E E O E, 
بالإإرسال» وليس ذلك ا‎ 

وروى النسائي من حديث ابن أبي ملكية مثلہا قال: قال عمر بن علي: قلت لأي 
عاصم: وأنت أمليت علينا هذه الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة حتى أنظر 
فيه"» وهو شاهد قوي» لكن قال الترمذي”": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن 
هذا الحديث فقال: يروى هذا عن ابن أبي مليكة مرسلاً وذكر عائشة فيه وهم 
والصواب إرساله. 

كذا يقول أهل العلم بالحديث»› ويقال: إن أبا عاصم رجع عن وصله حين عاد إلى 
أصله فوجده فيه مرسلاًء وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني“ وفي إستاده 
كامل أبو العلاءء وقد ضعف» لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة» وفيه رد على 
قول ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بان 
النبي ي تزوج وهو محرمٌ. 

وجاء عن الشعيي وججاهد مرسلاً مثله خر جہما ابن اي شيبة» إذا علمت ذلك 
فهذا الوجه صححه النووي وغيره» بأن غير النبي ي انما منع من العقد في 
الإحرام لأن فيه دواعي الحماع» فربما يقضي به إلى الجحماع فيسقط عنه الإحرام» وهذا 
مأمون من جہته علب لأنه كان معصومًا من ذلك وقادرًا على الامتناع منه» ويدل عليه 
قول عائشة: (أنه كان قبل وهو صائم» وکان أملکكم لإربه)» فدل على انه غير 
ممنوع من العقد وهو عرم. 

والوجه الثاني: لا ينعقد كما لا يحل له الوطء في الإحرام» وقال من اختاره: إن 
نكاح ميمونة في أكثر الروايات جرى وهو حلال» وقد نص الشافعي في الأم على وهم 
من روی أنه كان عرمًاء نقله عن ابن المسيب» وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور 
يقول: بي شيء يدفع حديث ابن عباس مع صحته؟ فقال: الله المستعان» ابن المسيب 
يقول: وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال انتهی. 


.)۲۱۲/۷( رواه البيهقي في الکبری‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (11۸/۲› .)۱٦۹‏ 

(۳) رواه الدارقطني في السنن (۲۹۳/۳) رقم .)١١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )۱٤۹/٤(‏ رقم (۱۹۲۷). 


۱۸٦‏ الفصل الثالث / فيما اختص به ية من المباحات 
a‏ ا 


وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان أن النبي ي قال: «لا تكح المُحرمْ 
ولا ینکح» أخرجه مسلم» وقد جمع بینہما بن حدیث ابن عباس من الخصائص» 
وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم» لكن الرواية أنه تروجها وهو حلال 
جاء من طرق شتى» وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب 
من الوهم إلى الجماعةء فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فنطلب الحجة من غيرهماء 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح الحرم فو المعتمد انتهى. 

لكن حمل بعضهم حديث عثمان على الوطء لا العقد» وتعقب بأنه ثبت فيه (لا 
بنکح) بفتح اوله و(لا ینکح) بضمه و(لا يخطب)» ووقع في صحیح ابن حبان زیادة: 
(««ولا يخطب عليه») ويترجح حديث عثمان؛ فإنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عباس 
واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات: منہا أن ابن عباس كان يرى أن من قلد 
الهدي يصير ححرمًاء والنبي يب كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيا ميمونةء 
فیکون اطلاقه أنه ی تزوجہا وهو محرم: أي عقد عليها بعد أن قلد الهمدي» وإن لم 
يكن متلبسًا بالإحرام» وذلك انه کان ارسل إلیہا ابا رافع يخطبہاء فجعلت أمرها إلى 
العباس» فزوجها من النبي ي وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أي عبد الرحمن عن سليمان 
ابن يسار» عن أي رافع: أن النبي ي تزوج ميمونة وهو حلال» وبنى ما وهو حلال» 
وک ل ا قال الترمذي لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد 
عن مطر» ورواه مالك عن ربيعة عن ملیمان مرسلاء ومنہا أن قول ابن عباس تزوج: 
ميمونة وهو خحرم: أي داخل الحرم» أو في الشمر الحرام» قال الأعشى: قتلوا كسرى 
بليل محرما: أي في الشهر الحرام» وقال آحر: قتلوا ابن عفان الخليفة حرمًا: أي في البلد 
ا لحرا وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به في صحيحه» وعارض حديث ابن 
عباس أيضًا حديث يزيد بن الأصم: أن النبي ي تزوج ميمونة وهو حلال» أخرجه 
مسلم من طريق الزهري» قال: وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس» وقي رواية 
للإمام أحمد وأي داود من حديث يزيد عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله ب وأنا 


(۱) رواه مسلم ٤/۹(‏ ۱۹)» والترمذي .)۱٨۷/۲(‏ 


(۲) رواه الدارمي في السنن )٥۹/۲(‏ رقم »)۱۸۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲١١/۷(‏ وابن 
أي شيية في المصنف (۱۰۲/۳) رقم .)۱۲۹٦۸(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به َة من المباحات AY‏ 
ڪڪ 
حلال بعدما رجعنا ا ولأي داود: ونحن حلالان بسرف» وأخرجه مسلم 
م وج آخر عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة أن رسول الله ي تزوجها وهو 
حلالء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه 
اللإمام أحمد فأخحرجه ابو داو د وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاءِ عن 
ابن عباس.... الحديث› قال وقال سعيد بن المثيت: وهل ابن عباس وان کانت 
خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل^» وقال الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح 
الحرم فاسد؛ لصحة حديث عثمان» وأما قصة ميمونة فتعارضه الأخبار فيہاء ثم ساق 
من طریق ایو ب» قال: أُنبئت أن الاحتلاف في زواج ميمونة إشا وقع أنه ا کان 
بعث إلى العباس لينكحہا إياه فأنكحه» فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبي ي 
وقال بعضهم: بعدما أحرم» وقد ثبت أن عمر وعليًّا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين 
حرم نکح وبين امرأته» ولا یکون هذا الا عن ثبت. 

ومما رجح به بعضهم رواية أبي رافع على رواية ابن عباس بأنه كان بالعًا إذ ذاك 
ببخلاف ابن عباس» وبأنه ييي تزوجها في عمرة القضاء كما ذكره البخحاري“ وعيره 
ولم یکن ابن عباس معه. 

تنبیه 

قال الزركشى في الخادم: جعلهم هذه المسألة من الخصائص فيه نظر؛ فإن الشافعي 
رد رواية ابن عباس (تزوج ميمونة وهو حرم) بحديث أي رافع وميمونة آنه کان حلالاء 
ولم يثبت الشافعي وقوع العقد في حالة إحرامه» فالتجويز يحتاج إلى دليل» ویشهد له قول 
الشافعي: فعلى هذا لو نكحت ثم أحرمت فليس للزوج أن يمنعهاء لكن قال القاضي 
الحسين إنه فرعه على مذهب أي حنيفة في أنه لا يحرم انتهى. 

واختص #: بإباحة ترك القسم له بين أزواجه 

في أحد الوجهين وصححه الغزالي وغيره وقالوا: إشا كان يفعله تطوعاء؛ لأن في 


(۱) رواه ابو داود )٤۲۳/۲(‏ رقم »)۱۸٤۳(‏ واحمد (۳۳۲/۹). 
(۲) رواه مسلم ۰۱۹٦/۹(‏ ۱۹۷). 

(۳) رواه ابو داود في السنن )٤۲٤/۲(‏ رقم .)۱۸٤٥(‏ 

.)۲۱۲/۷( رواه البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 

.)٤۲٥۹( رقم‎ )٥۰۹/۷( رواه البخاري‎ )٥( 


۱۸۸ الفصل الثالث / فيما اختص به َي من المباحات 


وجوبه عليه شغلا عن لوزام الرسالة» واستدلوا بقوله تعالى: رجي من کشاء نن 
ووي ليك من شاء) [الأحزاب :]: أي بعد من تشاء فلا تقسم هاء وثقرب 
من تشاء وتقسم ها. 

قال القرطبي في تفسيره: واختلف العلماء في تأوّل هذه الآية» وأصح ما قيل فيہا: 
التوسعة على النبي ب في ترك القسم» فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته» وهذا 
القول هو الذي يناسب ما مضى من الآيات› وهو الذي لبت معناه في الصحيح عن 
عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله بي وأقول: تب 
المرأة نفسهاء فلما أنرل الله تعالى: زجي من تشاء من وري إلَيّك من شاء 
ومن ابتعيّت ممن عَرَلْت فلا جاح ليك عليك4 [الأحزاب :١ە|قلت:‏ ما ری ربك إلا 
يسارع في هواك . 

قال ابن العرلي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي بنبغي أن يعول» والمعنی 
المراد هو: آن النبي ييي کان حيرا في اُزواجه» ان شاء ان يقسم قسم» وان شاء أن 
يترکه ترك» فخص فخحص النبي ب بأن جعل الأمر إليه فيه» لكنه كان يقسم من قبل نفسه 
دون فرض ذلك عليه تطييبا لنفوسهن وصوئًا ههن عن أقوال الغيرة التي ترقى إلى ما لا 

واستدلوا أيضًا بما أحرجه البخاري عن أنس أنه كان يي يطوف على نسائه في 
الساعة الواحدة من ليل أو نهار وذلك ينافي وجوبه عليه. 

والوجه الثاني : عا ا ی ای ا لأنه کان يطاف به في 
مرضه على نسائه حتی حالنه» کما روی الحارث بن أي اسامة في مسنده عن محمد 
ابن سعد عن انس بن عياض» عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن الي َيل كان يحمل في 
ثوب یطوف به على نسائه وهو مریض یقسم همن» ورجاله ثقات للا آنه منقظغ وني 
الصحيحين عن عائشة قالت: : لما تقل رسول الله 4٤‏ استأذن ازواجه أن يمرض في بيتي 
فاذن ل" را ارف للبخحاري: كان يسال في مرضه الذي مات فیه: ررأین انا 


ر( عدم ريج 
(۲) رواه البخاري (۳۷۷/۹) رقم (۲۹۸). 
(۳) رواه البخاري (4۱/۸ ۱) رقم »)٤٤٤۲(‏ ومسلم .)۱۳۹/٤(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به يل من المباحات ۸۹ 


غدا؟ » يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة 
حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور فيه في بيتي فقبضه الله وإن 
رأسه لبين نحري وسحري» وخالط ريقه ريقي. 

وقي رواية لمسلم انه لما کان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: رين انا 
غا »» حرصًا على بيت عائشة» وفي صحیح ابن حبان عنہا: أنه ی لما اشتكى قالنا 
له: انظر حيث تحب أن تكون فنخن نأتيك» فانتقل إلى بيت عائشة» واستدلوا أيضًا 
بما رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد 
عن عائشة قالت: كان رسول الله ي يقسم فيعدل» ويقول: راللمُم هذا قسمي فيما 
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»» ورواه الشافعي في المختصر بلاغا وقال: 
يعني بذلك والله أعلم: قلبه» وقد أعل النسائي والترمذي والدارقطني هذا الحديث 
بالإإرسال» وصوبوه. 

قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن زيد وصله» وقد خالفه عبد 
الوهاب الثقفي وابن علية فروياه عن أيوب» فقالا عن أي قلابة: إن النبي ي كان.... 
قال الدارقطني: والمرسل أقرب إلى الصواب» واستدلوا بما في صحيح البخحاري عن 
غائشة قالت: کان زرسول الله ع اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه» فایتہن خر ج سہمہا 
حرج ما معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومہا وليلتهاء غير أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومہا ولياتها لعائشة زوج النبي يبك تبتغي بذلك رضا رسول الله بل“ 
واستدلوا أيضًا بما في الصحيحين أيضًا عن عائشة: أن سودة بنت زمعة لما كبرت 


(۱) رواه البخاري )۱٤٤/۸(‏ رقم .)٤٤٥١(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۰۷/۱۰» ۲۰۸). 

(۳) رواه ابن حبان کما في موارد الظمآن (ص۳۱۷) رقم .)۱۳۰١(‏ 

/۲( وأبو داود‎ »)۳۹٤۳( رقم‎ )1٤/۷( والنسائي‎ »)۱۱٤٩۹( رقم‎ )۲۰٤/۲( رواه الترمذي‎ )٤( 
والدارمي في‎ »))١٣۰ ٤( وابن ماجه (۳۳۳/۱) رقم‎ »)۱٤٤/٩( رقم (۲۱۳۶)» وأحمد‎ )۰۱ 
.)۱۸۷/۲( والحاكم في المستدرك‎ »)۲۲١۷( السنن (۱۹۳/۲) رقم‎ 

.)۲٥۹۳( رواه البخاري (۲۱۸/۰) رقم‎ )٥( 

() رواه البخاري (۳۱۲/۹) رقم »)٥۲۱۲(‏ ومسلم .)٤۹٩ ۰٤۸/۱۰(‏ 


1۹۰ الفصل الثالث / فيما اختص به َه من المباحات 
جعلت يومها من رسول الله ي لعائشة» قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك 
فکان رسول الله يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة» وبما في صحيح مسلم عن 
اس قال كان للنبي 4 تسع نسوةء فكان إذا قسم بينهن لا يتتهي إلى المرأة الأولى إلا 
ني تسع» فكان يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيما. ... الحديث» ويما في الصحيحين 
E‏ قال: كان عند رسول الله بب تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم 
لواحدة. 

واستدلوا بأحاديث أخرى» وليست كلها صريحة في وجوب ذلك عليه» لكن 
ريما يقتضيه» وأجابوا عمًا استدل به أصحاب الوجه الأول. 

ما استدلاهم بالآية وهي قوله تعالى: رجي من شَاءِ مني فاأجابوا عنه 
بأنها حمولة على إباحة التبدل بأزواجه بعد التحريم» وقال أبو نصر القشيري في 
تقسيمه: إن القسم كان واجبًا م نسخ ذه الآية» وقال الماوردي: في هذه الآية 
تأويلان: أحدهما: تعزل من شقت من أزواجك فلا تأتيهاء وتأتي من شقت من 
أزواجك فلا تعزطماء وهذا قول جحاهد. 

والثاني: معناه تؤخر من شفت من أزواجك» وتضم إليك من تشاء من أزواجك» 
وهو قول قتادة انتہى . 

وهذا الثاني نقله البخحاري عن ابن عباس" . 

قال الماوردي: واختلفوا هل أرجأ رسول الله يك بعد نزول هذه الآية من نسائه 
واحدة أم لا؟ فالذي عليه الأكثرون الثاني. 

وأنه مات عن تسع كان يقسم لثمان منهن؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة 
وروي أنه بلغ النبي ب نسوته آنه یرید آن یخلي سبیلہن» فأتینه فقلن: لا تخل سبیانا 
وأنت في حل مما بيننا وبيننك فأرجاأً منهن نسوة وأوى نسوة» فكان ممن أرجاً 
ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة» وكان يقسم بينهن من نفسه وماله» وكان 
ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب» فكان قسمه من نفسه وماله فيهن 


(۱) رواه مسلم .)٤٦/۱۰(‏ 
(۲) رواه البخاري «eTT/Y)‏ ومسلم (۱۰/. °). 
(۳) رواه البخاري .)٥۲٤/۸(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به َة من المباحات ۱۹۱ 
BS CR LL a al aa‏ 


) TE 

وأما الجواب عن حديث طوافه ي على نسائه في الساعة الواحدة: فقد قيل فيه 
أجوبة: أحدها: أن طوافه على نسائه كان عند إقباله من السفر حيث لا قسم يلزم» 
لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه كما تقدم فإن انصرف استأنف القسم بعد ذلك» 
ولم تکن واحدۃ منہن اولی من صاحبتہا بالبداءةء فلما استوت حقوقہن جمعہن كلهن 
في وقت واحد ثم استأنف القسم بعد ذلك. 

تانیہا: إن ذلك كان بإذنهن أو برضاهن أو بإذن صاحبة النوبة ورضاها» كنحو 
استغذانه إياهن أن يمرض في بيت عائشة» قاله أبو عبيدة. 

النہا: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن» فيقرع في ذلك اليوم هن 
أجمع» ثم يستأنف القسم بعد ذلك قاله المهلب شارح البخاري. 

رابعها: إن ذلك كان قبل وجوب القسم ثم ترك بعده. 

خحامسها: ذكره ابن العربي في شرح الترمذي: أن الله تعالى حص نبيه 4 بأشياء 
في النكاح منها: آنه عطاہ ساعة لا یکون لأزواجھ فیہا حق حتی یدخحل فیہا على 
جميع ازواجه» يفعل ما يريد مهن» ثم يستقر عند التي تكون هما النوبةء قال: وقي كتاب 
مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر» فلو اشتغل عنها كانت بعد 
المغرب أو غيره» فلذلك قال في الحديث: في الستاعة الواحدة من ليل أو نهار انتهى. 

وهذا الحديث الذي عزاه لمسلم لم أقف عليه فيه» لكن في الصحيحين عن عائشة 
في قصة شرب العسل: أن النبي يبي كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن... 
الحديك وفي لفظ البخحاري: كان رسول الله ية إذا انصرف من العصر دحل على 
نسائه فيدنو من [حداهن» فدخحل على حفصة فاحتبس اکر مما کان پحتیس') فہذا 
الحديث شاه لبعض ما ادعاه. 

قال القطب: وهناك أصل تتفرع عليه المسائل المتقدمة آنفاء وهو: أن مأخذ 
الخلاف في هذه المسائل وأخواتها: هل الزوجات في حقه عليه الصلاة والسلام 


.)١/۲۲( رواه الطبري في التفسیر‎ )١( 
.)1۹۷۲( رقم‎ )۳٤۳ »۳٤۲/۹( رواه البخحاري‎ )۲( 
.)١۲۱١( رواه البخاري (۳۱۹/۹) رقم‎ )۳( 


۱۹۲ الفصل الثالث / فيما اختص به ية من المباحات 


كالسراري في حقق غیره أو کالزوجات؟ فيه وجہان: إن جعلناهن كالسراري لم 
يشترط الولي ولا الشهود وانعقد نكاحه في الإحرام وبلفظ البةء ولم ينحصر عدد 
منکوحاته ولا طلاقه ولا یجب عليه القسم» وإن جعاناهن کالزوجات انعکس الحکم» 
وفيه نظرٌ» وهو أن الترجيح مختلف في المسائل المذكورة؛ ففي مواضع جعل كالتسري 
مثل عدم انحصاره في التسع» ولي آخر جعل كالنكاح في حقنا مثل انحصار طلاقه في 
الثلاث» والسر في ذلك المصير إلى قوة الدليل وضعفه فتأمل ذلك فإنه حسر“. 

واختص يٍ: بأنه كان بباح له أن يزوج المرأة ممن شاء 

بغیر إذنہا وإذن ولیہاء ولم یذکروا لذلك دلیلاء ویمکن ان یستدل له ہما تقدم من 
حديث أي حازم عن سل بن سعد في الواهبة نفسها وذلك أنه قال للذي قال: 
زوجنیہا إن لم يکن لك ما حاجة: «رزوجتكها بما معك من القرآن»» ولم ينقل في 
القصة أنه استأذنا ولا استأذن أحدًا من أوليائهاء ولم يقل هل ها ولي ام لا؟ فان قلت: 
هذا من وقائع الأحوال؛ لأنه يحتمل أن يكون استأذنها أو استأذن وليہاء وإذا تطرق 
الاحتمال إلى وقائع الأحوال سقط منها الاستدلالء قلنا: هذا مأخوذ من غير هذه 
القاعدة» وهو من قاعدة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقالء وهذه عبارة الشافعي وهي غير العبارة الأولى» وبيان ما 
ادعيناه أن الواقع من النبي بُ لفظ يحمل على العموم وهو إسناد الفعل إليه بقوله: 
(زوجتكما بما معك من القرآن) فلم يستفصل النبي يي إذ قال ذلك بين أن يكون فا 
أولياء أو ل؟ وبين أن تأذن أو لا؟ كما لم يستفصل في قوله لغيلان: رأمسك اربع 
وفارق سائرهن”»» ولم يفرّق بين أن يكون المتقدمات أو المتأحرات» وكما أنه كلا 
أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حالة الزوجة هل 
GT‏ ففي رواية البخاري 
ومسلم: ررفقد ملکتہا" »» وني رواية للبخاري: رأملكناكها»» وفي رواية مالك: 


(۱) رواه البخاري )۱۷١/۹(‏ رقم .)٥۱۲۱۹(‏ 

(۲) رواه الدارقطني في السنن (۲۷۰/۳» ۲۷۲). 

(۳) رواه البخاري (۷۸/۹) رقم »)٥۰۳۰(‏ ومسلم (۲۱۳/۹» .)۲۱٤‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )۱۷١/۹(‏ رقم .)٥۰۲۱(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به ب من المباحات ۱۹۳ 


رفقد زوجناکها» وفي رواية سفيان بن عيينة: رفقد أنكحتكها»» وفي رواية 
مسلم: رانطلق فقد زوجتها لك فعلمها ما معك من القرآن». 

قال القطب: والظاهر والله أعلم أن الواقع في نفس الأمر ما رواه علماء الحجاز 
مالك وسفيان أما الإنكاح أو التزويج» وأما من رواه بمعنى التمليك فهو رواية بالمعنى 
لأن النكاح تليك الاستمتاعات» وجعل الدارقطني هذه الرواية وهمأء وقد ذكر 
البحاري في أبواب الوكالة» وترجم عليه باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. 

فقال الداودي في شرحه: لیس في الباب ما بوب علیه؛ فليس فيه انه استأذنا ولا 
انها وكلته وقد قال الله تعالى: التي أولى بالمُۇمنين من تفس [الأحزاب:٦]».‏ 
وهذا اعتراض صحيح» لكن أجيب عنه بأن البخاري أحذ ذلك من قوها: قد وهبت 
نفسي لك» ففوضت مرها إليه» وقال الذي خطبها: زوجنيها إن لم يكن لك ما 
حاجة» فلم ف هي ذلك بل استمرت على الرضاء فكأنها فوضت أمرها إليه 
لیتزوجہا أو یزوجہا لمن رأى» والله أعلم. 

واختص بب: بإباحة تزويج المرأة لنفسه 

ويتولى الطرفين بغير إذنها وإذن وليما؛ لقوله تعالى: الي أُولى بالمُؤمنين من 

أنفسم م وقال الحناطي: يحمل أن یقال: کان لا يجوز إلا بإاذنهاء واحتماله مردود 
مهذه الآية» ولا يشہد له أنه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلب رضاها 
بنكاحه؛ لأنه إا فعل ذلك تطييبًا لقلبهاء كقوله: «والبکر ادن 

واختص يل: بإباحة نكاح المعندة له 

في أحد الوجهين» قال النووي: حكاه البغوي» وهو غلط ولم يذكره الجمهورء 
والصواب الوجه الثاني: وهو القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره؛ لأنه لم ينقل فعل 
ذلك» واا نقل عنه َي غيره: ففي حديث صفية السابق أنه سلمہا إلى ام سليم» وفيه 
وأحسبه قال: (تعتد في بيتها)» وفي الصحيح أيضا أا لما بلغت سد الصهباء حلت 


(۱) رواه البخحاري )٤۸1/٤(‏ رقم (۲۳۱۰). 
(۲) رواه البخاري (۲۰۵/۹) رقم .)٥۱٤۹(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۱١/۹(‏ 

.)١۱۳١( رواه البخاري (۱۹۱/۹) رقم‎ )٤( 


1۹٤‏ الفصل الثالث / فيما اختص به ييه من المباحات 
فين جا “» فبطل هذا الوجه بالكاية. 

وكيف يكون ذلك والعدة والاستبراء وضعا في الشرع لدفع اختلاط الأنساب» 
واذا كان فعل ذلك في المسبية من نساء أهل الحرب فكيف بمن عليها عدة لزوج من 
أهل الإسلام» ويطرد مثل ذلك في المستبرأة. 
: وقال ابن الصلاح في فتاويه: وما ذکره الغزالي في خلاصته من أنه ي کان له أن 
يتزوج من وجب على زوجہا طلاقها إذا رغب فيها من غير انقضاء عدة» وجعله 
ذلك من خصائصه منکراً غلطا ووقع فيه صاحب المختصر الذي الخلاصة خلاصته 
وهو ختصر احويني» ومنشؤه من تصحيف لکلام اتی به المزني انتهى. 

واختص إلل: بأنه أباح له النفقة على زوجاته 

من غير إيجاب على أحد الوجهين» وهما مبنيان على الوجهين في الواهبة نفسها. 

قال النووي: والصحيح الوجوب» وهو قيمةء فقد قال رسول الله : رما تركت 
بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»» فإذا كان يجب أن ينفق مما تركه على 
زوجاته بعد وفاته كيف لا تجب النفقة هن في حال حياته. 

واختص بب: بأنه كانت المرأة باح له بتزويج الله سبحانه 

کذا جزم به النووي وغیره؛ لقول الله تعالی في قصة زینب: إقَلَمّا قى رند مب 
وَطْرا رَوجتاکبا) [الأحزاب:۲۸] يعني صارت زوجة لك» وأما قول من قال: إنه 
نکحہا بنفسه» وتأويله الآية بإحلال الإنكاح فهو مردود بما تبت ي صحيح مسلم 
كما تقدم من حديث أنس في قصة خطبتها وأنها قامت إلى مسجدها فنزل القرآن 
وجاء رسول الله 4 فدحل عليها بغير إذن"» وبما في صحيح البخحاري من قول 
عائشة وأنس: E E‏ لبي ب وتقول: زوجکن آهاليکن وزوجني الله 
من فوق سبع سماوات)» وبأنه لو وقع لنقل» الخلاف ذكره القفال في شرح 
التلخحيص» وقوهم: كانت المرأة تباح له: ظاهره يقتضي العموم في كل امرأة تزوجهاء 


(۱) رواه البخاري )٤۷۹/۷(‏ رقم .)٤۲۱۱(‏ 

(۲) رواه البخاري (1/۱۲) رقم (1۷۲۹). 

)۳( رواه مسلم (۹/ .(YYA‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۳/۱۳ ۰٤ ١‏ ) رقم »)۷٤۲١(‏ والترمذي )۳۳/٥١(‏ رقم »)۳۲٠۵(‏ وأحمد 
WTS‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به يلل من المباحات ۱4٥‏ 


وليس كذلك بل هو حاص بزينب» فإنه لم ينقل ذلك عن غيرها. 

واختص يلل: بإباحة عنقه للأمة وتزويجها وجعل عتقا صداقما 

لما في الصحيحين عن أنس عن النبي يٍ: أنه أعتق صفية وجعل عتقما 
صداقها“» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عند البخاري سمعت أنسنًا قال: سبى النبي 
ي صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقهاء قال: نفسها فأعتقى. 

قال القطب: واختلف في معنى ذلك على أربعة وجوه: 

أحدها: آنه أعتقہا بشرط أن ينكحهاء فلزمها الوفاء بخلاف غيره» وهذا ما 
أورده الماوردي وصوبه بعض المتأخحرين» وقال: هو الموافق للأحاديث الصحيحة. 

انيہا: أنه جعل نفس العتق صداقهاء وجاز له ذلك بخلاف غيره» وهذا ما أورده 
الماوردي وصوبه بعض المتأخحرين» وقال: هو الموافق للأحاديث الصحيحة. 

ثالشها: أنه أعتقہا بلا عوض وتزوجها بلا مر لا في الحال ولا فيما بعد» قال ابن 
الصلاح: وهذا الوجه أصح وأقرب إلى الحديث» وقطع به البيهقي فقال: أعتقها 
مطلقاء قال ابن الصلاح» فيكون معنى قوله: (وجعل عتقها صداقها) أنه لم يجعل ها 
شيا غير العتق فحل محل الصداق» وإن لم يكن صداقا وهو من قبيل قوم: الفقر زاد 
من لا زاد له» وتبعه النووي في الروضة فصححه» وقال في شرح مسلم: إنه اختيار 
احققين» وقال القاضي أبو الطيب: قوله: (وجعل عتقها صداقها) هو من لفظ الراوي؛ 
اما رآہ تزوجہا بلا مہر ظن أنه جعل عتقہا صداقہاء وقد كان له عليه الصلاة 
والسلام أن يتزوج بغير مهر» وإلى نحو هذا ذهب أبو عبد الله المرابط من المالكية» 
ووافقه جماعة» وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي عن أمة الله بنت رزينة عن 
أمها: أن النبي ي أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة. 

قال الزركشي في الخادم: وهذا تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقها بل كان 
أعتقها وأعطاها رزينة» وإن صح هذا لم يحتج معه إلى تكلف جواب» قلت: لم يصح؛ 
فإن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة» ويعارضه ما أحرجه الطبراني وأبو الشيخ من 


(۱) رواه البخحاري (۱۲۹/۹) رقم »)٥۰۸٦(‏ ومسلم (۲۲۳/۹). 
(۲) رواه البخحاري )٤1۹/۷(‏ رقم .)٤۲۰۱(‏ 
(۳) رواه البيهقي في الکبری (۱۲۹/۷). 


۱۹٦‏ الفصل الثالث / فيما اختص به بل من المباحات 
حديث صفية نفسها قالت: أعتقني رسول الله بي وجعل عتقي صداقي» وسنده 


ضعيف. 

رابعہا: اعتقہا على شرط ان یتزوجہاء فوجب علیہا قیمتہا فتزوجہا بها وهی 
حهولةء وليس لغيره أن يتزوج بصداق جهول» حكاه الغزالي وغيره: نعم لنا وجه في 
صحة إصداق قيمة الأمة المعتقة اجهولة لذا ا ا إلينا. 

وقال جحلي في الذخائر: لا يمتنع أن يكون كل ذلك حاصًا في حقه ي. 

اتمه 

من المستغربات قول الترمذي في جامعه بعد أن أخرج حديث الباب: إنه أعتقها 
وجعل عتقما صداقهاء هذا حديث حسنٌ صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من الصحابة وغيرهم» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» قال: وكره بعض 
آهل العلم أن يجعل عتقہا صداقها حتى يجعل هما مها سوى العتق» والقول الأول 
اصح انتھی. 

وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي وهو غير معروف» والمعروف عند أصحابه عدم 
الصحةء وذهب ابن حبان وابن حزم منهم إلى عدم الاختصاص به يبل بل ما وقع في 
الحديث سنة صحيحة لكل من أراد أن يفعل ذلك إلى يوم القيامة. 

وقال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه» والقياس مع الآخرين فيتردد 
حال بين ظن نشا عن قياس وبين ظن نشا عن ظاهر الخبر مع ما تحمله الواقعة من 
الخصو صية» وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة حصائص 
النبي ب في النكاح» وممن جزم بأن ذلك کان من الخصائص یی بن آکم بالمثلثة 
فيما أخرجه البيهقي» قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقً وتزوجہا بغر مهر 
ولا ولي ولا شہود» وهذا بخلاف غیره» والله أعلم. 

راختص 4 بأنه كان يباح له الجمع بين المرأة وعمتما أو خالتا 

وقي أحد الوجهين: وهما مبنيان على مسألة أصولية وهي: أن المخحاطب هل 
يدخل في الخطاب كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي بي قال: ررلا تنكح المراة 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر ٤/۲ ٤(‏ ۷) رقم .)۱۹٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۳۹۲/۲). 


الفصل الثالث / فيما اختص به بُ من المباحات ۱۹۷ 


على عمتها ولا على خالتها»» وني لفظ لأبي داود والترمذي والنسائي: رلا تنكح 
المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على 
بنت أختها» الحديث» وقد صحح أكثر الأصوليين دخول المتكلم في عموم متعلق 
خطابه سواء اکان حبرا ام مرا أم ياء وهو كقول القائل: من أحسن إليك فأكرمه أو 

قال الفخحر في المحصول ثم قال: ويشبه أن يكون كونه أمرا قرينة خصصة» قال في 
الحاصل: وهو الظاهري»ء وذهب جماعة إلى عدم دخوله كما ذکره في مسائل من الفقه. 
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قال بعض المتأحرين من الشافعية: هذه المسألة من الكلام في الخصائص 
بالاجتہاد وهو باطل ولم يقع مثل ذلك من النبي 4 ولم يذكره الجمهورء ولا نسب 
ذلك إلى خط بعض المفتين نقلا عن ابن القطان» ومثل ذلك لا تثبت به الوجوه» 
فالصواب القطع بإبطال هذاء والله أعلم. 

واختص يلة: بأنه لم يكن له أن يجمع بين الأختين والأم والبنت 

كغيره من الأمة؛ لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه النبي ي وأمته كما قررناه» فلا 
خحصوصية إلا على وجه بعيد حكاه الحناطي في جواز الحمع له كل بين الأختين وبين 
الأم وبتتهاء قلت: وهذا الوجه باطل لا تحل حکكايته إلا لبيان فساده؛ لأن النبي ب 
صرح بتحربم الحمع بين الأختين عليه» وبتحرےم نكاح بنت الزوجة المدخول مهاء كما 
ثبت ذلك في حديث واحد وهو ما في الصحيحين» واللفظ لمسلم عن زينب بنت أم 
سلمة: أن أم حبيبة زوج النبى بل حدثتها أنها قالت لرسول الله ل: يا رسول الله 
انكح أختي عزة» فقال رسول الله يي: رأتحبين ذلك؟»» فقالت: نعم يا رسول الله 
لست لك بمخلية» وأحب من شركني في خير أختي» فقال رسول الله يٍ: ررفإن ذلك 
لا يحل لي»» قالت: فقلت: يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أي 
سلمة» قال: أي سلمة؟ قالت: نعم» قال رسول الله ي: رلو أنها لم تكن ربيبتي في 
حجري ما حلت لي إنها ابنة أحي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثوبية فلا تعرضن 
(۱) رواه البخاري .)۱١١/۹(‏ 


(ک) روه الترمعذي (KAN)‏ رقم )٣١(‏ واو داود co)‏ رقم »)۲۰٦٥(‏ 
والنسائي )4۷/٦(‏ رقم .)۳۲۹٤(‏ 


۱۹۸ الفصل الثالث / فيما اختص به ية من المباحات 
على بناتکن ولا خواتکن). 

قال العلماء: الظاهر أن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك قبل 
نزول آية التحريم» وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي ي كذا قال 
الكرماني. 

قال ابن حجر: والاحتمال الثاني هو المعتمد. والأول يدفعه سياق الحديث. 

وكأن ام حبيبة استدلت على جواز الجحمع بين الأختين بجواز الحمع بين المرأة 
وابنتها بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد والأخت حرمت في صورة الحمع 
فقط فأجاما ع: ذلك لا يحلء وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق» وانها تحرم عليه 
من جهترن» وهو قوله: لو لم تکن ربيبتي في حجري ما حلت لي. 

قال القرطبي: هذا فيه تعليل الحكم بعلتين؛ فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها 
بنت أخ من الرضاعة. 

ا الذي يظہر أنه نبه على انها لو كان بها مانع واحد لكفى في 
التحرم» فكيف وما مانعان! فليس من التعليل في شيء؛ لأن كل وصفين يجوز أن 
e‏ فإما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منهما 
كما في السيبين إذا اجتمعاء ومثاله: لو أحدث ثم أحدث بعد تحلل الطارة فالحدث 
الثاني لم يعمل شیاء أو يضاف الحكم إلى الثاني كما في اجتماع السبب والمباشرة 
وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهما سواء أكان الأول أم الثاني فعلى كل تقدير لا 
يضاف إليہما جميعًاء وإن قدر أن يوجد بالإإضافة وجد بالإضافة إلى المجحموع فيكون 
كل منهما جزء علة مستقلةء فلا تجتمع عاتان على معلوم واحد» هذا الذي يظہر› 
والمسألة مشهورة في كتب الأصول وفيها حلاف. 

قال القرطبي: والصحيح جوازه هذا الحديث وغيره» والله أعلم. 

تذييل على ما ذكرنا من الخصائص قي فصل المباحات هنا 

اقتصر من صنف فيا وقد زاد الجلال عليهم فقال: واحتص يي: بإباحة استقبال 
القبلة واستدبارها حال قضاء المحاجة» حكاه ابن دقيق العيد في شرح العمدةء وإباحة 


|۱۰( ومسلم‎ »)٥۱۰۷( رقم‎ )۱٦۰ »۱٥۹/۹( »)۵۱۰۱( رقم‎ )۱٤١/۹( رواه البخاري‎ )۱( 
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الفصل الثالث / فيما اختص به َة من المباحات ۱۹۹ 
الصلاة بعد العصر ولو قضاء راتبة عند قوم» وبالصلاة على الغائب عند أي حنيفة» 
وعلى القبر عند المالكية» وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه كما ذكره 
في شرح المهذب وقاعدا ذكره في الخادم» وكان يجهر فيه وغيره يسر»ء وبالإمامة 
جالسنًا والمأمومون قيام فيما ذكره قوم» وبجواز استخلافه في الإمامة كما وقع لأي 
بكر حين تأخر وقدمه فيما قاله جماعةء وبأنه يصلي الركعة الواحدة بعضها من قيام 
وبعضها من قعود فيما ذكره بعض السلف» وقال: إن ذلك ممنوع لغيره» والقبلة في 
الصوم مع قوة شهوته» والسواك بعد الزوال وهو صائم ذكره رزينء وقيل والصوم 
جتبًاء حكاه الطحاوي» واستمرار الطيب في الإحرام فيما ذكره المالكيةء وإباحة النظر 
إلى الأجنبيات» والخلوة مهن وإردافهن» والنكاح بصداق ججهول» ذكره الروياني في 
E E O‏ 
لعباس» فقدّم على الأقرب» وقال بو سعد في شرف المصطفى: وكان كفوا لكل 
أحد» وإذا تزوج ولي فاسق او أعمی او خرس جاز له انتهی. 

وقال رزين في خحصائصه: إذا وطىع جارية بملك اليمين لم تثبت الحرمة في مہا 
ولا ابتتہا ولا أختها حتى يمتنع عليه الجمع بينهن انتهى»› e‏ يکون هذا هو 
الوجه المحكي في الروضة والشرح» ويحتمل أن يكون غيره» وأن نفرق في ذلك بين 
الأمة والزوجة ونكاح من لم تبلغ فيما ذهب إليه ابن شبرمة» لكن الإجماع على 
خحلافه. 

وقال ابن العربي في شرح الترمذي: إن الله حص نبينا بأشياء في النكاح» منها 
تخييره نساءه صريح في وجه» وفي غيره كناية قطعًاء وعلى الصراحة يكون بائتًا يوجب 
تحر:م الأبد في وجه بخلاف غيره» وحرم أمته مارية فلم تحرم عليه ولم يلزمه كفارة» 
وکان له ان يستفني في کلامه بعد حین منفصلاًء وذكر مالك من خصائصه: أنه لم 
يكن يملك الأموالء إا كان له التصرف والأحذ بقدر كفايته» وعند الشافعي وغيره 
يملك والقتال بمكة وحمل السلاح والقتل اء وقبول المهدية بخلاف غيره من الحكام» 
ولا يكره له الفتوى والقضاء في حال الغضب» ذكره النووي في شرح مسلم» ولو قال 
لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك» ذكره شريح الروياني في روضة 


.)۳۹/۳( انظر في: صحيح البخاري‎ )١( 


۲۰۰ الفصل الثالث / فيما اختص به لل من المباحات 
الأحكام» وكان له قتل من اتهمه بالزنا من غير بينة ولا يجوز ذلك لغيره» ذكره ابن 
دحية» وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة وليس لتا أن نصلي الا على نبي او 
ملك» وضحى عن أمته» وليس لأحد أن يضحي عن الغير بغير إذنه» وأكل من طعام 
الفجار مع نميه عنه» ذكر هذه ابن القاص وأنكرها البيهقي وقال إنه مباح للأمة» 
والنهي لم يثبت» وله أن يجمع في الضمير بينه وبين الله تعالى بخلاف غيره» ذکره ابن 
عبد السلام وغیره» وله قتل من سبه او هجاه» عد هذه ابن سبع» وکان يقطع 
الأراضي قبل فتحها؛ لأن الله ملكه الأرض کلہاء وأفتی الغزالي بکفر من عارض أولاد 
تميم الداري فيما أقطعهم» وقال: إنه كلل كان يقطع أرض الحنة» فأرض الدنيا أولىء 
وعقد المساقاة مع أهل خيبر إلى مدة مبهمة؛ لقوله: ررأقركم ما أقركم الله » لأنه 
کان يجوز جيء الوحي بالنسخ ولا يون ذلك بعده» وحلف لا يحمل الأشعريين ثم 
حملہم) وقال:؛ ست آنا حملتکم ولکن اله حملکم» ولم یثرتب عايه حنٹ ولا 
كفارة» وعانق جعفرا عند قدومه من السفرء فقال مالك: هو خاص به» وكرهہا لغيره 
ا 


(1) رواه البخاري .)١٠١١/۳(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱۱٤۰/۳(‏ ومسلم (۱۲۹۸/۳). 


الفصل الرابح / فيما اختص به َا 
من الفضائل والكرامات 
اختص ک: بأن زوجاته التي توفي عنہن محرمات على غيره أبدا 
و بيانه» ونظم بعض الفضلاء فقال: 
وقي رسول الله e‏ الین هری المکرمات ولنسّب 
نعائشة ميمونة وصفية ٠‏ وحفصة لوهن هتا وزینب 
جويرة مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمہنٌ مهذب 
والدليل على ذلك قوله تعالی: رمَا کان که أن دوا رفول الله وَل ان 
تىکخوا اجه من بده بدا [الأحزاب:٠ه]»‏ وذكر البيهقي“ سبب نزول هذه 
الآية وهو ما رواه من طريق الطبراني عن الحسن بن العباس الرازي: ثنا محمد بن حميد 
و بن أني عمر ثنا سفيان الثوري عن داود بن اي هند» عن عكرمة» عن ابن 
قال : قال رجل من أصحاب النبي 5 لو قد مات رسول الله 4 لتزوجت 
ا فانرل كڭ: وما كان اَم آنا ئؤذوا رَسُول الله رلا ان تنکځوا 
وجه من بعده بدا إن ذلکم گان عند الله عظيما) [الأحزاب:٠ه].‏ 
قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مهرانء قلت: وهو ضعيف في حديثه عنه» 
وقال البخاري: وني حديثه اضطراب» والراوي عنه محمد بن حميد هو الرازي» ومع 
حفظه فقد ضعفه الأئمة وكذبه أبو زرعة وغيره» وقال البخاري: فيه نظر فالحديث 
ضعيف» واختلف في هذا الرجل القائل ذلك» من هو؟ روى ابن بشكوال أنه طلحة بن 
عبيد الله القرشي كما رواه من طريق الكلبي عن أبي صا عن ابن عباس: فقال رجل 
من قريش وهو طلحة بن عبيد الله» وقد غلط جماعة من العلماء في طلحة هذا فظنوه 
أحد العشرة» وليس هو» وإشا هو آحر» وهو قرشي تيمي أيضًا ويلقب: طلحة الخيرء 
وقد تبه على ذلك الحافظ أبو موسى المديني في ذيل الصحابة نقلاً عن ابن شاهينء 
وتبعه جماعة آحرهم ابن حجر في الإصابة» واستبعد أبو العباس القرطبي وقوع مثل هذا 
من صحاني مشهور» قال: ولا الكذب في نقله ونا يليق مثل هذا القول بالمنافقين 
الحبّال» قلت: أجاد في استبعاده ذلك رحمه الله فإن الكلبي مشهور بالكذب ونسبه 


.)1۹/۷( رواه البيهقي في الکبری‎ )١( 


0 الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات 
وقوع ذلك إلى صحابي مشہور بالخير بعيد» على أن الحديث من أصله ضعيف جد 
كما بيناه» وقد ذكر أبو نصر القشيري حديث ابن عباس المذكورء وفيه قال رجل من 
سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع النبي َي على حراء في نفسه: لو توفي رسول 
لله و لتروجت عائشة وهي بنت عمي. 

قال مقاتل: وهو طلحة بن عبيد الله» قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما 
حدث به في نفسه فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفرس في سبيل الله 
E‏ هكذا ذكر هذه القصة وهي غير محفوظة في كتب الحديث» وإن صحت 

فقد زال الإشكال لعدم العصمة وخصوصًا قد حصل الندم والتوبةء إذا علمت هذا 
فقد قال الشافعي ل4: وأزواجه ل اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نکاحهن» 
استحل ذلك کان کافرا؛ لقوله تعالی: وما کان کہ أن دوا e‏ الله ولا أن 
تنکخوا أَزرَاجَهُ جه من بخده بدأ [الأحراب «or:‏ واعحلف في تعليل ذلك فقيل: لانن 
مهات المؤمنين قال تعالى: وأزواجه اما [الأحزاب:٠]:‏ أي مثل أمہاتمم في 
وجوب احترامهن وطاعتهن» وقيل: لما في إحلاهن لغيره من النقص لمنصبه» وقيل: 
لأنهن أزواجه في الحنةء كما ذكره الخفاف في الخصال» والقضاعى في عيون المعارف» 
وغير واحد من أئمة المفسرين» وأخرج ذلك البيهقى عن حذيفة طه أنه قال لامرأته: 
إن سرك أن تكوني زوجتي في الحنة فلا تزوجي بعدي؛ فإن المرأة في الحنة لآخر 
أزواجہا في الدني)» فلذلك حرم على آزواج النبي َل أن ينكحن بعده؛ لأنهن اأزواجه 
في الحتة» هكذا أخحرجه ذا اللفظ وهو تمل لأن تكون الحملة الأخيرة وهي تعليل 
التحرم من كلام حذيفة أو غيره من الرواة. 

واختص ي: بأنه من فارقہا من أزواجه في حياته كالمستعيذة وکالتي رأی 

بکشحہا بیاضًا هل تحرم على غیره آم لا؟ 

فيه اة اوجه: 

أحدها: يحرمن أيضًاء وبه قال ابن أبي هريرة» وهو المنصوص في أحكام القرآن 
لعموم الآية في قوله: ررمن بعده» فإن البعدية عند هذا القائل لا تختص بما بعد الموت»› 
بل ما هو أعم منه» فيكون التقدير: من بعد نكاحه» قال الشيخ أبو حامد: وحرمن 


ر 


الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات ۳ 
لوجوب حبة النبي بل فإن في العادة أن زوج المرأة الثاني يكره زوجها الأول» فحرمن 
للا يبغضه من يتزوج من فيكفر بذلك» فلم یجز؛ لملا یکون سببًا لکفره» قال 
النووي: وهذا الوجه أرجح لظاهر القرآن. 

الوجه الثاني: لا يحرمن؛ لإعراض النبي يي عن المفارقة وانقطاع الاعتناء اء 
ولأن في ذلك إضرارًا ها فالبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت. 

الوجه الثالث: أنه يحرم المدخحول ما فقط دون من لم يدخحل ما ورجحه 
الجمهور»ء واستدل الماوردي وغيره بما روى أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في 
زمن عمر له فهم برجمہاء فأخبر أنه لم تكن مدخولاً بها فكف عنهاء ولا أصل لذلك 
في كتب الحديث» نعم روى أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث داود عن الشعيي 
مرسلا وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً: أن 
النبي ي طلقہا قبل الدخحول: يعني قتيلة فتزوجها عكرمة بن أي جهل» فشق ذلك على 
أي بكر» فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه» لم يخترها النبي ب 
وقد برها الله منه بالردةء وکانت قد ارتدت مع قومہا ثم اسلمت» فسکن ابو بکر» 
وهذا أيضًا لا تقوم به حجة لضعفه» وروى الحاكم في المستدرك من طريق هشام بن 
الكلبي عن آبيه» عن ابي صال» عن ابن عباس قال: خحلف على أساء بنت النعمان 
المهاجر بن أبي أميةء فأراد عمر يأن يعاقبهاء فقالت: والله ما ضرب علي الحجاب ولا 
سميت بأم المؤمنين فكف عنها"» وروى الحاكم أيضًا مرسلاً عن أي عبيدة معمر بن 
المشنى: أن النبي بي تزوج حين قدم على وفد كندة قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ولم 
يدخل عليہاء فقيل: إنه أوصى في مرض موته أن تخير فاختارت النكاح فتزوجها 
عكرمة بن اي جهل بحضرموت» فبلغ ذلك أبا بکر» فقال: لقد هممت أن أحرق 
عليہماء فقال عمر: ما هي من مہات المؤمنين ولا دحل ما ولا ضرب عليما 
لان ee‏ 

قال الماوردي: وقد استدل مهذاء فصار ذلك كالإجماع» وهذه الأوجه في غير 
المحيرات» أما المخحيرات لو قدر أن واحدة منهن احتارت زينة الحياة الدنيا ففارقها 


(۱) ذكره ابن حجر في تلحیص الحبیر (۳/۳. 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)۳۷/٤(‏ 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك .)۳۸/٤(‏ 


۰٤‏ الفصل الرابع / فيما اختص به َه من الفضائل والكرامات 
هل تحل للزواج؟ فيه طريقان: حكى العراقيون طرد الأوجه الثلاثة فيه» وقطع الغزالي 
والمجمهور بأنها تحل قطعًا لتحصل فائدة التخيير وهو التمكن من زينة الدنياء وإن قلنا: 
لا تحل ففي وجوب نفقتها من حمس الخمس وجهان: 

أحدهما: تجب كما تجب نفقة اللواتي مات عنهن لتحریمہن. 

وثانیهما: لاء لأا لم تجب في حياته فأولى ألا تجب بعد وفاته؛ لأنها منقطعة 
العصمة بالطلاق» وهذا مبني على الخلاف في وقوعه كما قدمنا البحث فيه. 

واختص يٍ: بأن أمته الموطوءة إذا فارقما بالموت أو البيع ونحوه هل تحره 

آم ل؟ 

فيه وجہان: أحدهما: لا تحل» وبه صرح الطاوسي وغيره» والثاني: تحل؛ لأن 
مارية غير معدودة في مهات المؤ منين. 

قال البلقيني: وهذه طريقة ضعيفة بل الصواب ما قاله الماوردي وغيره: أن من 
مات عنها كمارية ام ولده ابراهیم يحرم نکاحہا وان لم تصر اما للمؤمنين كالزوجات 
لنقصها بالرق» وإن باعها ففي تحريمما على مشتريها وعلى سائر المسلمين وجهان 
كالمطلقة وجزم الماوردي في موضع آخر: بالتحرم» وينتظم من ذلك ثلاثة أوجه» 
ویکون ذلك داحلا في عموم قوله تعالی: وما کان کہ أن دوا سول الل 
[الأحزاب:1]ء ويكون قوله: ولا أن لنكخوا أَزْرَاجَةُ من بغده) [الأحراب:٠]‏ 
ذكر بعض أفراد العموم وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص» والله أعلم. 

واختص ب بأن زوجاته مہات المؤمنين سواء مشن أم مات عنهن 

قال تعالى: فإرأزواجة أَمَبانبم والأمومة في معنى دون معنى كما نص عليه 
الشافعي في الأم» وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال» ولا تحرم بناتهن لو كن هن؛ لأن 
النبي ب قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنينء وكذلك أيضًا تطلق الأمومة عليهن 
لوجوب احترامهن وطاعتهن ولا يثبت هن حق الأمومة في جواز الخلوة والمسافرة 
والنفقة والميراث. 

وما النظر إليهن ففيه وجهان حكاهما الماوردي: 

أحدهما: المنع» وهو الأشہر. 

والثاني: الحوازء لتحريمهن كالأمهات نسبًا ورضاعًاء وهذا الوجه ضعيفٌ بل 
باطل؛ لمخالفته القرآن قال تعالى: ودا سألَمُوهُن ماعا قالوش من راء 


الفصل الرابع / فيما اختص به ب من الفضائل والكرامات ۰۵٥‏ 
حجَاب# [الأحزاب:٠٥]»‏ ولو كان النظر جائرا لبطلت فائدة الحجاب» وأمومتهن لا 
تتعدى إلى غيرهن فلا بناتهن أخوات للمؤمنين ولا إخوتهن وأخواتهن أحوال المؤمنين 
وحالاتمم» فلا بقال: معاوية حال المؤمنين؛ بدليل أنه لا بحرم على المؤمنين التزوج» 
والدليل عليه أن رسول الله يي زوج ابنته فاطمة وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة 
أم المؤمنين من علي ي كما زوج رقية وأم كلثوم من عثمان وهو بالمدينة» وأن 
الزبير بن العوام تزوج بنت أي بكر» وطلحة تزوج ابنته الأحرى وهما أختا أم 
المؤمنين» وعبد الرحمن تزوح ابنة جحش أخت أم المؤمنين زينب”» وهكذا لا يقال: 
آباڙژهن وأمہاتهن أجداد وجدات المؤمنين. 

وحكى أبو الفرج الرزاز وجا آخر أنه يطلق اسم الإخوة على بناتمن» واسم 
الخؤولة على إحوانمن وأحواتهن لثبوت حرمة الأمومة هن» وذلك كما أن المسلمات 
كلهن أخوات المسلمين» وذلك لا 'يوجب تحريم النكاح» والأول أصح؛ لأنه لا معنى 
لإلبات الاسم حاليًا عن فائدةء والتسمية لا تكون بالقياس» وإما موضعها التوقف ولم 
ر 

وقال ابن كج في التجريد: ذكر الشافعي ان رسول الله ي زوج بناته وهن 
أخحوات المؤمنين أراد في الكرامة»› وقد قال في موضع آحر: وليس هن أحوات المؤمنين 
انتهی. 

واختلف علماء الأصول في نهن هل كن أمهات النساء المؤمنات؟ قيل: كن 
أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعًاء وقيل: كن أمهات المؤمنين دون النساءء وقد أخحرج 
البيہقي من طريق أي عوانة عن فراس» عن عامر» عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها: أن امرأة قالت هما: يا أمه» فقالت: أنا أم رجالكم» لست بأمك» وهذا هو 
الصحيح؛ لأنه لو قال الواعظ: طلقتكم وكانت زوجته هناك فالجمهور على النساء لا 
يدخلن في ذلك النطاب المختص بالرجال»ء والأصل في ذلك أن الافظ إن اختص 
بالمذكر كالرجال أو بالمؤنث كالنساء لا يدخحل أحدهما تحت الخطاب باللفظ 
المخحتص بالآخر اتفاقاء وإن تناو هما جميعًاء وليس لعلاقة التذكير والتأنيث فيه مدخل 


.)١٤١/٥( رواه الشافعي في الام‎ )١( 
.)١٠/۷( رواه البيهقي في الكبرى‎ )۲( 


۲۹٦‏ الفصل الرابع / فيما اختص به َيه من الفضائل والكرامات 
كلفظ الناس دخل كل واحد منهما اتفاقاء وإن استعمل اللفظ فيهما لكن تيز بعلامة 
التأنيث ثي المؤنث»ء وبحذفها في المذكر وجوبًا كلفظ مسلمين ومسلمات» فهذا محل 
خلاف» فذهب الجمهور إلى أن المؤنث لا يدخل في اجرد من العلامة نحو المسلمين 
ظاهرًا إلا بدلیلٍ منفصل» كما لا يدحل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدلیل» وهذا ما 
حکاه الشيخ بو حامد وغيره عن الشافعي وعليه معظم أصحابه» چ القطب 
الشيرازي عن الأشاعرة ة والحمع الكثير من الحنفية والمعتزلةء وقال في المحصول: إنه 
الحق» ونقله التميمي من الخحنابلة عن أحمدي وذهب جمهور الحنابلة وابن داود إلى دخول 
الإناٹث ظاهر) فالوا: وهو ظاهر ا أحمد» واحتج الحممور بأدلة منها قوله تعالى : 
إن المسللمين رالمُْسْلمَات > والمڙمنين والْمُؤمتات) [الأحزاب:٠٠]»‏ فعطف فيه 
ا والمؤمنين» ولو كان مدلول المسلمات داخلاً في المسلمين 
لما حسن هذا لكونه عطفا للحاص على العام» وفائدة تخصيصهن بالذكر التأسيس» 
وهو فهم النساء من المسلمات والمؤمنات» ولو قلنا بدخحوهن فيه كانت فائدة ذكرهن 
التأكيد» والتأسيس خير من التأكيدء ومنها ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم 
بأسانيد يعضد بعضًا من حديث ام سلمة قالت: قلت یا رسول الله ما لنا لا نذكر في 
القرآن كما يذكر و فأنزل الله سبحانه وتعالی: إن المسْلمين رالمُسْلمَات) 
[الأحزاب [Yo:‏ الآية ورو ای اا می نیت ا غا ووجه الدلالة منه 
أن النساء لو كن داخلات في جمع المذكر لكر مذكورات» ولو کن كذلك لما صح 
السۇال› و 
أجمعوا على أن مشل المسلمين ومثل الواو في ضربوا جمحٌ للمذكرء فلم يكن متناولا 
للنساء؛ لأن إجماع أهل العربية حجة في بحث الألفاظ» واحتج أصحاب المذهب 
الثاني: وهو دخوهن بأدلة: منها: أن عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غأبوا 
جانب التذكيرء رهذا يقال للنساء وإن كن ألفا: ادخلن» وان کان معهم رجل واح: 
ادخلواء قال تعالى لآدم وحواء وإبليس: إقل اهْبطوا منبا و [البقرة:۳۸]» 
وقال تعالى في حق بني اسرائيل: اذلو الاب سجدا [البقرة:۹٠)ء‏ والمراد بنو 
إسرائيل رجاهم ونساؤهم» وأجيب عن هذا بأنه بحاز» وهو تغليب التذكير» واللزاع 


(۱) رواه الترمذي )۳٣/۰(‏ رقم »)۳۲٠ ٤(‏ والنسائي في التفسير (۱۷۳/۲)» وأحمد .)٠٠٠/٦(‏ 


الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات ۹۷ 
إما هو في آن جمع التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهرًا في دخحول المؤنث فيه ام لا؟ 
أنه لو لم يدخل النساء في جمع المذكر لما شاركن المذكرين في الأحكام؛ لأن 

ا الشرع بخطاب المذكر كما في قوله: ر أقيمُوا الصلاة وآثوا الركاة) 
[البقرة :۲ ولإکعب عَلَيْكُم الصيام) [البقرة :۴ ) وفي ذلك أبحاث طويلة لکن 
سلك إمام الحرمين طريقة يقة ثالثة» فرأى دخوهن بالتغليب لا بأصل الوضع» فإن اللفظ لم 
يوضع له. 

وقال القرطبي: لا فائدة لاختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يظهر لي أن أمهات الرجال والنساء تعظيمًا لحقهن على الرجال والنساء» ويدل عليه 
صدر الآية: التبي اول بالمۇمنين من سمي [الأحزاب:٦]ء‏ وهذا يشمل 
الرجال والنساء ضرورة فيكون قوله: زواج اہ [الأحزاب:٠]»‏ عائدا على 
الجميع انتهى. 

وأما توجيه المنع بأن فائدة أمومتهن في حق الرجال مفقودة في حق النساء 
فالأمومة إذن ثلاثة وأحكامها محتلفة: أمومة الولادة: ويشبت فيها جميع أحكام الأمومة» 
وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام: ولا يثبت فيا إلا تحريم النكاح» وأمومة 
الرضاع: متوسطة بينهماء والله أعلم. 

واختص ي: بأنه كان آبًا للرجال والنساء جميعًا 

قاله البغوي في كتابه التهذيب» وقال الواحدي من الشافعية: قال بعض أصحابنا: 
لا يجوز أن يقال هو ا بو المؤمنين؛ لقوله تعالى: وما کان مُحَمَد ابا أحَد من 
e‏ [الأحزاب:٠٤]ء‏ قال: ونص الشافعي على أنه يجوز أن يقال: أبو 
المؤمنين: أي في الحرمة؛ لقراءة أبي: (وهو أب هم). 

قال الزركشي: وممذا جزم أبو إسحاق رر SL‏ 
ولكن هذه القراءة منسوخة بقوله: إا كان مُحَمّدٌ ابا أحد من رجالکم وقال 
بعض العلماء: الولادة نوعان: أحدهما: هذه المعروفة» والثاني؛: ولادة القلب والروح 
وخروجها من مشيمة النفس وظلمة الطبع» وهذه الولادة لما كانت بسببه ييي كان 
كالأب للمؤمنين» وأنشدوا: 

من علسم الناس ذاك حيرا ذاك أبو الروح لا أبو التطْف 
وحمل معنى الآية على أن المراد به ليس اوی را و 6 ت 


۰۸ الفصل الرابع / فيما اختص به ييه من الفضائل والكرامات 
ابن الرفعة في المطلب»› فقال: فيه نظرء لأن ذلك معلومٌ ببداهة العقل» والشرع لا يرد 
بمثله إلا أن يراد به التنبيه على أن تحريم نكاح زوجة الابن يختص بابن الصلب» ولا 
يتعدى إلى ابن التبني» فإن سبب نزول هذه الآية زواجه ي من زينب زوجة زيد فإنه 
یکون غرضًا مقصودا» وعن الأستاذ أي (سحاق آنه لا يقال أبونا ونا يقال هو كأبينا؛ 
لما روی انه عليه الصلاة والسلام قال: ررإشا أنا لكم كالوالد»» وفي رواية: «مثل 
الوالد» اأخحرجه ابو داود وغيره من حديث أي هريرة. 

قال النووي في تهذيبه: قيل في الشفقة» وقيل في ألا يستحيوا من سؤالي عما 
يحتاجون إليه من أمر العورات وغيرهاء ونقل صاحب امحكم عن الزجاج في معنى 
قوله تعالی: هۇلاء بتاتي هَن أَطْہَرُ اکم [هود:۷۸]ء کنی ببناته عن نسائہم نساء 
أمة كل نبي بمنزلة بناته وأزواجه بمنسزلة أمهاتمم» وحكى جماعة من المفسرين في 
ذلك قولين: أحدهما: أنه أراد بنتيه حقيقة؛ لأن الجمع يقع على الاننين» والثاني: أنه 
أراد نساء أمته لأنه ولي أمته. 

واختص ¥ بأنه تفضّل زوجاته على سائر النساء 

کذا اطلقه النووي وغیره لقوله تعالی: یا ز نسَاء الثبي لمش كأحد من النسَاء) 
[الأحزاب .[rY:‏ 

قال ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل غيركن من النساء الصالحات أنتن 
أكرم علي وثوابكن أعظم لدي» وذلك لما حصن الله تعالى به من خلوة رسوله 
ونزول الوحي بينهن. 

وقيل: لاصطفائهن لرسول الله ية أزواجًا في الدنيا والآحرة» وقيل: لما ضاعفه 
هن من واب الحسنات وعقاب السيئات» وقیل: لما جعلہن أمہات مرمات صرن 
بذلك أفضل النساي واختلفوا هل المراد تفضيلہن على سائر النساء من أهل زمانهن 
وما بعده آم أعم من ذلك؟ على قولين حكاهما إلماوردذي: 

أحدهما: أنهن أفضل نساء زمانهن وما بعده فقط. 

والثاني: أفضل النساء في زمانهن وغيره» لكن يشكل على هذا التعميم ما وقع من 
الخلاف في أن مرم هل كانت نبية أم لا؟ وقد قال القرطبي في التفسير: الصحیح آنا 


(۱) رواه بو داود (۸/۱ ۱) رقم (۸). 


الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات ‏ ۹۹ 
كانت نبية؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر الأنبياء وأما 
آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها»ء كذا قال» لکن أخرج البخاري عن أي موسى 
الأشعري أن رسول الله ي قال: وکل من الرجال كثيرٌء ولم يمل من النساء إلا 
ا فرعون» ومرم بنت عمران ¢ وقد استدل جماعة من العلماء هذا الحصر 
على اهما نبیتان» لأن كمل النوع الإنساني: الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداي 
فلو کانتا غير نبیتین للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صدَيقة ولا شہيدةء والواقع أن 
هذه الصفات ني كثير منهن موجودةء فكأنه قال: لم ينباً من النساء إلا فلانة وفلانت 
ولو قال: لم تبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح 
لوجود ذلك في غيرهن. 
قال الكرمائي: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتهما؛ لأنه يطلق لتمام الشيء 
وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغهما النهاية في جميع الفضائل التي للنساى قال: نقل 
الإجماع على عدم نبوة النساء انتهى. 
.١‏ وقد نقل عن أي الحسن الأشعري أن من النساء من نبىئ وهن ست: حواى 
وسارة» وأم موسى» وهاجرء وآسية» ومرم؛ لثبوت ججيء الملك هؤلاء من عند 
لله تعالى بأمورٍ شتى من أمر أو نهي أو إعلام بما سيأتي» ووقع التصريح بالإيحاء 
لبعضهن في القرآن» وذکر ابن حزم هي الملل والنحل أن هذه المسألة لم يحدث 
التنازع فيا الا في عصره بقرطبة» وحكى عنم أقوالاًء ثالشها: الوقف» قال: 
وحجة المانعين قوله تعالى: وما رْسلتا من قبلك إلا رجالا [یوسف:۹١٠]»‏ 
قال: وهذا لا حجة فيه؛ لأن أحدًا لم يدع فيهن الرسالة وإنما الكلام والنبوة 
فقطء قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم» وني قصة آم موسى ما يدل على 
بوت ذلك ها من مبادرشا إاقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي إليها بذلك» قال: 
وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مرم والأنبياء بعدها: ارىك الذين نعم ٠‏ الله 
غلم من ابن [مرم:۸ه]» فدخلت في عمومه 
وقد روى البخاري وغيره مرفوعًا: «خير نسائها مرم »: أي خير نساء الدنيا 


(۱) رواه البخاري )٤۷۲/١(‏ رقم .)۳٤۳۳(‏ 
(۲) رواه البخاري )٤۷۰/٦(‏ رقم (۳۲٤۳)»ء‏ واحمد ٤۳ ۱۳۲ ء۱۱٦١ ۸ ٤/۱(‏ ۱). 


۱۰ الفصل الرابع / فيما اختص به ييه من الفضائل والكرامات 
في زمانهاء كما ذهب إليه غير واحد من العلماءء قالوا: وليس المراد أن مربم خير 
نسائهاء لأنه يصير كقوهم: زيد أفضل إخوته» وقد SS ES‏ فلان 
أفضل امل الدنياء وقد رواه النسائي من حديث ابن عباس بلفظ: ررأفضل نساء أهل 
الجنة مرم »» وقي رواية: ر«خير نساء العالمین»» وهو کقوله تعالی: إراصطفاك 
غل نساء ء العالمين) [ آل عمران: ٤۲‏ |» فظاهره أن مرم أفضل من جميع النسای 
بو نها نبية» كما جزم به الزجاج» وأما عند من قال: إا 
ليست بنبية فيحمله على عالمي زمانماء ويحتمل أن يراد أيضًا نساء بني إسرائيل أو 
نساء تلك الأمة أو (من) فيه مضمرة» والمعنى: أنها من جملة النساء الفاضلات» ويدفع 
ذلك حديث آي موسى المتقدم بصيغة الحصر أنه لم يكمل من النساء غيرها وغير 
آسية» وإذا حملناه على العموم كما ذهب إليه القرطبي وغيره أشكل على قوله في تتمة 
الحديث الذي في البخاري: «رخير نسائها مرم وخير نسائها خحديجة». 

لکن قال القرطبي: الضمير عائد على غير مذكورء لكنه يفسره الحال والمشاهدة 
ويعني به الدنياء وقال الطييسي: الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مرب 
والثاني على هذه الأمة» قال: وهذا كرر الكلام تنبييًا على أن حكم كل واحدة منهما 
غير حكم الأخحرى» ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث وأشار 

يع الى السماء والأرض”" فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن الضميرين 

يرجعان إلى الدنياء ومذا جزم القرطبي. 

وقال الطييي: أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساءء قال: 
ولا يستقیم أن یکون تفسيرا لقوله (نسائها)؛ لأن هذا الضمير الأول يرجع إلى 
السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة» وتكون النكتة في 
ذلك أن مرتم ماتت فعرج بروحه إلى السماء فلما ذكرها أشار إلى السماء وكانت 
خديجة إذ ذاك في الحياةء وكانت في الأرض فلما ذكرها أشار إلى الأرض» وعلى 
تقدير أن يکون بعد موت خديجة فالمراد أنما خير من صعد بروحهن إلى السمای 
وخير من دفن جسدهن بالأرض» وتكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منهن. 


(۱) رواه النسائي ( ص٤‏ ۷) رقم »)۲٠۰(‏ وأحمد (۲۹۳/۱» .)۳۱١‏ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)٥۹٤/۲(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱۹۸/۱۰٥(‏ 


الفصل الرابع / فيما اختص به يي من الفضائل والكرامات ۲۱۱ 

قال ابن حجر: والذي يظہر لي أن قوله: ررخیر نسائہها» خبر مقدم» والضمير 
لمريم کأنه قال: مرم خير نسائها: أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة» وقد جزم جماعة 
من العلماء بأن المراد نساء زمانها لما قدمناه من حديث أي موسى (كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مرم وآسية) فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية 
كما أثبته لمربم فامتنع حمل الخيرية في هذا الحديث على الإطلاق» وبه جزم السبكي في 
الحلبيات» وجاء بما يفسر المراد صريحاء فروى البزار والطبراتي من حديث عمار بن 
اسر رفعه: «رلقد فضلت خديجة على نساء متي كما فضلت مريم على نساء 
العالمين»» وهو حديث حسن الإسناد» وقال بك: «خير نساء ركين الإبل نساء 
فرش ٠‏ قيل: إا قال: (ركبن الإبل)» أن مرم لم تركب بعيرًا قط إذا علمت ذلك 
YS‏ 
أفضل نساء العالم لقوله عل : ررفاطمة بضعة مني 0 ولا نعدل ببضعة من رسول الله 
أحدل وفي الصحيح: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه 
الأمة» حين سارها في مرض موته ي وقد صح من طرق مرفوعا: رأفضل نساء أهل 
الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون» وفاطمة أفضل من أخواتا»» فهذا صريح في تفضيلهاء وسئل الإمام أبو 
بكر بن داود الظاهري آیہما أفضل خديجة أم فاطمة؟ فقال: الشارع قال: ررفاطمة 
بضعة مني»» ولا أعدل ببضعة منه أحدًاء وفي التتمة للمتولي تكلم الناس في عائشة 
وفاطمة أيهما أفضل؟ والأولى بالعاقل ألا يشتغل بذلك؛ لأن طريق التفضيل الإجماع» 
فقوم قالوا: فاطمة» وآخرون: عائشة» وحكي عن الشيخ أبي سهل الصعلوكي أنه قال: 
من أراد أن يعرف الفرق في التفضيل بينهما فليتأمل في زوجته وابنته. 


بيه 


e4 


قال العلماء: فاطمة أفضل أخواتها؛ لأنا في ميزان النبي بل وهو في ميزانماء فن 


(۳/۹) ذكره الميثمي في بحمع‎ )١( 
٠ ٠/>( رواه البخاري‎ )۲( 
(۳ E رواه البخاري (۷/ه. 8 رقم (۳۷۹۷)» ومسلم‎ )۳( 
.)۷۹/۸( رواه البخاري‎ )٤( 


.)۲٠۲ »۲۰۰( رواه النسائي (ص٤۷) رقم‎ )٥( 


1۱۲ الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات 
قلت: روى الطحاوي عن عائشة أن النبي ييي قال لزيد بن حارثة: رالا تنطلق فتجيء 
بزينب» يعني ابنته لما حرجت من مكة وأدركها هبار بن الأسود فروعها حتى ألقت 
ما في بطنهاء وأعطاه خاته وجاء إلى راعي غنم ها فأعطاه الخاتم واستكتمه فأعطاها 
الخاتم فعرفته حتى إذا كان من الليل حرجت إليه فقال هما: ارکبي بين يدي» قالت: لا 
لکن ارکب انت فرکب ور کبت: و راغ حتى أنت النبي ية فقال النبي ب: رهي أفضل 
بناتي اُصیبت في “»» فابحواب: إن صح هذا يحمل على أنه كان ذلك الوقت ثم وهب 
لله لفاطمة من الأعمال الصالحة والأحوال السنية والكمال ما لم يشركها فيه أحد من 
بناته سواهاء ويؤيد هذا قوله ي في مرض موته: راما ترضي ان تکوني سيدة نساء 
أهل الحنة » وأجاب الطحاوي عن جيء زيد بزينب بان زيدًا كان في حكم التبني 
أخا لزينب محرمًا ها جائرًا له السفر مها كما يجوز لأخ لو كان هماء والله أعلم. 
تتمة 

ينبغي أن يلتحق ذا القسم: منع الزوج من الحمع بين ابنته يج وبين غيرها في 
النكاح» ومنشاً هذا ما روى البخاري عن المسور بن خرمة: أن علي بن أي طالب 
خحطب ابنة أبي جهل على فاطمة» قال: فسمعت رسول الله ي يخطب الناس في ذلك 
على منبره هذا وأنا حتلم» فقال: ررإن فاطمة مني وإنا نتتخوف أن فتن في دینہاء م 
ذکر صهرا له من بني عبد شس فأئنی عليه في مصاهرته ایاه» قال: حدئني فصدقني» 
وعدني فوفى لي» وآني لست أحرم حلالا ولا أحل حرامًاء ولكن والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدو الله بدا )». 

قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي ي حرم على علي أن 
يجخع بين ابنته وبين ابنة أي جہل؛ لأنه علل ذلك بأنه يؤذيه» كما في الرواية التي في 
النكاح من البخاري: «فلا آذن ثم لا آذنء ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن آي طالب أن 
يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فشا هي بضعة مني يريبني ما اراهاء ويؤذيني ما آذاها“» 


.)۲٠۲/۹( ذكره اميثمي في جحمع الزوائد‎ )١( 
.)۳٣۲ ٤( رقم‎ )1۲۸/٦( رواه البخاري‎ )۲( 
.)٤/۱۹( رواه البخحاري (۰۲۱۲/۲ ۲۱۳) رقم (۳۱۱۰)» ومسلم‎ )۳( 
.)٥۲۳۰( رواه البخاري (۳۲۷/۹) رقم‎ )٤( 


الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات 1۱۳ 
وفي رواية حنظلة عنده أيضًا: ررومن آذاها فقد آذاني»» وآذاه حرام بالاتفاق» فمعنی 
قوله: رلا أحرم حلالا»: أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمةء وأما الجمع بينهما 
الذي يستلزم تأذي النبي يي لتأذي فاطمة به فلا »فعلى هذا لا يحل أن يتزوج على 
بناته لما فيه من حصول الأذى هن بواسطة الغيرة وغيرها والطبيعة البشرية مستازمة 
لتأذي الإنسان بحصول الأذى لولده فإيذاؤه ي كفرُ» ولكن يحتمل أن يكون ذلك 
خاصًا بفاطمة للسبب الواقع في كون المخطوبة ابنة عدو الله» فربما يحملها حب أبيها 
على كثرة الأذى بخلاف غيرهاء مع أن غير ابن التين زعم أن السياق يشعر بأن ذلك 
مباح لعلي لكن منعه النبي يي من ذلك رعاية لخاطر فاطمةء وقيل هو ذلك امتثالا لأمر 
النبي ي والله أعلم. 

واختص ي بأن زوجاته يعضاعف الثواب والعقاب هن تفضيلاً وتكريمًا 

قال الله تعالى: } يا ناء الي من يأت منكن بفاحشة مبيئة ضا ف لَب 
العذابُ ضغقین ركان ذلك على الله يسیراً و من يقت منکن لله ورَسُوله عمل 
صَالحا وتبا أَجْرَهَا مرن رأعتَدا َ رقا یې [الأحزاب: e.‏ ۳[ وقال 
الشافعي: قال الله تعالى: یا ناء النبي لأست کَأحَد هن ¿ الثسّاء إن اق فين 
[الأحزاب: ۳۲]» فأباہن عليه الصادة والسلام من نساء الال 

ومعنی هذا انه جعلہن مباینات ا سائر العالمين 
في الثواب عند التقوى وفعل الخير» وكذا في جزاء الحريمة لو اتفقت منهن والعياذ بال 
حاشاهن من ذلك» وقد عظم الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يازم 
غيرهن فضوعف فمن الأجر والعذاب» والمعنى في ذلك من وجوه: أحدها: ما خصهن 
الله به من خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن. 

ونانيها: اصطفاؤهن لرسوله أزواجا في الدنيا والآخرة. 

وتالشہا: لما جعلهن للمؤمنين آمہات محرمات. 

ورابعها: لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء. 

وخامسها: لكونهن في مهبط الوحي ومنزل أوامر الله ونواهيه. 

وسادسما: لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسوله ي لو وقع ذلك ولم يقع» قال 


(1) رواه الحاكم في المستدرك .)٠١۹/۳(‏ 


1\٤‏ الفصل الرابع / فيما اختص به َة من الفضائل والكرامات 
تعالی: إن لين يوذون الله ورسوله عم الله في الدليا والآخرة4 [الأحزاب: 
۷|» واختار هذا الكيا المراسي. 
تنبیهات 

أحدها: في معنى الفاحشة المبينة ما هي؟ فقيل: معصية ظاهرةء فعلى هذا يكون 
معنى الآية مثل ما في قوله :لمن أشركت لَيَحبَطَنٌ عَمَلْكَ) [الرمر:٠1]ء‏ وذلك 
غير واقع منه» وكذلك ليس منهن من تأي بفاحشة» وقيل: الفاحشة إذا وردت معرفة: 
فهي الزنا واللواط» وإذا وردت منكرة: فهي سائر المعاصي» وإذا وردت منعوتة: فهي 
عقوق الزوج وفساد عشرته» وقيل:الفاحشة» وفاحشة مبينة: تعم جميع المعاصي كيف 
وردت ظاهرة وباطنة» وقال ابن عباس: هي النشوز وسوء الخلق. 

انيما: في قوله: لإعتاعفة َا العذاب ضعفين) [الأحراب: :]۴١‏ أي ملين أو 
مرتين» كذا فسره جماعة» وقال أبو عبيدة: ضعف الشيء شيئين حتى يكون ثلاثةه 
وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبري عنه ثم ضعفه» وقال القرطبي: هو غير صحيح وإن 
كان له باللفظ تعلق الاحتمال وكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول؛ لأن العذاب 
في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعةء قاله ابن عطيةء وقال النحاس: فرق أبو عمرو 
وغيره بين يضاعف ويضعف» فيضاعف: للمرار الكثيرة» ويضعف: مرتين» وهذا لا 
يعرفه أحد من أهل اللغة فيما علمته والمعنى في يضعف ويضاعف واحد: أي يجعل 


و ر 


٤‏ الأجرء وقال في موضع آحر: pآتہم‏ ضعفينِ من العذاب) [الأحزاب:1۸]: أي 
مثلين» وروى معمر عن قتادة: (يضاعف ها العذاب ضعفين) قال: عذاب الدنيا 
والآخرة. 
وقال أبو نصر القشيري: الظاهر أنه أراد بالضعفين: المثلين؛ لأنه قال: نوش 
أجرها مرتين ولا يكون من العذاب أكثر من الأجرء فأما في الوصايا لو أوصى الإنسان 
بضعفي نصيب ولده فهي وصية بأن يعطى مثل نصيبه ثلاث مرات» فإن الوصايا 
تجري على العرف فيما بين الناس» وكلام الله تعالی يرد تفسيره إلى كلام العرب» 
والضعف في كلامهم: المثل على ما زاد وليس بمقصور على مثلين» يقال: هذا ضعف 
هذا: أي مثله» وهذا ضعفاه: أي مثلاه» فالضعف في الأصل زيادة غير حصورةء قال 


الفصل الرابع / فيما اختص به ب من الفضائل والكرامات 10 
تعالی: إفأوىك لہ - جَرَاء الضعغف) [سباً:۳۷]» ولم یرد مثلا ولا مثلین» ونقله 
القرطبي عن الأزهري» وقال مقاتل: هذا التضعيف في العذاب إشا هو في الآخرة؛ لأن 
ليتاء الأجر مرتين أيضًا في الآخحرة. 

قال القرطبي: وهذا حسن؛ لأن نساء النبي يي لا يأتين بفاحشة توجب حدًا» وقد 
قال ابن عباس: ما بغت امرأًة نبى قط وإما خانتا في الإيمان والطاعة» وذهب بعض 
المفسرين إلى أنه عذاب الدنيا الاسر وكذلك الأجر. 

قال ابن عطية: وهو ضعيف» وقال الماوردي: لم أر للشافعي نصًا في أحد القولين 
غير أن الأشبه بظاهر كلامه أنهما حدان في الدنيا. 

وقال سعيد بن جير: جعل عذاممن ضعفين وعلى من قذفهن: الحد ضعفين: أي 
فيجلد مائة وستين» ثم قال الماوردي: إن قيل فما في مضاعفة الحد عليهن من 
تفضیلہن؟ قيل: لأنه لما كان حد العبد نصف حد الحر لنقصه عن كمال الحر وجب 
a a‏ 

الہا: في قوله: ومن يقت منکن لله ورسوله» [الأحراب:٠۳]:‏ أي 
يطع الله ورسوله» والقنوت: الطاعة تم قال: لإوغْمَل صالحا وتبا أجْرهَا مرين4: 
أي مثلي اجر غيرهاء قال مقاتل: ان کل غ ع ی وقال غيره: خاد 
الأجرين في الآخرة» وقيل: أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة» لإوأعتدا بَا رزقا 
گریماک: : يعني حسئًاء وقيل: حلالا» فقد كان رزقهن من أصل الحلال» وقيل: واسعًاء 
فقد صار رزقهن بعد وفاته وخحصوصا في أيام عمر من أوسع الأرزاق» حكاه 
الماوردي. 

واختص يٍ: بأنه لا يحل لأحد أن يسأل زوجاته شیا إلا من وراء حجاب 

كذا جزم به النووي وغيره؛ لقوله تعالى: وَإِذا سالممُوهُن متاعا فاسالوهُنَ من 
راء حجاب) [الأحزاب:٠١٠|»‏ وقد أخرج الشيخان عن انس قال: أنا أعلم الناس 
مهذه الآية آية الححاب: لما أهديت زینب بنت جحش رضي الله عنہا إلى رسول الله 
كانست معه في البيت صنع طعام ودعا القوم فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي 4 
ر رھ و يتحدثون فأنزل الله تعالى: لیا يا الین آمئوا لا كذخلو 
بيوت الثبي إ إلا أن يون اكم إلى عام غير اظرين إ! إتاه وکن إذا ا 
ذا طعمثم فانتشروا وَل مملتئنسين لحديث ن ذَلكُم كان يُوذي اللي يسني يست 


۲۱١‏ | الفصل الرابع / فيما اخحتص به مَل من الفضائل والكرامات 
نكم وال لا مسحي مسن احق وَإِذا سامون ماعا فاسالوشٌُ من وراء 
حجاب4 [الأحزاب:١٥]»‏ فضرب الحجاب وقام القوم"» وأحرج البخاري أيضًا 
عنه قال عمر: رروافقت ري في ثلاث» او وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله» لو 
اتخذت مقام إبراهيم مصلى»ء وقلت يا رسول الله» يدحل عليك البر والفاجر فلو 
أمرت آمہات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجحاب» قال: وبلغني معاتبة النبي ا 
بعض نسائهء فدخلت علیہن فقلت: إن انتہیتن أو لیبدلن الله رسوله ل حيرا منکن 
حتی آتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر: أما في رسول الله ب ما يعظ نساءه حتى 
تعظہن انت فانزل الله: إعسی رب إن طلقَکن أن يَْدلَة راجا حيرا منکن 
[التحرم: |٠‏ الآية » وأخرج البخاري أيضًا عن عائشة قالت: خحرجت سودة بعدما 
ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر 
ابسن الخطاب» فقال: (ریا سوده» ما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخر جین)› 
قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله ي في بيتي» وانه لیتعشی وفي يده عرق» فدخلت» 
فقالست: يا رسول الله اني حرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا» قالت: فأوحى 
الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: ررإنه قد أذن لكن أن تخرجن 
لاجتكن»» وكذا رجه ني تفسير سورة الأحزاب» وكان قد أحرجه في الطبارة 
من حدیثہا أيضًا بلفظ: إن زواج النبي ي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع 
وهو صعيد أفيح» فكان عمر يقول للنبي : احجب نساءك فلم يكن رسول الله عل 
يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي يبب ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأًة 
طويلة فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة» حرصًا على أن ينسزل الحجاب» فأنزل 
الله الحجاب) وهذا يخالف ما قبله؛ فإن ظاهره يدل على أن قصة زينب مع عمر 
كانت قبل الحجاب» وأجاب الكرماني باحتمال التعدد» قال: فلعله وقع مرتينء وقال 
ابن حجر: بل المراد بالححاب الأول غير الحجاب الثاني . 

والحاصل: أن عمر وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى 


(۱) رواه البخاري )٥۲۷/۸(‏ رقم »)٤۷۹۲(‏ ومسلم (۲۳۰/۹» ۲۳۱). 
(۲) رواه البخاري )۱٦۸/۸(‏ رقم .)٤٤۸۳(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۲۸/۸(‏ رقم .)٤۷٩۹٥(‏ 

.)١٤١( رقم‎ )۲٤۸/۱( رواه البخحاري‎ )٤( 


الفصل الرابع / فيما اختص به ل من الفضائل والكرأمات 1۱۷ 
صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك» وأكد ذلك إلى أن أنرلت آية 
الحجاب» ثم قصد بعد ذلك ألا ييدين أشخاصهن أصلاًء ولو كن متسترات» فبالغ في 
ذلك فمنع منه وأذن من في الخروج لحاجتهن دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج» ووقع في 
رواية جبحاهد عن عائشة أنزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ: كنت 
آكل مع النبي ي حيسًا في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل»› فاأصابت أصبعه أصبعي» 
فقال: حس أو أوه» لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب'» ويمكن الحمع بأن 
ذلك وقع قبيل قصة زينب فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب هذا السبب» ولا مانع 
من تعدد الأسباب» وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: دحل رجل على النبي 
بل فأطال الحلوس» فخرج بل ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخل عمر فرأى 
الكراهية في وجه بي فقال للرجل: آذيت النبي بف فقال النبي بلل: رلقد قمت لاا 
لكي يتبعني فلم يفعل»» فقال له عمر: يا رسول الله لو اتخذت حجابًاء فإن نساءك 
لسن كسائر التساي وذلك اطهر لقلومن فترلت آية الحجاب. 

قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به زوجات النبي ب فهو فرض 
عليهن بلا حلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز ههن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء 
ولا إظہار شخوصهن وإن كن مستنرات إلا ما دعت إليه ضرورة من برازء قال: وكن 
إذا قعدن للناس جلسن من وراء حجاب» وإذا خرجن حجين وسترن أشخاصهن» ثم 
استدل بما في الموطاً أن حفصة لما توفي عمر سترها الناس عن أن يرى شخحصبا")› 
وإن زیدنب بنت جحش جعلت هما القبة فوق نعشہا لتستر شخصہا انتهى. 

وقد نقله النووي عنه في شرح مسلم وأقره عليه ولیس فیما ذکره دلیل على ما 
ادعاه من فرض ذلك عليهنء وقد كن بعد النبي ي يحجبن ويطفنء وكان الصحابة 
ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص» وقد وقع في 
البخاري قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده» قال: 


.)٤۳۹( رقم‎ )۱۸٩ ›۱۸۸/۲( رواه الدسائي في التفسیر‎ )١( 

(۲) انظره في: الدر المنثور .)٦٤١/١(‏ 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات .)۱۱١/۸(‏ 

.)٥۳١/۸( وفتح الباري لابن حجر‎ »)٠١١/١٤( انظره في: شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


۱۸ الفصل الرابع / فيما اختص به ي من الفضائل والكرامات 
قد أدركت ذلك بعد الحجاب“ 
بيه 

اختلف في المتاع المذكور في الآية» فقيل: ما يتمتع به من العواري» وقيل: 
الفتاوي» وقيل: صحف القرآن. 

قال القرطبي: والصواب آنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر 
المرافق للدين والدنياء والله أعلم. 

فائدة 

قال النووي: أفضل زوجاته ي خديجة وعائشة كذا جزم بهء فأما خديجة فلما 
روى البخاري ومسلم عن علي: سمعت رسول الله يل يقول: ««(خير نسائها مرم ابنة 
عمران» وخير نسائها خديجة»» وفيهما عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة ما 
غرت على خديجة» هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد 
آمره ربه ك ان يبشرها ببيت من قصب في الحنةء وفيهما عن عائشة ئشة وأبي هريرة قال: 
أتى جبريل النبي يبل فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معا إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب فإذا هي أتنك فاقراً عليها السلام من رما ومني وبشرها ببيت في ابلحة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب» وروى النسائي عن أنس: قال جبريل لبي ب إن 
الله يقرئ خديجة السلام: يعني فأخبرهاء فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل 
السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته"» وفي رواية أخرى من وجه 
آخر: وعلى من سمع السلام إلا الشيطان. 

وأما فضل عائشة: فروى الشيخان عن أبي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله 
يومًا: رريا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام»» فقلت وعليه السلام ورحمة الله 
وبرکاته تری ما لا آری» ترید رسول الله ی وفیہما أيضًا عن انس: سمعت رسول 


الله يقول: ر«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»» 


(۱) رواه البخحاري )٤۸۰ »٤۷۹/۳(‏ رقم (۱۹۱۸). 

(۲) رواه البخاري )٤۷۰/٦(‏ رقم »)۳٤۳۲(‏ ومسلم .)۱۹۸/۱٥(‏ 
(۳) رواه النسائي (ص٩۷۰)‏ رقم .)۲١ ٤(‏ 

.)۲۱۲/۱۰١( رقم (۳۷۹۸)» ومسلم‎ )۱۰٦/۷( رواه البخاري‎ )٤( 
.)۲۱۱/۱۰١( رقم (۳۷۷۰)» ومسلم‎ )۱۰٦/۷( رواه البخاري‎ )٥( 


الفصل الرابع / فيما اختص به َة من الفضائل والكرامات 1۱۹ 
والأحاديث والمعاني في تفضيلها على غيرها كثيرة. 

قال المتولي: واختلفوا أيهما أفضل؟ هكذا ذكره من غير ترجيح» لكن الأرجح 
كما صرح به جماعة من العلماء المتقدمين والمتأحرين: خديجة رضي الله عنهاء 
واختاره القاضي الحسين؛ لأنها أول الناس إسلامًاء كما نقل اللعلبي الإجماع عليهء 
واستنبط الإمام أبو بكر بن داود الظاهري وجه أفضليتها من سلام الله تعالى عليها على 
لسان جبريل وبلغہا ذلك رسول الله ي كما ثبت في الصحيح» وأما عائشة فإن 
جبريل سلم عليها من قبل نفسه على لسان النبي ياء قلت: ولأن النبي َي لم يتزوج 
عليہا حتى ماتت» وكان يكثر ذكرها في حضور عائشة» ويقول: رركانت خديجة» 
وكانت“»» يعني بذلك من أوصافہا الحميلة ما ليس في غيرهاء ولأن عائشة قالت: ما 
غرت على امرآة ما غرت على خديجة» من كثرة ذكر النبي ييل إياهاء وقد مر ما روى 
البزار والطبراني عن عمار بن ياسر رفعه: ررلقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما 
فضلت مرم على نساء العالمين“»» وهذا حديث حسن الإستادء وهذا صريح في 
أفضليتها على غيرهاء لكن قال ابن التين: يحتمل ألا تكون عائشة دحلت في ذلك؛ 
لأنها ها عند موت خديجة ثلاث سنين» فلعل المراد: النساء البوالغ» كذا قال» وهو 
ضعيف؛ فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ ومن لم تبلغ» وأعم ممن كانت 
موجودة» وممن ستوجد» وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح والحاكم عن ابن عباس 
مرفوعًا: ررأفضل نساء أهل الحنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية)». 

وهذا نص صريح لا يحتمل التأويلء وقال قوم: بل عائشة أفضل؛ لأنها حب النبي 
بي وقد سفل رسول الله يبي أي الناس أحب إليك؟ قال: رعائشة»» قيل: فمن 
الرجال؟ قال: رأبوها“»» وني الصحيحين: رركمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا مرم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»» وأجيب على ذلك بأن صدور هذه المقالة من النبى ييي كانت بعد 
EN LES DE Ly‏ 


(۱) رواه البخاري (۱۳۳/۷) رقم (۳۸۱۷)» ومسلم .)۲۰۱/۱٣(‏ 
( عا رج 
e)‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۲۰ الفصل الرابع / فيما اختص به بي من الفضائل والكرامات 
بأفضليتها على غيرها؛ لأن فضل الشريد على غيره من الطعام إا هو لما فيه من تيسير 
المؤنة» وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومقذء وكل هذه الخصال لا تستلزم 
Ae N EEE Ea‏ 
وهذا أشار ابن حبان إلى ان افضلیتہا التي يدل عليہا هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء 
النبي ب حتى لا يدحل فيه مثل فاطمة جمعًا بين هذا الحديث وبين حديث: ررأفضل 
نساء أهل الحنة خديجة وفاطمة ومن معهما»» الذي قد مر آنقاء فإن قلت: قد 
صرحت رضي الله عنها بأنها خير من خديجة كما وقع في الصحيح في الحديث الذي 
استأذنت فيه هالة بنت خويلد أخحت خديجة» وأن النبي ي عرف استعذان خديجة 
فذكرهاء وقول عائشة: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله حيرا مني . 

وقد قال ابن التين: في سكوت النبي ي دليل على أفضلية عائشة على خديجة إلا 
أن يكون المراد هنا باللنيرية حسن الصورة وصغر السن» قلنا: لا يلزم من كونه لم 
ينقل في هذه الطريق أنه ب رد عليها عدم ذلك» بل الواقع انه صدر منه رد هذه 
المقالة؛ ففي رواية أي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة قالت 
عائشة: فقلت: قد أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن» فغضب حتى قلت: والذي 
بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير» وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين قي الخيرية 
المذكورة» والحديث يفسر بعضه بعضًاء وروى الإمام أحمد والطبراني من طريق 
مسروق عن عائشة في نحو هذه القصة فقال : رما أبدلني الله حيرا منها؛ آمنت بي 
إذ كفر بي الناس ....» الحديث» وهذه الراوية صريحة في أفضلية خديجة» وحكى 
بعضهم قولا ثالنًا بالوقف. ) 

وقال بعضمم: اخحتصت كل منهما بخاصية» فخديجة بأثرها في أول الإسلام فاا 
كانت تسلي رسول الله ي وتبذل دونه ماما فأدرکت عسرة الإسلام» واحتملت 
الأذى في الله ورسوله» وكانت نصرما لنبيه بي في أعظم أوقات الحاجة» فلها من 
النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وأما عائشة بتأثيرها في آحر الأمر وهو تفقمما في الدين 
ونقلها عن سيد المرسلين ما يطلع عليه غيرها وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيما بما أدت 


(۱) رواه البخاري )۱۳٤/۷(‏ رقم (۳۸۲۱)» ومسلم .)۲۰۲/۱٣(‏ 
(۲) رواه احمد »)١١۰/٦(‏ والطبراني في الکبیر (۱۳/۲۳) رقم (۲۲). 


الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات ۲1 
إليهم من أحكام كثيرة ما ليس لغيرها رضي الله عنها. 

وقال السبكي في الحلبيات: وأما فاطمة وخديجة وعائشة فالذي نختاره وقد بين 
CR E‏ ا 
أقدم أحداء ولكن تكلمت بما تقتضيه الأدلة انتهى. 

وسكتوا عن ذكر زينب بنت جحش في الفاضلات» وينبغي إلحاقها بخديجة 
وعائشة؛ لأن هما خحصوصية على غيرها»ء وهي ان سائر نساء النبي يي زوجهن 
أھالیہن» وزینب تولی الله العم ل جلاله تزویجها بنفسه» قال تعالی في کتابه 
العزيز: إفلمًا قضى زيذ مَنْبّا وطرا رَوّجتاكبًا)» وكانت تفر على نساء التبي ل 
بذلك» وقد قالت عائشة في حقها: عصمما الله بالورع» وكانت ها خحصوصية أخحرى 
وهي طول يدها في الصدقة. 

واختص يَي: بأنه خاتم اللبيين 

وهذه المسألة ر دين الإسلام» قال تعالى: 3 گان هھ ا أحَد ٣‏ 
رَجَالكم ولكن رُسُول الله وَحَاكَم النَ) [الأحزاب: »]٤ ١‏ وني الصحيحين عن 
هريرة ان رسول الله و قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قلبي ڪمثل رجل بنی ال 
فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» قال: فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين)». 

NLS CE 
جوا مع الكل > وتصرت بالرعب»‎ E الله ب قال: و‎ ) 
زاخلكف لي الغنائم» وجعلت الأرض طہورًا ومسجدا» اا إلى الخلق كافة‎ 
وختم بي النبيون».‎ 

قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة سلقًا وخلقًا متلقاة على 
العموم التام» مقتضية نصا أنه لا نبي بعده َة انتهى. 

ولا يقال عيسى الا ينزل في آخر الزمان؛ فإنه كان نيا قبله ورفعه الله إليه 
حكمة اقتضتما الإرادة الإلهية» ثم إذا نزل لا يأتي بشريعة مستقلة ناسخة لشريعة محمد 


(۱) رواه البخاري )٥٥۸/٦(‏ رقم (۳۰۳۵)» ومسلم .)٥۱/۱١(‏ 
(۲) رواه مسلم .)٥/(‏ 


۲۲ الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات 


بل انما يحکم بشریعته ویعمل اء e o‏ ا 
تعرض لدلیل وظہر لي استنباطه من قوله تعالی: طرإذ أذ خَذ الله میثاق النبيين لم 
ا lel gE‏ وشتصره 
ل آاقررنہ وأخَذئم عَلّى ذلك إطري قالوا أَفررا قال فاشہدوا وأا معكم من 
الشاهدين# [آل عمران:١۸]ء‏ وقد نقل علماء التفسير: أن المراد بالرسول في هذه 
الآية محمد ي فأحذ الله الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لن بعث عمد 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» قال ابن عباس: ما بعث الله نبيًا إلا أحذ عليه الميثاق 
لمن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» والإيمان والنصرة يلزم منهما المتابعة» 
وروی احمد عن جابر ان رسول الله يه قال: رروالذي نفسي بيده لو أن موسی 4 
حي ما وسعه الا ن يتبعني»» فٳذا کان هڌا في حال نبوتهم فكيف بمن رفع إلى 
السماء ثم ينزل في آخر الزمان ويرى شريعة محمد ي باقية مستمرة لکنا تقاصرت 
ونقصت بموت علمائہا فيعمل مها ويقرها. 

وقد روی احمد وأبو داود پإستاد صحیح عن أي هريرة عن النبي ي قال: 
«ينزل عيسى اهت وعليه ثوبان ممصران فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويقع 
الأمن في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل ويلعب الصبيان بالحيات»» وقال في 
آخره: رشم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»» فهذا نص صريح بدعوته إلى شريعة 
وهي الإسلام والتسزام أحكامه» فاشدد يديك بهذا الدليل. 

فإن قلت: إذا كان الحكم بشريعة محمد بي فكيف أخبر عنه يي أنه يضع الحزية؟ 
وقد فسر ذلك جماعة من العلماء بأنه يتركها عن الكفار» ولا يقبل عن أحد منهم غير 
الإسلام» وهذا حالف لشرعناء قال الله تعالى: اكلطلاإحتى يعْطوا الجزية) [التوبة: 
٠ء‏ فهي باقية فيه» فال لحواب عنه: أن مشروع أخذ.الحزية مقت إلى نزول عيسى؛ 
لان نبينا 5 قد أخبرنا بذلك» وليس عيسى اكا هو الناسخ لحكمما بل نبينا 4ل هو 
المشرع لنسخ ذلك بقوله ب: ريضع الحزية»» فهذا إذن منه ية بصيغة الخبر» فحينذ 


(۱) رواه احمد (۳۸۷/۳). 
(۲) رواه ابو داود ۰٤۹۸/٤(‏ ٩۹۹٤)»ء‏ وأحمد .)٤۰٦/۲(‏ 


الفصل الرابع / فيما اختص به بيه من الفضائل والكرامات ۲۳ 
صار حکمہا مؤقتًا باقيًا الى نزول عیسی وهي بعد نزوله لا تقبل» فهذا من شرعناء 
والله أعلم. 

وأما ما ذكره القاضي أبو بكر بن الطيب في المداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ 
قوله تعالى: حاتم اين [الأحزاب:١٤]»‏ فتجويز ضعيف وقد قرا الحسن وابن 
عباس وعاصم بفتح التاء على الاسم بمعنى أنهم به ختموا فهو كالخاتم والطابع هي 
وقراً الجمهور بكسر التاء على الفاعل بمعنى آنه ختمهم: أي جاء آخرهم» وقيل: 
الخاتم والخاتم بالفتح والكسر لغتان مثل طابّع وطابع» ودائق ودانق» وقراً ابن مسعود: 
(من رجالکم ولکن نبيا ختم النبيین). 

وقال الرمائي: ختم به عليه الصلاة والسلام ل 8 به 
فميؤوس من صلاحه» ومن هذا المعنى قوله 44: رما بعتت لأََمّمَّ مكارم 
الأخلاق» قاله القرطيي. 

تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل الفضائل والكرامات هذا 

اقتصر من صنف فيا وزاد الجلال عليهم فقال: 

واختص ي بمنصب الصلاة وأنه لو قصده ظالم وجب على من حضره أن يذل 
نفسه دونه» حكاه في زوائد الروضة عن جماعةء قال قتادة: o‏ 
غزا بتفسه یجب على کل احد اروج معه؛ لقوله تعالی: اما كان لأَهْل المديتة ومَنْ 1 
حولم ص ¿ الأغْرّاب أن يفوا عن رسول الله [التوبة: »]٠١ ٠١‏ ولم يبق هذا 
ا لحكم مع غيره من الخلفاء انتهى. 

وكان إذا حضر الصف يحرم على من معه أن يولوا الدبر لقلا ينهزموا ويتركوه 
قال الحسن وغيره» وذهب إلى أن الفرار من الزحف بعده ليس من الكبائر» وكان 
الحهاد هي عهده فرض عرن في أحد الوجهين عندنا وهو بعده من فروض الكفاية 
ورأيت في بعض ايجحاميع عن التكريتي أن مهر المثل لا يتصور في حق ابنته لأنه لا مثل 
ها» وهو حسنٌ بالغ وتحربم رؤية أشخحاص أزواجه في الأزر كما صرح به القاضي 
عياض وغيره» وكشف وجوههن وأكفهن لشہادة أو غيرهاء وسؤالهن مشافهة» 


(1) ذكره ابن كثير هي التفسير »)٠0١/٤(‏ واميشمي في جحمع الزوائد »)٠١/۹(‏ والقرطبي في 
تفسیره .)٥۲۷۹/٩(‏ 


۲٤‏ الفصل الرابع / فيما اختص به َيه من الفضائل والكرامات 
وصلاتمن على ظهر البيوت» وقال معمر: إن أزواجه يي إذا أرضعن الكبير دحل 
عليهن» وذلك من حاصة ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر. 

وقال طاووس: وكان هن رضعات معلومات» ولسائر الناس رضعات معلومات» 
وورد أا عشر رضعات هن» ولغيرهن حمس» ووجوب جلوسهن بعده في البيوت» 
وتحربم خروجهن ولو لحج أو عمرة في أحد القولين» وخاطبة المصلي بقوله: السلام 
عليك أيها النبي» ولا يخاطب غيره» وكان يجب على من دعاه وهو في الصلاة أن 
يجيبه ولا تبطل صلاته وكذلك الأنبیاءء ومن تكلم وهو يخطب بطلت جمعته» وكان 
يجب الاستماع والإإنصات لقراءته إذا قرأ في الصلاة الجهرية وعند نزول الوحي. 

وقال جاهد في قوله تعالی: [إذًا قيل کہ فوا في المجالس فافسخوا) 
[اججادلة: :]١١‏ هذا في مجلس النبي بيه خحاصة. 

وقال جابر بن عبد الله: ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوئه» ونا كان 
هم ذلك حين ضحکوا خحلف رسول الله ل 

والنكاح في حقه عبادة مطلقًا كما قاله السبكي» وهو حق غيره ليس بعبادة عندنا 
خلافا لأبي حنيفة» بل من المباحات» والعبادة عارضة له» والكذب عليه كبيرة» وليس 
کالکذب على غيره» وقال الجويني: ردة» ومن کذب عليه لم تقبل روایته بدا وان تاب 
فيما ذكره خلائق من أهل الحديث» ويحرم التقدم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته» 
والهجر له بالقول» ونداؤه من وراء الحجرات» والصیاح به من بعیدء وألا يقولوا له: 
راعناء وطہارة دمه وبوله وغائطه وسائر فضلاته ویستشفی ماء ولا حلاف في طہارة 
شعره ولي غيره حلاف» وقد قسم شعره على أصحابه» والعصمة من كل ذنب ولو 
صغيرا أو سہوا» وكذلك الأنبياءء ويتنزه عن فعل المكروه» ومبته فرض. 

وتجب عبة آهل بیته وأصحابه» ومن استہان به کفر» قیل: او زنا بحضرته ومن 
تمنى موته كفرء وكذلك الأنبياءء ذكره الحاملي» وقال غيره: وههذا لم يشب شعره؛ لأن 
النساء يكرهن الشيب وإن وقع ذلك في أنفسهن كفرن» فعصم من ذلك رفقًا هن» 
ومن سبه قتل» وكذلك الأنبياءء والسب بالتعريض في حقه كالتصريح بخلاف غيره. 

قال النووي: ولا حلاف فيه» ومن قذف أزواجه فلا توبة له ألبتة» كما قاله ابن 
عباس وغيره» ويقتل كما نقله القاضي عياض» ولي قول: يحتص القتل بمن قذف 
عائشة ويحد في غيرها حدين» وكذا من قذف أم أحد من أصحابه» وذهب بعض 


الفصل الرابع / فيما اختص به كله من الفضائل والكرامات ۲۲٥‏ 
المالكية إلى أن من سب أصحابه ا وأولاد بناته ينسبون إليه» قيل: وأولاد بنات 
بناته» وقي حدیث: ا 
جعل ذريتي من صلب علي 

وقد ذكر الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخحيص: أنه يحرم الشزوج على 
بنات النبي ييي ولعله يريد من انتسب إليه بالبنوة ويكون دليله حديث المسور بن 
مخرمة لما حطب إليه حسن بن حسن فاعتذر إليه بقوله ي ررفاطمة بضعة مني 
يقبمضني ما يقبضهاء ويبسطني ما ببسطما قال: وعندك ابتتهاء ولو زوجتك لقبضها 
ذلك »» وفیه دلیل علی ان المیت یراعی فيه ما یراعی في الحی انتهى. 

فإن أخحذ هذا على عمومه فمقتضاه أنه بحرم التزويج على ذرية بناته وإن سلفن 
إلى يوم القيامة» وفيه: ومن صاهره من الحانبين لم يدخل النار» وتختص صلاة الخوف 
بعهده في قول آي يوسف والمزني؛ لأن إمامته لا عوض عنہا بخلاف غيره» ويجل 
منصبه عن الدعاء له بالرحمة فيما ذكره جماعة ويحرم النقش على نقش خاتمه» فليس 
لاحد أن ينقش على خاتمه: محمد رسول الله ب ولا ينطق عن الهوى» ولا يقول في 
الف اعا وو ت وكذلك الأنبياءء ولا يجوز على الأنبياء الجنون 
ولا الإغماء الطويل الزمن فيما ذكره الشيخ بو حامد في تعليق» وجزم به البلقيني في 
حواشي الروضة» ونبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم كما خالف 
نومهم نوم غيرهم» ولا يجوز عليہم العمى فيما ذكره السبكي. 

وقال القاضي عياض في حديث قول ئي ارال عن موس إنه آدر وتبرئة الله 
له: الأنبياء منرّهون عن النقائص في اللخلق والخلق» سالمون من المعاهات والمعايب»› 
ولا التفات إلى ما يقع في التاريخ من إضافة بعض العاهات إلى بعضمم بل نزههم الله 
عن كل عيب» وكل ما ينقص في العيون» أو ينفر القلوب» ويخص ما شاء بما شاء من 
الأحكام كترخيصه في إرضاع سالم وهو كبير» وني النياحة لخولة بنت حكيم» وفي 
تعجيل صدقة عامين للعباس» وفي ترك الإحداد لأسماء بنت عميس» وفي الحمع بين اسمه 
وكنيته للولد الذي يولد لعلي» وفي المكث في المسجد جتبا لعلي» وفي فتح باب من 


.)١١۲/۹( ذكره الميثمي في ججمع الزوائد‎ )١( 
.)۲٠۳/۹( ذكره الميثمي في جحمع الزوائد‎ )۲( 


۲٦‏ الفصل الرابع / فيما اختص به َة من الفضائل والكرامات 
داره في المسجد له» وقي فتح خوخة فيه لأبي بكر ري آكل افامع لي رمضان من 
كفارة نفسه» وفي الأضحية بالعناق لأبي بردة بن نيار» وبالعقود لعقبة بن عامر 
ولزيد بن خالد» وفي نكاح ذلك الرجل بما معه من القرآن فيما نكره جماعة وورد فيه 
حديث مرسل قال مكحول ليس ذلك لأحد بعد النبي بل وفي لبس الحرير للزبير 
وعبد الرحمن بن عوف فيما قاله جماعة وهو وجه عندناء ولي لبس خاتم الذهب 
للبراء بن عازب» وفي اشتراط عائشة الولاء لموالي بريرة ولا يوفى به فيما ذكره 
بعضهم» وفي العرية لعلية بن زيد الحارئي وذويه فيما ذهب إليه الواقدي» وقي خيار 
الغين لحبان بن متقذ فيما ذكره النووي في شرح مسلم» وني التحلل بالمرض لضباعة 
بغت الزبير في أحد القولين» وني ترك مبيت مى لأجل السقاية لبني العباس في وجه 
ولبني هاشم في آخر» ولعائشة في صلاة ركعتين بعد العصر»ء ولمعاذ بن جبل في قبول 
الهدية حين بعثه إلى اليمن. 

وهي المستدرك وغيره عن انس له أن أم سليم تزوجت ابا طلحة على 
اساد قال ثابت: ما سمعت بامراۃ قط کانت اکرم مہرا من ام سلیم» کان مہرها 
الإسلام وأعاد امرأة ركانة اليه بعد أن طلقا ثلانًا من غير محلل» وأسلم رجل على 
اچ ی ی ی ا ا 
قا و رواه ابو داود عن ابن عمر 

قال الخطابي: هذا خاص لعثمان؛ لأنه كان يمَرّض ابنة رسول الله ي وكان 
يؤاخي بين أصحابه ويثبت بينهم التوارث وليس ذلك لغيره قاله ابن زيد» وخص نساء 
المہاجرین بأن یرثن دون ازواجہن لکونہن غرائب لا مأوى همن» وكان انس يصوم 
من طلوع الشمس لا من طلوع الفجرء والظاهر أنها حصوصية له» وأصام أطفال أهل 

بيته وهم رضعاء» وكان يحرم الصحابة إذا كانوا معه على أمر ۾ جامع أن يذهبوا حتى 
يستأذنوه» وکانوا يقولون له: بابي انت وأمي» ولا بقال لغیره فیما ذکره بعضہم» 
وکان یری من خلفه کما ینظر آمامه. 

زاد رزین: وعن یمینه وعن شاله» ویری باللیل کما یری بالنهار وقي الضوي 


.)١۷۷۹/۲( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۹۸/۳( رواه ابو داود في السنن‎ )۲( 


الفصل الرابع / فيما اختص به يل من الفضائل والكرامات ۲۷ 
وريقه يعذب الماء الماح» ويجزي الرضيع» وإبطه أبيض غير متغير اللون ولا شعر له» 
ویبلغ صوته وسمعه ما لم ببلغه غيره» وما تثاعب قط» وما احتلم قط» وكذلك الأنبياء 
فيهماء وعرقه أطيب من المسك» وكان إذا مشى مع الطويل حاذاه» وإذا جلس تكون 
كتفه أعلى من جميع الجالسين»ء ولم يقع ظله على الأرض» ولا رؤي له ظل في شس 
ق 

قال ابن سبع: لأا 

وقال رزين: لغلبة أنواره» ولم يقع على ثيابه ذباب قط ولا على خده» ذكره 
صاحب شفاء الصدور وتاريخ ابن النجار وفيہما: ولا أذاه القئلء وکان اذا رکب 
دابة لا تروث ولا تبول وهو راكبهاء نقله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام عن ابن 
(سحاق وبنی عليه طوافه ٤‏ على بعیره فجعله من خصائصه» ولم يجز ذلك بعد 
لغيره» وكان وجهه كأن الشمس تجري فيه» ولم يكن لقدمه أخمص» وکانت خنصر 
رجله متظافرة» وكانت الأرض تطوي له إن مشى» وأعطي قوة أربعين في البطش 
وغیره. 

وقي رواية عن مقاتل: أعطي بضع سبعين شابًاء وعن جاهد: أعطي قوة بضع 
أربعين رجلا كل رجل من أهل الحنة» وقوة الرجل من أهل الحنة كمائة من أهل الدنياء 
فيكون أوتي قوة أربعة آلاف» فمن هذا يندفع ما استشكله بعضهم فقال: كيف يعطى 
قوة أربعين فقط وقد أوتي سليمان قوة مائة رجل أو ألف رجل على ما ورد؟ واحتاج 
إلى تكليف الجواب عن ذلك» وورد من طرق: رأتاني جبريل بقدر فأكلت منہا 
غيت فة رن رجلا ي لاعفا ايدان آي السار اا فا 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين: قد أتى الله رسوله خصيصة 
عظمى وهي: قلة الأكل والقدرة على الجماع» فكان أقنع الناس في الغذاء تقنعه اللعقة 
وتشبعه الحزة» وكان أقوى الناس على الوطي» ولم ير له اثر قضاء حاجة بل كانت 
الأرض تبلعه» ويشم من مكانه رائحة المسك وكذلك الأنبياءء ولم يقع في نسبه من 
لدن آدم سفاح قط. وتقلب في الساجدين حتى خرج نبيّاء وما افترقت فرقة إلا كان 
في خيرها» ولم يلد أبواه غيره» ونكست الأصنام لمولده» وولد توًا ومقطوع السرة 


.)٠٠٠/١( انظر في: فيض القدير للمناوي‎ )١( 


1۸ الفصل الرابع / فيما اختص به بي من الفضائل والكرامات 
تفا ماابة قل ووضع إلى الأرض ساجدا رافعا أصبعه كالمتضرع المبتہل» ورأت 
أمه عند ولادته نورا حرج منها أضاء ها قصور الشام» وكذلك أمهات المؤمنين يرين. 
قال بعضهم: ولم ترضعه مرضعة إلا أسلمت» قال: ومرضعاته أربع: أمه: وقد ورد 
إحباؤها وإيمانها في حديث» وحليمة السعدية» وثوبية» وأم أيمن انتهى. 

وکان مہده يتحرك بتحرم الملائكة» ذكر ابن سبع هذه» وكان القمر يناغيه وهو 
في مده ويميل بحيث أشار إليه» وتكلم في المهد» وتظله الغمامة في الحر» ويميل إليه 
الجر ادا يى اله وکان یبیت جائعًا ویصبح طاعمًا یطعمه ربه ویسقیه من 
الجنةء وكان يوعك كما يوعك رجلان لمضاعة الأجر» وكذلك الأنبياءء وعصم من 
الأعلال الموجبةء ذكر هذه القضاعي في تاريخه» ورت اليه روحه بعد ما قبض» م 
خير بين البقاء في الدنيا والرجوع إلى الله فاحتار الرجوع إليه» وكذلك الأنبياءء وأرسل 
إليه ربه جبريل نلائة أيام في مرضه يسأل عن حاله» ولما نزل إليه ملك الموت نزل 
معه ملك يقال له إسماعيل يسكن اواء لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض 
قبل ذلك اليوم قط» وسمع صوت ملك الموت باكيًا عليه» ينادي: واممحمداه» وصلى 
عليه ربه والملائكة وصلى عليه الناس أفواجًا بغير إمام» وقالوا: هو إمامهم حي وميا 
وبغير دعاء الجنازة المعروف» وكررت الصلاة عليه حتى فرغ الرجال ثم النساء ثم 
الصبيان» ولا تكرر على غيره عند مالك وأي حنيفة» وعن طائفة من خصائصه: أنه لم 
يصل عليه صلا وإشما كان الناس يدحلرون إرسالاً فيدعون وينصرفون» وعلل بأنه 
لفضله غير تاج لذلك ورك بلا دفن ثلائة أيام» وذفن بالليل E,‏ 
مکروه عند الحسن» وخلاف الأولى عند سائر العلماءي ودفن في بيته حيث وش 
وكذلك الأنبياء والأفضل في حق من عداهم الدفن في المقبرة» وفرش له في لحده 

قال وكيع: هذا للنبي خحاصة» ويكره ذلك لغيره بالاتفاق» وعد الحنفية والمالكية 
من خصائصه: a E‏ يكره ذلك في حق غيره» وأظلمت الأرض 
بعد موته» ولا يضغط في قبره وكذلك الأنبياءء ولم يسلم من الضغطة لا صا ولا 


غيرهم سواهم» ولي التذكرة للقرطبي: إلا فاطمة بنت أسد ببركته ييي وتُحرم الصلاة 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۸۳/۱ء› ۹۸). 


الفصل الرابع / فيما اختص به َيه من الفضائل والكرامات 1۲۹ 
في قبره واتخاذه مسجدا. 

قال الأذرعي: ويحرم البول عند قبور الأنبياء ويكره عند قبور غيرهم» ولا يبلى 
جسده» وكذلك الأنبياء لا تأكل لحومهم الأرض ولا السباع» ولا حلاف في طہارة 
متهم وفي غيرهم خحلاف»› ولا يجرى في أطفاهم الوقف الذي لبعضهم في غيرهم» ولا 
و ر اکل مه ي وهو حي في قبره يصلي فيه باذان ولقامة وكذلك 
الأنبياء 8 بقبره ملك اة صلاة المصلبن عليه وتعرض عليه اعمال آمته 
ویستغفر هم» والمصيبة بمو نه عامة لأمته اك يوم القيامة› وجواز التضحية بعد وفاته 
فيما ذكره البلقيني» ومن رآه في المنام فقد رآه حقا؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته» 
ومن أمره بأمر في المنام وجب عليه امتثاله في أحد الوجهين واستحب في الأخر» 
وورد: إن أول ما يرفع رؤيته في المنام» والقرآن» والحجر الأسود. 

وقراءة أحاديثه عبادة يثاب عليهاء» كقراءة القرآن في أحد الراويتين» ولا تأكل التار 
شيعا مس وجهه» وڪذلك الأنبيای والتسمي باسمه ميمول ونافع في الدنيا والآخرة» 
ويكره أن يحمل في الخلاء ما كتب عليه اسمه» ويستحب الغسل لقراءة حديثه والطيب» 
ولا ترفع عنده الأصوات» ويقراً على مكان عال» ويكره لقارئه أن يقوم لحد وحملته 
ل تزال وجوهہم نضره لقوله: ((نضر الله امراً سمح مقالتي فوعاها فاذاها ك من 
ر واختصوا بالتلقيب بالحفاظ» وأمراء المۇمنين من بين سائر العلماي ويجعل 
كتبه على كرسي كالمصحف» وتثبت الصحبة لمن اجمتع به َي لحظة بخلاف التابعي 
والفرق بينهما عظم منصب النبوة ونورهاء فبمجرد ما يقع بصره على الأعراني الجلف 
عن سائر الرواةء ولا یفسقون بارتکاب ما یفسق به غیرهم كما ذکره في شرح جمع 
الجوامع 

وقال محمد بن كعب القرظي: أوجب الله لحميع الصحابة الحنة والرضوان في كتابه 
ڪستهم ومسیشهم› وشرط على من بعدهم أن يتبعو هم باحسان» ولا یکره لاء 
زيارة قبره كما يكره هن سائر القبور بل يستحب كما قاله العراقي في نكته» والمصلي 


(۱) رواه الترمذي (۱۰۹/۲)» وأبو داود »)٤۳۸/۳(‏ والدارمي في السنن .)٠١/١(‏ 


۳٠۰‏ الفصل الرابع / فيما اختص به بل من الفضائل والكرامات 
بمسجده لا ييصق عن يساره كما هو السنة هي سائر المساجد» ولو بنى مسجده إلى 
صنعاء كان مسجده ولا يفتح فيه باب ولا خوخة ولا كوة بحال» ووکل بشفتي کل 
إنسان ملكان ليس يحفظان إلا الصلاة عليه حاصة» ومن خصائصه وجوب الصلاة 
عليه في التشهد الأخحير عندنا معشر الشافعية» عدّها قي الخادم أخحدا من الحلبيات 
للسبكي» وكما ذكر عند الحليمي والطحاوي واللخمي وابن عطية؛ لأن ليس بأقل من 
تشميت العاطس» واختاره من المتأخحرين القاضي تاج الدين السبكي» ومن صلى عليه 
عند الأمر الذي يستقذر أو يضحك منه أو جعل الصلاة عليه كناية عن شتم الغير: 
کفر» ذكره الحليمي ونقله في الخادم» ومن حکم عليه فکان في قلبه حرج من حکمه 
كفر بخلاف حكم غيره» ذكره الأصطخري في أدب القضاء» ومن خصائصه أن الإمام 
بعده لا يكون إلا واحدا» ولم يكن للأنبياء قبله ذلك» قاله ابن سراقة في الأعدادء 
وجواز الوصية لاله مطلقاء وفي غيره وجه أنها لا تصح لإيهام اللفظ وتردده بين القرابة 
والدين» وأن آله لا يكافشهہم أحدٌ من الخلق في النكاح» ويطلق عليہم الأشراف» 
والواحد: شريف» وهم ولد علي وعقيل وجعفر والعباس» كذا مصطلح السلف» وإشا 
حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين في مصر وما والاهما من عهد الخلفاء 
الفاطميين. 

وذكر صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية أن ابنته فاطمة رضي الله عنها لم 
تحض» ولما ولدت طہرت من نفاسما بعد ساعة حتى لا تفوتها صلاةء قال: ولذلك 
سميت الزهراءء وقد ذكره من أصحابنا المحب الطبري في ذخائر العقبى» وأورد فيه 
حديثين انها صورة آدمية طاهرة مطهرة لا تحيض ولا يرى هما دم في طمث ولا ولادة» 
وفي الدلائل للبيہقي أنه ك وضع يده على صدرها ورفع عنها الجوع فما جاعت بعد 
و :منك اد وره با لما انخكرت ملت مها وض الا كفا أحد 
فدفتها علي وهي أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق. 

وفي معاني الآثار للطحاوي قال: إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق» وفي 
معاني الآثار للطحاوي قال أبو حنيفة: كان الناس لعائشة حرمًاء فمع أيهم سافرت؛ 
فقد سافرت مع ححرم» وليس الناس لغيرها من النساء كذلك. 


(۱) ذكره الميثمي في ښحمع الزوائد (۲۱۰/۹» .)۲١١‏ 


الفصل الرابع / فيما اختص به ب من الفضائل والكرامات ۳۱ 

ومما أورده رزين في خحصائصه أن شيا من شعره سقط في النار فلم يحترق» وأنه 
مسح بيده رأس قرع فتبت شعره من وقته» ووضع كفه على المريض فعقل» وغرس 
نخلة فحملت من عامهاء وهز بيده عمر فأسلم من ساعته» وأنه كانت أصبعه المسبحة 
أطول أصابعه» ما أشار ما إلى شيء إلا طاعةء ولا وطء على صخرة إلا وأثر فيهاء ولا 
نخل إلا وبورك فيه» وآنه كان إذا تبسم في الليل أضاء البيت» وأنه كان يسمع خفق 
أجنحة جبريل وهو يغدو في سدرة المنتهى» ويشم رائحته إذا توجه بالوحي إليه» وأنه 
ما التصق بيده مسلم فتمسه النارء وكان قبة المسلمين يتحيزون إليه» وكان قليل 
الكلام» فإذا آمر بالقتال شر» وحرم على الناس دخول بيته بغير إذن وطول القعود فيه» 
وني نكت الحاوي للناشري روي أنه ٤‏ لم يصل على ابنه إبراهيم» قال بعض العلماء: 
لأنه استغنى بنبوة بيه عن قربة الصلاةء كما استغنى الشميد بقربة الشهادة» وفي 
لمستدرك عن أنس أنه ب صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غير" 
ولي حديث أنه كبر عليه سبعين تکبيرة» وني آخر أنه بل صلى على حمزة سبعين 
صلاة» وني الصحيح أنه حرج إلى أهل البقيع فصلى عليه . 

قال القاضي عياض عن بعضمم: يحتمل أن تكون الصلاة المعلومة على الموتى: 
ویکون هذا خحصوصية له» ويکون اراد أن يعمهم يصلاته؛ ٳذ فيهم من دفن وهو 
غائب ولم يعلم به فلم يصل عليہم» فأراد أن تعمهم بركته» وفي الصحيحين وغيرهما 
عن عقبة بن عامر أنه حرج يومًا فصلى على آهل أحد صلاته على الميت وذلك قرب 
موته بعد شاني سنین من دفن( 

ومن الخصائص: أنه يجوز أن يقال للنبي: احکم بما تشاء» فما حکمت به فهو 
صواب موافق لحكمي» على ما صححه الأكثرون في الأصولء وليس ذلك للعالم على 
ما اختاره السمعاني لقصور رتبته» وذهبت طائفة إلى أن من خصائصه: امتناع 
الاجتهاد له لقدرته على اليقين بتلقيه منه» وأجمعوا على آنه لا ينعقد الإجماع في 
عصره» وفي شرح المنار للسكاكي: الإلمام حجة على الملهم وغيره إن كان الملہم 
وعلم أنه كان من الله لا إن كان الملهم ويا وفي تفسير ابن المنذر عن عمر وابن 


.)٠٠٥/۲( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١۲۰/٥( رواه البخاري‎ )۲( 
.)1۷/۷( ومسلم‎ »)۱۱٤/۲( رواه البخاري‎ )۴( 


۳۲ الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات 
دينار: أن رجلا قال لعمر: بما أراك اللهء فقال: أمهء إا هذه لبي ي خحاصة» وفي 
سنن سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال: ما معنا قط أن نبيّا قتل في القتال» وني 
المبسوط من كتب الحنفية عن بعضهم: أن الوقف إشا يزم من الأنبياء خحاصة دون 
غیرهم» وحمل عليه حدیث: رلا نورث ما ترکنا فهو صدقة “»» وجعله هذا القائل 
مستشنى من قول أي حنيفة: إن الوقف لا يلزم» وفي تفسير ابن المنذر عن ابن جريج: 
کانوا اذا دخلوا على النبي ي بدأهم فقال: ررسلام علیکم»» وإذا لقيهم فكذلك أيضًا؛ 
لقوله تعالى: «إوَإذًا جاءك الْذينَ يُؤمئون باياتا ققل سَلامٌ عَلَيكم [الأنعام:٠٠]ء‏ 
وفي ذلك خحصيصتان: ابتداؤه بالسلام على الداحل والمار» والسنة في حقنا أن الداحل 
والمار هو الذي ببدأًء ووجوب الابتداء عليه للأمر به في الآيةء وليس أحد من الأمة 
يجب عليه الابتداءء ومن حصائصه: أنه يجوز له رؤية الله تعالى في المنام» ولا يجوز 
ذلك لغيره في أحد القولين وهو اختياري وعليه أبو منصور الماتريدي» ولي الرسالة 
للامام الشافعي: للا بحيط باللغة إلا نبي» وقي المستدرك حديث: ررليس ت ان يدخحل 
نا مزوقا». 

وقال ابن عباس: ما تنور نبي قط وقال قتادة: إنما عبارة الرؤيا بالقوة» فيحق الله 
منہا ما يشاء ويبطل ما يشاء. 

قال ابن جرير: هو كذلك في غير الأنبياى وأما الأنبياء فما عبروه كائن لا عالة 
وكذب ثعابة بن حاطب» فامتنع من أخذ الزكاة منه عقوبة له» فلم يقبلها منه أبو بكر 
ولا عمر ولا عثمان حتى مات في خلافته» وکذبت تيمة بنت وهب فامتنع من ردها 
إلى مطلقها رفاعة» فلم يرجعما إليه أبو بكر ولا عمر» وقال ضما عمر: إن أتيتني بعد 
هذا لأرجمنك» وغل رجلٌ زمامًا من شعر» ثم اتی به» فقال له: کن انت تجيء به يوم 
القيامة فلن أقبله منك» قال ابن عباس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ب 

وقال ابن عباس في قوله تعالی: لَه مُعقبَات من بين يديه رمن حَلّفه يَحْفَظوۀ 
من مر الله [الرعد:١١|»‏ هذه للنبي حاصة» وقي مسند الشافعي حديث: 
صرت بالصّبا وكانت عذابًا على من قبلي»» وفي أثر أن آله ي في أعلى ذروة الحنةء 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) قال المناوي: أصله عند اي داود )1/7( في السنن. 


الفصل الرابع / فيما اختص به يه من الفضائل والكرامات ۲۲ 
وقي الحديث: رمتل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا 
غرق»» وأن من تمسك مم وبالقرآن لم يضل» وآنهم مان للأمة من الاختلاف» 
وأنهم سادة أهل الجنةء وأن الله وعدهم ألا يعذمم» وأن من أبغخضهم أدخله الله التارء 
ولا يدخل قلب أحد الإيمان حتی یحبهم لله ولقرابتهم منه ل وان من قاتلہم کان 
كمن قاتل مع الدجال» وأن من صنع إلى أحد منهم يدا كافأه َب يوم القيامة» إنه ما 
منهم أحد الا وله شفاعة يوم القيامة» رال ر اخ هت ی هات 
لا يقومون لأحد» وشرع في عہده أحکام ثم نسخت فعمل ما أصحابه ولم يعمل ا 
أحد بعدهم» منها فسخ الحج إلى العمرة عند الجحمهور»ء ومتعة النساء عند أكثر الأئمة» 
ومتعة الحج فيما ذهب إليه عمر وعثمان وأبو ذر» وروى مسلم عن أبي ذر قال: رلا 
تصللح المتعتان إلا لنا حاصة»» والخلع فيما ذهب إليه بكر بن عبد الله المزني» 
وقراءة القرآن بالمعنى» ووجوب الضيافةء وإنفاق الفضل» واسترقاق المديون» وإنه لا 
غسل إلا من الإنزالء والتخيير بين صوم رمضان والفدية» وتحربم زيارة القبورء 
وادخار الأضحية فوق ثلاث» والانتباذ في الأوعية» ونكاح الزاني العفيفة» والزانية 
العفيف» والقتل في الشهر الحرام» ووجوب الوصية للوالدين» واعتداد المتوفى عنها 
اا ر ای مان ا د ا ا ا 
والصبيان في الأوقات الفلانية» وقيام الليل إلا قليلاء والإرث بالخلف» والمهجرة 
والمحاسبة بحديث النفس» والحبس في الزناء والتضرير بأحذ الأموال» وقال به أبو 
يوسف من الحنفية» وشهادة الكفارء والخطبة للجمعة بعد الصلاةء والوضوء مما مست 
النار» وكراهة الحبوة وقت الخطبة» وتحريم تحلي النساء بالذهب» وتحرم المسألة لمن 
عنده غذاء يومه أو عشاؤه» وقتل شارب الخمر في الرابعة» والمنع من دفن الموتى في 
أوقات الكراهة» وذهب المالكية إلى أنه حيث لا يجلد فرد عشرة أسواط إلا في حد 
كان خحتصًا بزمنه بي؛ لأنه كان يكفي الحاني منهم هذا القدر» ومن خصائصه فيما 
حكى القاضي عياض عنه: أنه لا يجوز لأحد أن يؤمه؛ لأنه لا يصلح التقدم بين يديه 
في الصلاة وغيرها لا بعذر ولا غيره» وقد هى الله المؤمنين عن ذلك ولا يكون أحد 


.)١1۸/۹( وذكره الميثمي في بحمع الزوائد‎ »)١١/۳( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)٤١/٤( رواه مسلم‎ )۲( 


۳٤‏ الفصل الرابع / فيما اختص به ب من الفضائل والكرامات 
شافعًا له» وقد قال: ررأئمتكم شفعاؤكم»» ولذلك قال ابو بکر: ما کان لابن أي 
قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله يي وحص أهل بدر من أصحابه بأن يزادوا في 
الجنازة على أربع تحبيرات؛ سيير هم لفضلهم» ومن الخصائص: أن من أصحابه من 
اهتز العرش عند موته فرحا بلقاء روحه» وحضر جنازته سبعون الفا من الملائكة م 
يطؤوا الأرض الا عند موته“» ومن غسلته الملائكةء ومن تشبّه بجبريل وبإبراهيم 
وبنوح ویموسی وبعیسی وبیوسف وبلقمان الحکكيم وبصاحب ياسین» وفي طبقات ابن 
سعد عن عمران بن سليمان قال: الحسن والحسين اسمان من أهل الجحنةء لم يكونا في 
و ا فن م و ایت اران 2 وو على النبي َء فقال: ررما 
یمکث ي في قبره کثر من أربعين يومًا حتى يرفع»» وهو في مصنف عبد الرزاق» 
وأورد إمام الحرمين في النهاية والرافعي في الشرح حديث: أنه يي قال: ررأنا أكرم على 
ري من ان يتر كني بعد ثلاث »» وفي الطبقات لابن سعد عن سعيد بن المسيب أنه 
كان لا يستحب أن يسمي ولده بأساء الأنبياء“» وقي كفاية المعتقد لليافعي قال 
بعضهم: اليقين اسم ورسم وعلم وعين وحق» فالاسم والرسم للعوام» والعلم حلم 
اليقين للأولياءء وعين اليقين لخواص الأولياءء وحق اليقين للأنبياءء وحقيقة حق اليقين 
اختص ما نينا ٤‏ 

قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله: الأنبياء يطالعون بحقوق الله تعالى وبحقائق 
الأمورء والأولياء مطالعون بمثلہاء وقال اليافعي أيضًا: فرق الشيخ عبد القادر الكيلاني 
بين ما تسمع الأنبياء وما تسمع الأولياى فإن وحي الأنبياء يسمي كلامه حديثاء وإهام 
الأنبياء يسمى حديثاء فالكلام يلزم تصديقه» ومن رده كفر» والحديث من ولي لم 
یکفر. 

وقال أبو عمر الدمشقي: فرض الله على الأنبياء إظہار المعجزات؛ ليؤمنوا هاء 
وفرض على الأولياء كتمان الكرامات؛ لملا يفتنوا مهاء وقال أبو العباس المروزي 
اليساري: الحضرة للأنبياء» والوسوسة للأولياءء والفكرة للعوام. 


(۱) رواه البخاري »)٤٤/٥(‏ ومسلم .)٠٥۰/۷(‏ 
(۲) لم أقف عليه. 

(۳) ذکره ابن حجر في فتح الباري .)٤۸۷/٩(‏ 
)٤(‏ رواه ابن سعد في الطیقات .)۹٩/٩(‏ 


الفصل الرابع / فيما اختص به ية من الفضائل والكرامات 0 

وقال النسفي في بحر الكلام: أرواح الأنبياء تخرج من جسدها وتصير مثل 
صورها مثل المسك والكافورء وأرواح الشهداء تخرج من جسدها وتكون في أجواف 
طير خحضر. 

ومن خصائص الأنبياء: أنهم ينصب هم في الموقف منابر من ذهب يجلسون 
عليهاء وليس ذلك لأحد سواهم»ء وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد 
نبي» أخرجه النسائي من حديث قتيبة» وقي كرامات الأنبياء لخال ولد السني عن بشر 
ابن الحارث: أنه ذكر عنده هذه الأحاديث في إجابة الدعاء وغيره» فقال: لست انكر 
من هذا إلا شيغين: الترهب والمشي على الماء؛ فإنه لم يعطه إلا الأنبياء. 

وقال النووي في حديث: رما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستہل 
صارخًا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه»» ظاهر الحديث: اختصاص هذه 
الفضيلة بعيسى وأمه» وأشار القاضي عياض إلى أن جميع الأنبياء يشاركون فيها» وفي 
حاشية الكاشف للطيبي في قوله تعالى: الآن فف الله عنکډ) [الأنفال ٠٦:‏ ]» 
روی السلمي عن النصر أباذي: هذا التحفيف كان للأمة دون رسول الله يي ومن لا 
يقله حمل أمانة النبوة كيف يخاطب بتخفيف اللقاء للأعداءء وكيف يخاطب به وهو 
الذي يقول: رربك ا وبك e‏ ومن کان به كيف يخفف عنه أو تثقل 
عليه. 

وقي تاريخ ابن عساكر عن أبي حاتم الرازي قال: لم يكن في أمة من الأمم منذ 
حلق الله آدم آمة تحفظ آثار بيهم غير هذه الأمةء فقال له رجل: یا ابا حاتم ریما رووا 
حدیثا لا صل له» فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم» فروایتہم الحديث 
الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. 

قال السبكي: إن من صلى مع النبي يي وقام معه إلى خامسة عمد أو سلم من 
اثنتين عامدًا لم تبطل صلاته؛ لأنه يجوز أن يوحى إليه بالزيادة والنقصانء أما بعده 
فمتى تابع الإمام المأموم في ذلك عامدًا بطلت صلاته» وذكر العراقي في شرح السير 
من خصائصه: الانفراد في السفر وحده؛ لأمنه من الشيطان بخلاف غيره. 


(۱) انظر في: شرح مسلم للنووي .)۱۲۰/۱٣(‏ 
(۲) انظر في: سير اعلام النبلاء »)۳۳١۰/١(‏ وميزان الاعتدال .)٥۲۳/۳(‏ 


کل في ذاته في الدنيا 

حص بلك بأنه أول النبيين في الخلق وتقدم نبوته» فكان نبا وآدم منجدل في 
طينته» وبتقدم أخذ الميثاق علیه» وأنه ول من قال: بلی یوم: الست بر بكم 
[الأعراف:۷۲٠]»‏ وخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله» وكتابة اسمه ا على 
اعرش وكل ساء والجنان وما فيا وسائر ما في الملكوت» وذكر الملائكة له في كل 
ساعة» وذكر اسه في الأذان في عہد آدم وفي الملكوت الأعلى» وأخذ الميثاق على 
النبيين آدم فمن بعده ان يۇمنوا به وینصروه» والتبشير به به في الکتب السابقة» ونعته 
فيهاء ونعت أصحابه وخلفائه وأمته» وحجب إبليس عن السموات لمولده» وشق 
صدره في أحد القولين وهو الأصح» وجعل حاتم النبوة بظهره بازاء قلبه حیث يدحل 
الشيطان» وسائر الأنبياء كان اللخاتم في يمينهم» وبأن له ألف اسم» وباشتقاق اسه من 
اسم الله وبأنه سي من اساء الله بنحو سبعين اسّاء وبأنه سمي بأحمد» ولم يسم به احد 
قبله» وقد عدت هذه من الخصائص في حدیث مسلم» وبإظلال الملائكة له في سفره» 
وبأنه أرجح الناس عقلا وبانه أوتي کل المحسن ولم يۇت يوسف الا شطره» و 
ثلاثا عند ابتداء الوحي» وبرؤية جبريل في صورته التي خلق عليهاء عد هذه البيهقي. 


وبانقطاع الكہانة بمبعثه» وحراسة السماء من استراق السمع والرمي بالشهب»› 
عد هذه ابن سبع» وبإحياء أبويه حتى آمنا به» وبوعده بالعصمة من الناس وبالإسراي 
وما تضمنه من اختراق السموات السبع» والعلو إلى قاب قوسين »ووطئه مكاًا ما 
وطئه وا ولا ملك مقرب» وإحياء الأنبياء له وصلاته إمامًا ee‏ وبالملائكة» 
واطلاعه على الحنة والنار» عد هذه البيهقي› ورؤيته من آیات ربه الکبری» وحفظه 
حتى ما زاغ البصر وما طغى» ورؤيته للباري تعالى مرتين» وبركوب البراق في أحد 
القولين» وقتال الملائكة معه وسيرهم معه حيث سار ويمشون خلف ظهره» وبإتيانه 
الكتاب وهو اَم لا يقرا ولا يكتب» وبأن كتابه معجرٌ وحفوظ من التبديل والتحريف 
على ممر الدهور» ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة» وجامع لكل 
شيء» ومستغن عن غيره» وميسر للحفظ ونزل منجمًاء وعلى سبعة أحرف» ومن 

سبع أبواب» kK‏ لغة» عد هذه ابن النقيب»ء وقال صحاب التحرير: ا القرآن 


الفصل الخامس / فيما اخحتص به بل في ذاته في الدنيا ۴۷ 
على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خحصلة لم تكن في غيره» وقال الحليمي في المنهاج: 
ومن عظم قدر القرآن أن الله خصه بأنه دعوة وحجة» ولم يكن مثل هذا لنبي قط إا 
کان یکون لکل واحد منهم دعوة ثم یکون له حجة غیرهاء وقد جمعما الله لرسوله 45 
في القرآن فهو دعوة بمعانيه» حجة بألفاظهء وکفی الدعوة شرقًا آل تتفصل الدعوة 
عنہا انتہی . 
وأعطي من كنز العرش» ولم يعط منه أحد» وحص بالبسملة والفاتحة وآية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة والسبع الطوال والمفصل» وبأن معجزته مستمرة إلى 
يوم القيامة وهي القرآن» ومعجزات الأنبياء انقرضت لوقتهاء وبأنه أكثر الأنبياء 
معجزات» فقد قيل بأنها تبلغ ألقاء وقيل نلادة آلاف» سوی القرآن؛ فان فيه ستين ألف 
معجزة» قال الحليمي: وفیہا مع كرتا معتًّى آخر هو: انه ليس في شيء من معجزات 
غيره ما ينحو اختراع الأجسام» وإشا ذلك في معجزات نبينا ك حاصة» وبأنه جمع له 
كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل» ولم يجمع ذلك لغيره» بل اخحتص كل 
بنوع» وأوتي انشقاق القمر ا الحجر وحنين الحذع" ونبع الماء من بين 
أصابعه» ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك» ذكره ابن عبد السلام» وقال 
بعضهم: خص تعالى بعضًا بالمعجزات في الأفعال كموسى» وبعضًا بالصفات كعيسى› 
ونبينا باجموع ليميزه» وبأنه آخرهم بعثا فلا نبي بعده» وشرعه مؤب إلى يوم القيامة لا 
ينسخ» وناسخ لحميع الشرائع قبله» ولو أدركه الأنبياء لوجب عليہم اتباعه» وقي كتابه 
وشرعه الناسخ والمنسوخ» وبعموم الدعوة للناس كافةء وأنه أكثر الأنبياء تابعًا» 
وقال السبكي: أا للحلق كافة من لدن آدم» والأنبياء قبله بعثوا بشرائع معينات» 
فهو نبي الأنبياءء وأرسل إلى الجن بالإجماع وإلى الملائكة في أحد القولين» رجحه 
السك 


زاد المازري: وإلى الجحمادات والحيوانات والحجر والشجرء وف رحمة للعالمين 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲/۸). 

(۲) رواه مسلم .)٥۸/۷(‏ 

(۳) رواه البخاري .)۲۳۷/٤(‏ 

.)٥۹/۷( ومسلم‎ »)۲۳۳/٤( رواه البخاري‎ )٤( 
.)۱۳۰/۱( رواه مسلم‎ )٥( 


۲۳۸ الفصل الخامس / فيما اختص به بي في ذاته ني الدنيا 
حتى الكفار بتأخير العذاب عنهم» ولم يعاجلوا بالعقوبة كسائر الأمم المكذبة» وبأن 
الله أقسم بحياته وأقسم على رسالته» وتولى الرد على أعدائه» وخاطبه بلطف ما 
حاطب به الأانبیاءء وقرن اسمه باسمه في کتابه» وفرض على العالم طاعته والتأسي به 
فرضًا مطلقا لا شرط فيه ولا استثنایء ووصفه في کتابه عضو عضواء ولم یخاطبه في 
القرآن باسمه» بل: يا أيها النبي يا أيها الرسول» وحرم على الأمة نداءه باسمه» وكره 
الشافعي أن نقول في حقه: الرسول بل رسول الله؛ لأنه ليس فيه من التعظيم ما في 
الإضافة» وفرض على من ناجاه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة ثم نسخ ذلك» ولم يره 
في مته شیا يسوؤه حتى قبضه بخلاف سائر الأنبياءء وبأنه حبيب الرحمن» وجمع له 
بين الحبة والخلة» وبين الكلام والرؤية» وكلمه عند سدرة المنتهى» وكلم موسى على 
الجبلء قاله ابن عبد السلام» وجمع بين القبلتين والهجرتين» وجمع له بين الحكم بالظاهر 
والباطن معا اونصر بالرعبا مسيرة شر آمامه وسر خلفه» واؤتي :جوامع الكلم» 
وأوتي مفاتيح خزائن الأرض على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس» وكَلْمّ بجميع 
أصناف الوحي» عد هذه ااا وهبط عليه إسرائيل ولم يهبط على نبي قبله» 
عد هذه ابن سبع» وجمع له بين النبوة والسلطانء عد هذه العزالي في الإحياء» وأوتي 
علم كل شيء إلا الخمس التي في الآية: إن الله عند علْم الساعة [لقمان:٤١]»‏ 
وقیل انه اوتیہا ومر بکتمہاء والخلاف ار وا وبين له أمر الدجال ما لم 
يبين لأحد» ووعد بالمغفرة» وهو يمشي حيًا صحيخًا. 

قال ابن عباس: ما أمُن الله أحدا من حلقه إلا محمدًاء قال: إليغفر لك الله م 
هدم من دبك وَمًا لاخر [الفتح:۲]» وقال للملائكة: رمن يقل منْبُم إي إل 
من دونه فذلك َجزیه جہنم [الأنبیاء:۲۹]» وقال عمر بن الخطاب: رواللكه ما 
تدري نفس ماذا مفعول اء ليس هذا إلا للرجل الذي قد بين له أنه قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» بء آفرده الحاکم» ورفع ذکره؛ فلا يذكر الله جل جلاله في 
أذان ولا ذکر معه» وعرض عليه مته بآخرهم حتی رآهم» وعرض 
EE‏ ن في آمته حتی تقوم الساعة» قال الأسفراييني : وعرض عليه الخلق كلہم 
من لدن آدم فمن بعده» كما علم اسماء کل شيء» وهو سید ولد آدم» وکرم الخلق 


(۱) رواه مسلم .)٥۹/۷(‏ 


الفصل الخامس / فيما اختص به َي في ذاته في الدنيا ۳۹ 
على الله» فهو أفضل من المرسلين وجميع الملائكة المقربين» وكان أفرس 
العالمين» عد هذه ابن سراقة» واد بأربعة وزراء: جبريل وميكائيل وأي بكر وعمر» 
وأعطي من أصحابه أربعة عشر نجيبًاء وكل نبي أعطي سبعة» وأسلم قرينه» وكان 
أزواجه عوئًا له» وأصحابه أفضل العالمين إلا النبيين وكلهم يجتهدون؛ وهمذا قال: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم'“)» ومسجده أفضل المساجد» وبلده أفضل 
البلاد بالإجماع فيما عدا مكة على أحد القولين فيها وهو المختار» وتربتها مؤمنة 
وغبارها يطفئ الجذام» ونصف أكراش الغنم فيا مثل ما عليها في غيرها من البلا 
ولا يدحلا الدجال ولا الطاعون» وصرف الحمى عنها أول ما قدمہاء ونقل حماها إلى 
الجحفةء ثم لما أتاه جبريل بالحمى والطاعون أمسك الحمى بالمدينة وأرسل الطاعون 
الى الشام» وما عادت الحمى إلى المدينة باختیاره إياها لم تستطع أن تأتي أحدا من 
اھلہا حتى جاءت وقفت ببابه واستأذنته فيمن يبعثها إليه» فأرسلما إلى الأنصار“) 
وات له مكة ساعة من نهار» وحرم ما بين لابتي المدينةء وقال المازري والقاضي 
عياض: لا تقتل حيات المدينة التي للنبي ي إلا بإنذارء والحديث الوارد في إيذان 
الحيات خاص اء ويسأل عنه الميت في قبره» واستأذن ملك الموت عليه ولم يستأذن 
على نبي قبله» والبقعة التي دفن فيا أفضل من الكعبة ومن العرش» ويحرم النكني 
بکنیته» والتسمي باسمه حمد» والتسمي بالقاسم؛ لملا یکنی ابوه ابا القاسم» حكاهما 
النووي في شرح مسلم"» ويجوز أن يقسم على الله به“ وليس ذلك لأحد ذكر 
هذه ابن عبد السلام» ولم تر عورته قط» ولو رآها أحذٌ طمست عيناه» وذكر المازري 
في توئيق عرى الإيمان من خصائصه: أنه لخواص الأنبياء ونه نبي الأنبياء» وأنه ما من 
نبي الا وله خحاصة نبوة من أمته إلا وفي هذه الأمة عالم من علمائها يقوم في قومه مقام 
ذلك النبي في مته وينحو منحاه في زمانه» وهذا ورد: رعلماء أمتي كأنبياء 


(۱) ذكره المناوي في فیض القدیر .)۲۹۷/٩(‏ 
(۲) ذكره الميثمي في ممع الزوائد .)٠٠٠١/۲(‏ 
(۳) رواه البخحاري »)۲۲۹/٤(‏ ومسلم .)۱1۹/٩(‏ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه .)٤٤۱/۱(‏ 


2 الفصل الخامس / فيما اختص به بي في ذاته في الدنيا 
(سرائیل» وورد: رن العالم في قومه كالنبي في ا ومن خواصه ن سماه الله 
ید الله ولم يطلقہا على آحد سواه وسا قال انه کان عدا شکوراً) [الإسراء: 
٣‏ نعم العبد4 [ص:٠۳]»‏ ومن خواصه: أنه ليس في القرآن ولا غيره صلاة من 

الله على غيره» فهي خحصيصة اختصه الله بها دون سائر الأنبياء انتہى . 


(۱) ذكره المناوي في فيض القدیر .)۳۸٤/٤(‏ 
(۲) رواه الديلمي في الفردوس (۳۷۳/۲)» وذكره العجلوني فی کشف الخفا (۳۱۸/۲). 


الفصل السادس/ فيما اخنص به 
ا هه 8 * ۰ » 
ا في شرعه وأمته في الدنيا 

اختص بإحلال الغنائم وجعل الأرض كلہا مسجداء ولم تكن الأمم تصلي إلا في 
البيع والكنائس» والتراب طهورًا وهو التيمم» وبالوضوء في أحد القولين وهو الأصح» 
فلم یکن إلا الأنبياء دول آممہم» وعبارة ابن سراقة في الأعداد: خحص بکمال الوضوء» 
والتيمم» ومسح الخف» وجعل الماء مزيلاً للنجاسة» وأن كثير الماء لا تؤثر فيه 
النجاسةء والاستنجاء بالجامد» ذكر ذلك أبو سعد النيسابوري في شرف المصطفى 
وابن سراقة في الأعداد. 

وبالجمع فيه بان الماء والحجرء وبان الصلوات الخمس کفارات ما بینہن › 
وبالعشاء» ولم يصاہا حك وبالأذان والإقامةء وافتتاح الصلاة بالتکبیر» وبالتامين» 
وبالرکوع» فيما ذكره جماعة من المفسرين» ويقول: راللهم ربنا لك الحمد»» وبتحرعم 
الكلام في الصلاةء وباستقبال الكعبة» وبالصف في الصلاة كصفوف الملائكة وهي 
تحية الملائكة وأهل اطحنة» و بتحيد السلام» وبيوم الجمعة عيدا له ولأمته» وبساعة 
الإجابة وبعيد الأضحى»› وذكر ابو سیل في شرف المصطفى وابن سراقة: خحصس 
بصلاة الجمعة» وصلاة الجماعة» وصلاة الليلء وصلاة العيدين»› والكسوفين» 
والاستسقاء» والوتر انتهى. 

وبقصر الصلاة في السفر» وبالحمع بين الصلاتين فيه وني المطرء وبالوقف في أحد 
القولين وهو المختارء› وبصلاة الخوف» فلم تشرع لأحد من الأمم قبلناء وبصلاة شده 
الخوف عند التحام القتال أينما وحيثما توجه» وبصیام شہر رمضان» عد هذه القونوي 
في شرح التعرف» وأن الشياطين تصفد فيه» وأن الحنة زين فيه"» وإن خلوف فم 

٤ء‏ () »ب و : 5 . 
الصائم أطيب من ريح المسك > وتستغفر همم الملائكة حتى يفطرواء ويغفر هم في 
آخنر ليلةء وبالسحور”) وبتعجيل الفطرء وإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى 
الفحر› وكان عرمًا على من قبلنا بعد النوم» وكذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ» 
وبتحرمم الوصال في الصوم» وكان مباحًا لمن قبلناء وبإباحة الكلام في الصوم» وكان 


(۱) رواه البخاري (۳۲/۳)» ومسلم (۱۲۱/۳). 
(۲) رواه مسلم .)۱١۷/۳(‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۳/۳). 


حرما على من قبلنا فيه عكس الصلاة» عد هذه ابن العرني في الأحوذي» وبليلة القدرء 
كما قاله النووي في شرح المهذب» وبيوم عرفة» ذكره القونوي في شرح التعرف»› 
ويجعل صوم عرفة كفارة سنتين؛ لأنه سنته» وبصوم عاشوراء كفارة سنة؛ لأنه سنة 
۱ : , 0 : 
و وغسل اليدين بعد الطعام بحسنتين؛ لأنه شرع التوراةء وبالاغتسال من 
العبن» وأنه يدفع رر ها وبالاسترجاع زد ا وبالحوقلة)» ال 
ولأهل الكتاب الشق» وبالنحر» وهمم الذبح فيما قاله ججاهد وعكرمة» وبفرق الشع 
i : o‏ »%( ۾ E‏ م 
وفم النكل وبصبغ الشعر› وکانوا لا یغیرون الت > وبتوفیر العنانبن» وبقصر 
الحسل وكانوا يقصرون عنانینهم ويوفرون سباهم» وكانوا يعقون عن الذكر دول 
الأنشى» وشرعت لنا عنما معاء وبترك القيام للجنازة"» وبتعجيل المغرب والفج 
وبكراهة اشتمال الصماء» وبكراهة صوم يوم الجحمعة منفردًاء وكان اليهود يصومون 
يوم عيدهم منفرداء وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم» وبالسجود على الحبهة» 
وکانوا يسجدون على حرف» وبكراهة التميل في الصلاة» وکانوا يتميلون» وبكراهة 
تغميض البصر فيهاء والاخحتصار والمقام بعدها للدعايءي و براه الإإمام فيا من 
المصحف عند البعض» والتعلق فيها بالحبال» وبالصلاة في النعال والخفاف» وعن ابن 
عمر: كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم فكره الله ذلك هذه الأمة فقال: 
راذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف:٤‏ ١۲]ء‏ وأنه هى رجلا وهو 
جالس يعتمد على بده اليسنرئ ي الصلاة» وقال: راما صلاة الد وأذن لتنتائنا 
في المساجد» ومنعت نساء بني إسرائيل» وكان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم 
ى حاکكم آخر يرى خلافه» وبالعذبة في العمامة وهى سيما الملائكة» وبالائتزار في 


(۱) رواه مسلم .)۱۹٩/۳(‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۳/۷ء .)۱٤‏ 

(۳) ذكره الميثمي في جحمع الزوائد (۲۳/۲). 

.)۷٤/۸( رواه البخاري (۱۰۸/۸)» ومسلم‎ )٤( 

.)٤۹٩/۱( رواه ابن ماجه‎ )٥( 

.)٠٥١١/٩( رواه مسلم‎ )٩( 

(۷) رواه ابو داود (۲۷۷/۳)» وابن ماجه .)٤۹۳/۱(‏ 
(۸) رواه الحاكم في المستدرك (۲۲۰/۱). 


الفصل السادس/ فيما اخحتص به بيا ني شرعه وأمته في الدنيا GI‏ 
الأوساط» وبكراهة السدل والطيلسان المقور وشد الوسط على القميص القز ع» 
وبالأشر اللاليةء وبالوقف» والوصية بالثلث عند موتمم» وبالإسراع بالحنازة» وأن 
أمته خير الأمم» وآخر الأمم» ففضحت الأمم عندهم ولم يفضحواء واشتق هم اسان 
من أساء الله: المسلمون والمؤمنون» وسى دينهم الإسلام» ولم يوصف مذا الوصف 
الا الأنبياء دون أممہي وقال عبد الله بن يزيد الأنصاري: تسموا باسمكم الذي سماكم 
الله با-حنفية والإسلام والإيمان» ورفع عنهم الإصر الذي كان على الأمم قبلمم» وأبيح 
هم الكنز إذا أدوا زكاته» وأحل هم كثيرًا مما شدد على من قبلہم» ولم يجعل عليه 
في الدين من حرج» وأبيح هم أكل الإبل والنعام وحمار الوحش والأوز والبط وجميع 
السمك والشحوم والدم الذي غير مسفوح كالكبد a‏ والعروق» وفي المحديث: 
رلت لنا ميتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال» ورفع عنهم المؤاخذة 
بالمخطا والنسيان وما استکرهوا عليه وحديث النفس» > وأن من هَم منهم بسيئة ولم 
يعلمها لم أكتب سيقة بل تكتب حسنةء فإن عملا كتبت سيئة واحدة» ومن هم 
بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة» فإذا عملا كتبت عشرا إلى سبعمائة ضعف» ووضع 
عسنهم قتل النفس في التوبة» وفقء العين من النظر إلى ما لا يحل» وقرض موضع 
اللجاسة» وربع المال في الزكاة» ونسخ عنهم تحر الأولادء والتحصء والرهبانيةء 
والسياحةء وني الحديث: ررليس في ديني ترك النساء ولا اللحم ولا اتخاذ الصوامع» 
وكان من عمل من اليهود عملا جاهلاً يوم السبت يُصلب» ولم يجعل علينا يوم احمعة 
مثل ذلك» وكانوا لا يطعمون طعامًا حتى يتوضأوا كوضوء الصلاة» وكان من سرق 
استرق عبدا» ومن قتل نفسه حرمت عليه الحنة» وكان إذا ملك الملك عليهم اشترط 
ع وأن أموالهم له ما شاء أخحذ منها وما شاء ترك» وشرع هم نكاح 
أربع والطلاق ثلا ورخص هم في نکاح غير ملتہم» > وقي نكاح الأمةء وفي تخالطة 
الحائض سوى الوطي وإتيان المرأة على أي هيئة شاءوا» وشرع هم التخيير بين 
القصاص والديةء وشرع هم دفع الصائل وكانت بنو إسرائيل كتب عليمم إذا الرجل 
بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه» قال ججاهد وابن جريج: وحرم 


(۱) ذکره ابن حجر في تلخیص الخبیر .)۲٥/۱(‏ 
(۲) رواه الطبري في التفسير (4/۷). 


4٤‏ الفصل السادس/ فيم اختص به بي في شرعه وأمته في الدنيا 
عليهم كشف العورة والتصوير وشرب المسكر وآلات الملاهي ونكاح الأخحت 
والسجود لغير الله وكانت تحية من قبلناء فأعطينا مكانه السلام» وكرهت هم 
حاريسب» وعصموا من الاجتماع على الضلالةء ومن أن يظهر أهل الباطل على أهل 
الحسق» ومن أن يدعو عليهم نبيهم بدعوة فيهلكوا» وإجماعہم رحمة وحجة» 
واختلافہم رحمة» وكان اختلاف من قبلهم عذابًاء والطاعون هم شهادة ورحمة» وكان 
على الأمم عذابا وما دعوا به استجيب هم ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب 
الأحرء ويحجون البيت الحرام لا بنأون عنه أبدًاء ويغفر مم بالوضوء وتبقى هم 
الصلاة نافلة» ويأكلون صدقاتمم في بطونهم ويشابون عليهاء ويعجل هم الثواب في الدنيا 
مع إدخحاره في الأخحرة» وتنباشر ابال والأشجار بمرورهم عليہا لتسبيحهم 
وتقديسهم» وتفتح أبواب السماء لأعماهم وأرواحهم» وتتباشر ممم الملائكة» ويصلي 
علیهم الله وملائکته. 

قال سفيان بن عيينة: كرم الله أمة محمد فصلى عليهم كما صلى على الأنبياى 
فقال: هر الذي بلي کک وملائکن) [الأحزاب:١٤]»‏ ويقبضون على فرشہم 
وهم شهداء عند الله» وتوضع المائدة بين ایدیم Es SC‏ 
أحدهم الثوب فما .ينفضه حتى يغفر له» وصديقهم أفضل الصديقين» وهم علماء 
E‏ کادوا لفقہم ان یکونوا كلهم أنبياءء ولا يخافون في الله لومة لائم» وأذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرينء وقربانمم الصلاة» وقربانهم دماؤهم» وستر على من لم 
يتقبل عمله منهم» وکان من قبلهم يفتضح إذا لم تأكل النار قربانهء ويغفر هم الذنوب 
بالاستغفار» والندم هحم توبة» قال رزين: وروي أن آدم قال: إن الله أعطى أمة محمد 
أربع کرامات لم یعطنیہا: كانت توبتي بمكة» وأحدهم يتوب في کل مکان» سلبت 
نوب حين عصيت» وهم لا يسابون» وفرق بيني وبين زوجتي» وأحرجت من الحنة 
قال: وكان بنو إسرائيل إذا أخحطاً أحدهم حرم عليه كل طيب من الطعام» وتصبح 
خطيئته مكتوبة على باب دارہ انتہی. 

ووعدوا الا یہلکوا بجوع» ولا بعدو من غیرهم يستأصلہم ولا بغرق» ولا يعذبوا 


(۱) رواه ابو داود .)۹۸/٤(‏ 
(۲) رواه البخحاري .)۱٦۹/۷(‏ 


الفصل السادس/ فيما اختص به َيه في شرعه وأمته في الدنيا €0 
بعذاب ت به من قبلہم» وإذا شہد ائنان منهم لعبد بخير وجبت له الحنة» وكانت 
الأمم السابقة إذا شهد منم مائةء وهم أقل الأمم عملا وأكثرهم أجرا وأقصر أعماراء 
وكان الرجل من الأمم السابقة أعبد منهم بشلاثين ضعقًاء وهم خير منه بثلاثين ضعقًاء 
ووهب هم عند المصيبة الصلاة والرحمة والهدى» وأوتوا العلم الأول والعلم الآخرء 
وفتح عليهم خزائن كل شيء حتى العلم» وأوتوا الإسناد» وحفظ سنة نبيهم 
والأنساب والإعراب» وتصنيف الكتب. 

قال بو علي الجبائي: خحص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: 
الإسنادء والأنساب» والإعراب'. 

وقال ابن العربي في شرح الترمذي: لم يكن قط في الأمم من انتهى إلى حد هذه 
الأمة من التصرف في التصنيف والتحقيق» ولا جاراها في أمرها من التفريع والتدقيق» 
وقال القرافي في شرح الحصول: من خصائصه أن الواحد من أمته يحصل له في العمر 
القصير من العلوم والفهوم ما لم يحصل لأحد من الأمم السابقة في العمر الطويلء قال: 
ومهذا نميا للمجتهدين من هذه الأمة من العلوم والفهوم والاستنباطات والمعارف ما 
تقصر عنه أعمارهم انتہى. 

وقال قتادة: أعطى الله هذه الأمة من الحفظ شيئًا ما لم يعطه أحدًا من الأمم قبلا 
خاصة» خحصهم الله مهاء وكرامة كرمهم اء وبأن الطائفة منهم على الحق حتى يأتي أمر 
الله» ولا تخلو الأرض من جتهد فيهم قائم لله بالحجة حتى يتدلى الزمان بتزلزل 
القواعد وتأتي أشراط الساعة الكبرى» ويبعث الله هم على رأس كل مائة سنة من 
يجدد هم دنهم حتى يكون في آخر مائة عيسى ابن مربم» وفيهم أقطاب وأوتاد ونجباء 
وأبدال» عد هذه القونوي في شرح التعرف» ومنهم من يصلي إمامًا بعيسى ابن مريم» 
ومنهم من يجري جحرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح» ويقاتلون الدجال» 
وعلماؤهم كأنبياء بني إسرائيل» وتسمع الملائكة في السماء أذانهم وتلبيتهم» وهم 
الحمادون لله على کل حال» ویکبرون على کل شرف» وبسبحون عند کل هبوط» 
ويقولون عند إرادة الأمر أفعله إن شاء الله» وإذا غضبوا هللواء وإذا تنازعوا سبحو 
إذا ارادوا مرا استخاروا الله ثم رکبواء وإذا استووا على ظہور دواممم حمدوا الله 


.)٠١/١١( والبداية والنهاية لابن کثير‎ »)١۳۹/۷( انظره في: سير أعلام البلاء للذهبي‎ )١( 


3 الفصل السادس/ فما اختص به َيه في شرعه وأمته في الدنيا 
ومصاحفهم اي صدورهم» وسابقهم سابقء ويدخل الحنة بغير حساب» ومقتصدهم 
ناج» ویحاسب حسابًا یسیرا» وظالمہم مغفورٌ له» ولیس منہم أحد إلا مرحومًاء 
ویلبسون آلوان ثياب اهل الجنة» ويراعون الشمس للصلاةء وهم أمة وسط عدول 
بتزكية الله» وتحضرهم الملائكة إذا قاتلواء وافترض عليهم ما افترض على الأنبياء 
والرسل: وهو الوضوء والغسل a e a‏ 
أعطي الأنبياءء وقال الله في حق غيرهم: ومن قوم و ا يدون باحق وبه 
يغدلون) [الأعراف:۹١١٠|»‏ وقال في حقہم: لومم حلقتا أَمَةَ يدون باحق به 
يدلو ن) [الأعراف:١۸٠]»‏ ونودوا في القرآن ب: فيا أيبّا ا الذين آمنوا» ونودیت 
الأمم في كتبها ب: يأيها المساكينء وشتان ما بين الخطابينء قال الزركشي في الخادم: 
وما كان جحتمعًا فيه ية من الأحلاق والمعجزات صار متفرقًا في أمته» وير بين الحياة 
والموت فاختار الموت» ولما لم يحصل لموسى ذلك وجاءه ملك الموت لطمه» وهم 
أكثر الأمم أيامى ومملوكين. 

ولي تفسير ابن اي a RS‏ 
الأمة» وفي الحديث: لما ترل: إرًالسًابقون الأَولون من المباجرين والأنصار والّذين 
2 باحسان رضي الله عنم ورضوا عن [التوبة: ]١٠١ ٠‏ قال ي: ررهذا لأمتي 

ا بعد ارک سخط». 

وقال معاوية: ما اختلفت أمة قط إلا غلب أهل باطلها على أهل حقها إلا هذه 
الأمة» وني شرح الرسالة للجزولي: قيل أهل القبلة اسم حصت به أمة محمد ي وفي 
سنن ابي داود حدیث: ررلن یجمع الله على هذه الأمة سيفين: سيقًا منہا اشنا من 
عدو ها ې» وقال ابن مسعود: لن يجمع الله على هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل 
ولا صفد: يعني لا تجرد ثيابه ولا يمد عند إقامة الحدود بل يضرب قاعدًا وعليه ثوبه» 
وفي الحديث: رلا ترث ملة ملةّء ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد َء فإن 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) رواه ابو داود في السنن .)٠٥۹/٤(‏ 


الفصل السادس/ فیما اختص به بيه في شرعه وأمته فى الدنيا ۲۷ 
ت 
شہادتهم تجوز على من سواهم). 
وقال ابن الجوزي: بد الشرائح کان على التحفيف› ولا يعرف ي شرع نوح 
وصالح وإبراهيم تثقيل» 2 جاء مو سی بالتشديد والأتقالء وجاء عیسی بنحور ذلك» 


وجاءت شريعة نبينا بنسخ تشديد أهل الكتاب» وفوق تسيل من كان قبلهم فهى في 
غاية الاعتدال. 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن .)٩۱۲/۲(‏ 


الفصل السابح / فيما اختص به علا 
في ذاته في الأخرة 

احتص ي بأنه أول من تدشق عنه الأرض”» وأول من يفيق من الصعقةء وبأنه 
يحشر في سبعين ألف ملك» ويحشر على البراق» ويؤذن باسمه في الموقف» ويكسى 
فيه أعظم الحلل من الحنة» وبأنه يقوم عن يمين العرش“ وبالمقام احمود وأنه بيده 
لواء الحمد» وآدم فمن دونه تحت لوائه"» وأنه إمام النبيين يومعذ وقائدهم وخطيبهي» 
وأول من يؤذن له في السجود» وأول من يرفع رأسه» وأول من ينظر إلى الله تعالى 
وأول شافع وأول مشفع» ويسأل الله في غيره» وكل الناس يسألون في أنفسهم» 
وبالشفاعة العظمى في فصل القضاء» وبالشفاعة في إدخال قوم الحنة بغير حساب» 
وبالشفاعة فيمن استحق النار ألا يدحلهاء وبالشفاعة في رفع الدرجات بأناس في ابلحنة 
كما جوز النووي اختصاص هذه والتي قبلها به» وورد به الأحاديث في التي قبل» 
صرح به القاضي عياض وابن دحية» وبالشفاعة في إخراج عموم أمته من النار حتى لا 
يبقى منهم أحد» ذكره السبكي» وبالشفاعة لحماعة من صلحاء المسلمين ليتجاوز 
عنهم في تقصيرهم في الطاعات» ذكره القزويني في العروة الوثقى» وبالشفاعة في 
الموقف تخفيفا عمن يحاسب» وبالشفاعة فيمن خلد في النار من الكفار أن يخفف 
عنهم العذاب» وبالشفاعة في أطفال المشركين ألا يعذبوا» وسأل ربه ألا يدخل النار 
أحد من اهل بيته فأعطاه بذلك» وأنه أول من يجيز على الصراط» وأنه أول من يقرع 
باب الحنة» وأول من يدخلہا وبعده ابنته» وبالکوثر» زاد بو سعد وابن سراقة: 
وبا لحوض. 
قلت: لکن ورد أن لكل نبي حوضًاء وفي اثر في خصائصه: «روحوضه أعرض 
الحياض وأكثرهم وارد»» وبالوسيلة”“ وهي أعلى درجة في ابحنة. 


(۱) رواه مسلم .)٥۹/۷(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۱۰۰/۱۳ء .)٠۰۱‏ 

(۲) ذكره الميثمي في جحمع الزوائد .)٠١٠٤/۸(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۳۰/۱» .)۱۳١‏ 
)٥(‏ رواه مسلم (۱۳۰/۱). 

.)٤/۲( رواه مسلم‎ )٦( 


الفصل السابع / فيما اختص به يياه في ذاته في الآخرة ۲۹ 

وقال عبد الجليل القصري في شعب الإيمان: الوسيلة التي احتص ما في التوسل 
وذلك أن النبي ي يكون في الحنة بمنزلة الوزير من الملك بغير تمثيل لا يصل إلى أحد 
شيء الا بواسطته» وقوائم منبره رواتب في ابحنة. 

ومنبره على ترعة من ترع الحنةء وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الحنة» 
ولا يطلب منه شيد على التبليغ» ويطلب من سائر الأنبياءء ويشهد لجحميع الأنبياء 
بالبلاغ» وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه» فقيل معناه: أن 
أمته ينسبون إليه يوم القيامة» وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم» وقيل: ينتفع يومئذ 
بالنسبة إليه» ولا ينتفع بسائر الأنساب»› ویکنی به آدم ايا في الحنة دون سائر ولده 
تكريمًا له» فيقال له: أبو محمد» ووردت أحاديث في أهل الفترة: انهم يمتحنون يوم 
القيامة» فمن أطاع دخل الحنة» ومن عصى دخل النار. 

قال بعضہم: والظن فيہم كلهم أن يطيعوا عند الامتحان لتقر ممم عينه» وورد أن 
درجات الحنة بعدد أي القرآن» أو أنه يقال لصاحبه: اقرا وارق» فآخر منزلة عند 
آخر. آية يقرؤها"» ولم يرد في سائر الكتب مثل ذلك» ويخرج من هذا خصيصة 
أخری» وهو آنه لا يقرا في الحنة إلا كتابهء ولا يتكلم أحد في الحنة إلا بلسانه» وفي 
تفسير ابن أي حاتم عن سعيد بن اي هلال: أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله 
ي يوم القيامة يكون بين الحنان وبين جبريل فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمه. 


.)٦/٤( ذكره الميثمي في بحمع الزوائد‎ )١( 
.)١۷۳/۹( ذكره الميثمي في جحمع الزوائد‎ )۲( 
.)١٦۲/۷( ذكره الميثمي في جحمع الزوائد‎ )۳( 
.)١۱/۷( ذكره الميثمي في جحمع الزوائد‎ )٤( 


الفصل الثامن / فيما اختص به كل 
في أمته في الآخرة 


احتص يي بأن أمته أول من ينشق عنها الأرض من الأمم» ويأتون يوم القيامة غر 
محجلين من آثار الوضوء“» ويكونون في الموقف على كوم عال» وهم نوران 
N O aS‏ 
ویسعی نورهم بین أیدیہم» ویؤتون كتبہم بأيمانہم» ويمرون على الصراط كالبرق 
والريح» ويشفع حسنهم في مسيشهم» وعجل عذاما في الدنيا وقي البرزخ لتوافي القيامة 
ممحصة» وتدخل قبورھا بذنوما وتخرج منہا بلا ذنوب» يمحص عنہا باستغفار 
المؤمنين هاء وها ما سعت وما سعي ها وليس لمن قبلهم إلا ما سعى. 

قال عكرمة: ويقضى هم قبل الخلائق» ويغفر هم المقحمات وهم أثقل الناس 
میزالًا» ونزلوا منزلة العدول من الحكام فيشهدون على الناس أن رسلہم بلغتہي 
ویعطی کل منہم يہوديًا أو نصرانياء فيقال له: يا مسلم هذا فداؤك من التا 
ويدخلون الحنة قبل سائر الأمم» ويدخل منهم سبعون ألفا بغير حساب» وأطفاهم 
كلهم في ابحنة» وليس ذلك لساثر الأمم لي أحد احتمالين للسبكى في تفسيره. 

وذكر اللإمام فخر الدين الرازي: أن من كانت معجزاته أظہر يكون ثواب آمته 
أقل. 

قال السبكي: إلا هذه الأمة؛ فإن معجزات نينا أظهر ولوابنا أكثر من سائر 
الأمم» وأهل الحنة مائة وعشرون او منها شانون» وسائر الأمم أربعون» 
ویتجلی الله عليهم فيسجدون له بإجماع آهل السنة» وفي الأمم السابقة احتمالان لابن 
أي جمرة وني فوائد القاضي أي الحسين بن المهتدي من حديث ابن عمر مرفوعًا: رركل 


(۱) رواه البخاري »)٤٦/۱(‏ ومسلم (۱۳۹/۱). 


الفصل الثامن / فيما اختص به َيه في أمته في الأخرة ۲0۱ 
أمة بعضها في الحنة وبعضها في النار إلا هذه الأمة فما كلها في ابحنة»» وفى مصنف 
عبد الرزاق عن الربعي أنه قرأ في بعض الكتب أن ولد الزنا لا يدحل الحنة إلى سبعة 


آباء فخحفف الله عن هذه الأمة إلى حمسة آباء انتهى. 


(۱) رواه ا لخطیب فی التاریخ (۳۲۲/۳). 
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واختص 5: بإباحة ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة ERODES eRe‏ 
فائدتان E OO OP PTT‏ 
واحتص ب: بإباحة الاستبداد ببخمس الخمس من الفيء والغنيمة O‏ 
واختص يية: بإباحة دحول مكة بغير إحرام O E‏ 
ee SSS E e a E‏ 
تنبیہات NAS LOSERS CEO O GD DE‏ 
فائدتان E OOOO E‏ 
واختص يي بأنه يباح له أن يقضي بعلم نفسه ولو في الحدود E a‏ 
واختص يَي: بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة Te ESSN LE‏ 
واحتص يي: بإباحة الشهادة لنفسه ولولده ED A DS‏ 
فائدة E O O O O GD‏ 
فرع o OO EEO O OOH EOE TRIN‏ 
تتمة a O E E‏ 
واخحتص بٍ: بإباحة آنه لا یشهد على جور بخلاف غيره n ET‏ 
واحتص #: بإباحة [حياء الموات لنفسه.. E‏ 
فروع E O O O‏ 
واخحتص ي بأنه يباح له أن يأخذ الطعام والشراب واللباس من مالكہم EE VERS es‏ 
فرع E‏ 
واحتص ي: بإباحة ألا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا بخلاف غيره E TE‏ 
واختص ب: أنه يباح له ألا ينتقض طہره باللمس i O OORT‏ 
واخحتص ي: بإباحة المكث في المسجد جببًا TN EG a‏ 
واحتص يَيةً: بإباحة القتل له بعد الأمان E O E‏ 
واخحتص ٍ: بأنه يباح له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه E Oa‏ 
واحتص يَ: بإباحة الحجمع له بين أكثر من أربع نسوة ESS ADS‏ 
€۸ 
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فهرس الحتويات 00 Y‏ 
الثانية سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شس القرشية العامرية EEE‏ 
الثالثة عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما a‏ 
الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها O SESSA RO‏ 
الخامسة زينت بنت خزيمة بن ا OS E OE‏ 
السادسة أم سلمة: هند بنت أبي أمية E LOA AEDS EG‏ 
السابعة زينب ینب بلت جحش بن رباب LIS cased ERSTE aa Aa‏ 
الشامنة جويرية بنت الحارث بن أي ضرار المصطلقية OE eS e SES‏ 
التاسعة ريحانة بنت شمعون بن زيد OLR SDSS‏ 
العاشرة أم حبيبة O EEN SCE Aa O‏ 
الحادية عشرة صفية بنت حيى بن أخطب N EDS SS O‏ 
الثانية عشرة ميمونة بنت الحارث الملالية O a SS RES O‏ 
فائده E TL SS‏ 
وأما من تزوجہا ولم یدخل ما وکذا من خطبہا ولم یتم نکاحه ها E OEE‏ 
وأما سراريه ي فكن أربعًا yT‏ 
واخحتص 4: بأنه يباح له في طلاقه الزيادة على النلاث e O GER‏ 
واختص : بإباحة انعقاد نكاحه بلفظ اضية O CN AMGEN‏ 
واختص ي بإباحة النكاح له من غير إيجاب مهر عليه لا في الابتداء ولا في الانتهاء TT‏ | 
واخحتص : بإباحة نكاح المرأة بغير رضاها eS DLRSAREN a‏ 
فائده O cecal oie SS e OG AOD ERE e‏ 
واخحتص و: بإباحة انعقاد نكاحه بغیر ولی ولا شہود AE shod ESEN ER‏ 
تنیيه Rasa ASA leis Re SA AEE DEORE‏ 
واختص : بأنه ياح له أن يعقد نكاحه في الإحرام REORDER RG‏ 
تنبیه RE cidade Ee AeA SEES‏ 
واختص و: بإباحة ترك القسم له بين أزواجه ASS E CER‏ 
تبیه E‏ 
واختص ب بأنه کان يباح له أن يزوج المرأة ممن شاء EAT RSTA Ae SES‏ 
واخحتص :ك بإباحة تزويج المرأة لنفسه OT else SEE DS ES‏ 
واختص وي: بإباحة نكاح المعتدة له OE Sev ESSEN ECS OA RS‏ 
واختص بأنه باح له النفقة على زوجاته EE aL ae ER‏ 
راخحتص :5 بأنه كانت المرأة باح له بتزویج الله سبحانه ENGR OR‏ 
واحتص کي إباحة عتقه للأمة وتزويجها وجعل عتقها صداقها . VAs EOE‏ 
تتمة A‏ 
واخحتص (4: بأنه كان بباح له اللجحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ES‏ 


ننبیه O E O O‏ 
واحتص يلة: بأنه لم يكن له أن يجمع بين الأختين والأم والبنت O E a‏ 
تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل المباحات هنا OE LORE eae‏ 
الفصل الرابع / فيما احتص به َي من الفضائل والكرامات N yy‏ 
احتص يَي: بان زو جاته التي توفي عنهن محرمات على غيره ادا E TPE e‏ 

واخحتص ي: بأنه من فارقها من أزواجه في حياته كالمستعيذة وكالتي رای بکشحہا بياضًا 
هل تحرم على غيره أم 0 E FG A O EAS O‏ 
واختص و بأن مته الموطوءة إذا فارقها وت ا و ا E E‏ 
واحتص ب بن زوجاته امہات المؤمنين سواء متن ام مات عنهن O O OL‏ 
واخحتص يبي: بأنه كان أبًا للرجال والنساء جميعًا E E EE‏ 
واختص و ا غ ا ا E O A‏ 
تنبیه O O a‏ 
تتمة IA O OD OR DC‏ 
واخحتص ي بأن زوجاته يتضاعف الثواب والعقاب هن تفضيلا وتكريمًا TT aT‏ 
تنبیہات TOE SONE SRSA‏ 
واحتص ب: بأنه لا يحل لأحد أن يسأل زوجاته شيا إلا من وراء حجاب Saet‏ 
نبي E O E oS‏ 
فائدة ES E OS O O a o‏ 
واحتص ب: بأنه حاتم النبيين CEE GDR E ADAR‏ 
تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل الفضائل والكرامات هذا E‏ 
الفصل الخامس / فيما احتص به ك في ذاته في الدنيا i OE‏ 
الفصل السادس/ فيما احتص به يب في شرعه وأمته في الدنيا a a‏ 
الفصل السابع / فيما احتص به يي في ذاته في الآحرة OO E TE‏ 
الفصل الثامن / فيما احتص به لي في أمته في الأ خحرة RSA SE‏ 


لقد اهتم مؤلفغو السيرة النبوية بخصائص الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وأولوها عنايتهم» وافتتوا فيها بأنواع من ااتالفت: 
وافردوا بادواب من التص محلو مته اك تا اسا 
وحفظوها أحاديث وأخباراًء وكاد ألا يخلو منها كتاب من 
السَيّرء إذ درجوا على أن يختموها بذكر شمائله وفضائله صلى 
الله عليه وسلم. 
وهذا كتاب ي خصائص الحبيب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» للاإماح الشيخ ابن طولون الصالحي» سماه «مرشد المحتار 
إلى خصائص المختار»» لخص فيه كتاب «أنموذج اللبيب ف 
خصائص الحبيب» للعلامة الجلال السيوطيء وكتاب «اللفظ 
الكرّم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم» لقاضي القضاة 
القطب الخيضري» وكتاب «الإعلام بخصائص النبي عليه 
السلام» للجلال البلقيني» وكتاب «غاية السول ي خصائص 
و و ن چو ول من ا بالتصنيف. 
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